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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
١‏ -الوصية بكتاب الله وسنة رسوله!"" 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد» وعلى 


اله وصحبه اجمعين. 


أما بعد: فإن من خير ما بذلت فيه الأعمار والأوقات والأموال» هو 
العلم بكتاب الله وسنة رسوله؛ إذ عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا 
والآخرة» وإن ما يؤلف من كتب في الأصول والفروع والتفسير 
والحديث» وما يصدر من بحلات وصحف إسلامية» إنما هو بيان وشرح 
LA N SO r ES‏ 
منحهم الله من العلم. 

وحيئما قامت [الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 
والدعوة والإرشاد) بإصدار (محلة البحوث الإسلامية)» إنما كانت قمدف 
من وراء ذلك إلى بيان حكم الله في كثير من القضايا ال لاغئ 
للمسلمين عنهاء وال لم يغفلها الشرع المطهر؛ وذلك في صورة حوث 
تصدر عن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» مدعمة بالأدلة من 
الكتاب والسنة 


.۷ هء ص:‎ ١4٠.٠ افتتاحية (بحلة البحوث الإسلامية)» العدد: الخامس» عام‎ )١( 
۷ 
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والإجماع» مع ما يضاف إلى ذلك من المقالات المفيدة والبحوث النافعة 
الى ترد إلى امحلة من أهل العلم. وإن هذه المحلة بحانب زميلاتها - المجلات 
الإسلامية في الدول الإسلامية؛ كاجتمع» والبلاغ» والدعوة» والاعتصامء 
ورابطة العام الإسلامي» والبعث الإسلامي» والوعي الإسلامي» ومنبر 
الإسلام» والإرشاد والتضامن الإسلامي» وغيرها - كلها تفل منهجاً 
ملتزماً في جال الفكر الإسلامي» وتعبر عن يقظة ووعي الإسلاميين في 
زمن اضطربت فيه الموازين» واحتلت فيه المقاييس والمعايبر» وبدا البإطضل 
وكأنه هو الواقع الذي لا مفر منه» وحندت قوى الباطل كل ما تملك من 
وسائل اقتصادية وإعلامية وثقافية لتكون لما الميمنة والنفوذ» ولكن قوة الله 
أعظم: إليحق الْحَقَ وَينْطل الباطل ولو كرة الْمُجْرِمُونَ14". 

إن (بحلة البحوث الإسلامية) - وهي تصدر عن رئاسة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد من هذا البلدء الذي شرفه الله بالإسلام» 
ووجود الحرمين الشريفين» ومنه انطلقت دعوة الإسلام إلى أرحاء الدنيا - 
تدعو كل فكر إسلامي نيّر أن يساهم بالكتابة في هذه الجلة وقي المحلات 
الإسلامية الأحرى» وأن يرد على الأقلام المأحورة؛ ال تحاول النيل من 
الاسام واا رل اسان ديرا 


.۸ سورة الأنفالء الآية‎ )١( 
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من الأعداء» أو السائرين في ركابهم -» وأن يوضح ما للشريعة الإسلامية 
من مزايا وحسنات» وما لعلماء الإسلام؛ أولئك الذين جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم ومؤلفاتمم» وخدموا الشريعة خدمة حليلة» وأثروا المكتبة 
الإسلامية بروائع إنتاحهم في؛ التوحيد» والحديث» والتفسيرء والفقههء 
والأصول» والتاريخ» واللغة العربية» والعلوم الأحرى الي اضطر الغرب 
للاستفادة منهاء وتدريسها في معاهده وجامعاته. 

إن (مجلة البحوث الإسلامية) وهي تلتقي مع قرائها في عددها 
ایی ال کون عا انر امامو ل ا و اذا تسر طبترا 
دون عائق - مع علمنا بأن القراء الكرام سيقبلون العذر في تأخر أعدادها 
إذا ما رأوا الجهد المبذول في إحراحها - وإن كنا نود أن تخرج في موعدها 
المقرر لهاء بل ونسعى جادين بأن تخرج كما أريد لها كل ثلاثة أشهرء 
ا او م 

إن أطالب العلماء والمفكرين أن بمدوا أيديهم بالكتابة في (بجلة 
البحوث الإسلامية)؛ إذ ما يكتبونه من جملة زاد المحلة الذي يجعلها تقف 
على قدميهاء وتخطو الخطوات المرسومة ها. 

وفي الختام» أشكر كل من ساهم بقلمه وجهده ووقته في إخراج هذه 
ابحلة الفتية» وغيرها من المحلات والصحف الإسلامية المفيدة» وأرجحو لما 


ولزميلاتًا التوفيق والنجاح» وأن يستمر عطاؤها 
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الخير لعموم المسلمين. والله ولي التوفيق» وهو حسبنا ونعم ال وكيل» وصلى 


الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
۲ -العلم بأحكام الله تعالى أمر ضروريا"! 


اميق لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على نبينا حمد؛ عبد 
الله ورسوله» وخيرته من حلقه» وعلى آله وصحبه» ومن هج جه وسار 


على هديه إلى يوم الدين» أفنا بعد 


فإن العلم بأحكام الله أمر ضروري؛ ليسير العبد المسلم في عبادته لربه 
على هدى وبصيرة» ولا بمكن للانسان المسلم أن يفهم دينه ويعمل به إلا 
إذا عرف أحكام هذا الدين» وأولاها: اهتمامه وعنايته وبذل جهله 
وطاقته للإلمام بما؛ لتكون عبادته لربه مبنية على أساس صحيح ومتين. 

ومن وفقه الله لمعرفة أحكام هذا الدين والأحذ بماء ققد هدي إلى 
صراط مستقيم» وحصل على خير كثير» يقول الله سبحانه وتعالى: «إيُؤتي 
الْحكْمّةَ من يَشَاء ومن يؤت الحكمة فق أوتي خَيْرًا كثيرًا وما يذكر 
لا أولوا الألبَاب4!". قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: 


إ 


.7 ص:‎ ه١‎ ٤٠۲ نشر في محلة (البحوث الإسلامية)ء العدد: السادس» عام‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .٠٠۹‏ 
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لإيُؤتي الحكمّة مَّن يَشَاءي؛ يعئ؛ المعرفة بالقرآن - ناسخه ومنسوخه» 
ومحكمه ومتشاقهء ومقدمه ومؤخره» وحلاله وحرامه وأمثاله -. وروی 
حويبر» عن الضحاك» عن ابن عباس مرفوعاً: " الحكمة: القرآن - يعني 
تفسيره -"» قال ابن عباس: فإنه قد قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردويه. 
0 ابن أبي بحيح» عن مجاهد: يعي بالحكمة: الإصابة في القول. وقال 

بن ابي سليم» عن جاهد: «يُؤتي الحكمة من يَشَاء ليست بالنبوة» 
3 العلم والفقه والقر ات وقال أبو الغالية: الشكبة؛ س عة ا ق 
حشية الله رأس كل حكمة, وقد روى ابن مردويه من طريق بقية» عن 
عثمان بن زفر الجهئ» عن أي عمار الأسدي» عن ابن مسعود مرفوعا: 
((راس الحكمة غافة الله)). وقال أبو العالية ق رواية عن الحكمة! 
الكتاب والفهم. وقال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم. وقال أبو مالك: 
الحكمة: السنة. وقال وهب عن مالكء قال زيد بن أسلم: الحكمة: 
العقل. قال مالك: (إنه ليقع في قلي أن الحكمة هي: الفقه في دين الله 
وأمر يدخله الله في القلوب من رحمته وفضله؛ وما يبين ذلك أنك تحد 
الرحل عاقلا في أمر الدنيا إذا نظر فيهاء وتحد آخر شعي في أمر دنيا 
عا بأمر دينه د به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا؛ فة الفقه في دين 
اله). اه. ولكي ندرك أهمية الفقه في دين الله» وأنه نور لحامله والعامل 


به في الدنيا والآخرة» ولكى ندرك أهميته 


ررك 
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وحدواه» نحد البي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من يرد اله يبه ا 


يفقهه في ال متفق عليه. 


ويقول عليه الصلاة والسلام: ((مثل ما بعثئ الله به من الحدى والعلي 
كنبلا کے اماي أرطاء اكات نيا ا ا قيلي اا ا یه 
الكل والعشب الكثير» وكان منها أجحادب أمسكت الماء؛ فنفع الله كما 
الناس؛ فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أخرى منهاء إنغا هي 
قيعان؛ لا تمسك ماء ولا تنبت كلأء فذلك مثل من فقه في دين الله تعالى 
ونفعه ما بعثي الله به فعلم وعلم» ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت ب))!"ا رواه البخاري ومسلم.. ويقول صلى الله 
عليه وسل ((لا مسد إلذ في التدينة رممل اتاد ال الا يلط عاي 
هلكته في الحق» ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي يما ويعلمها)) رواه 
البخاري ومسلم والنسائي وابن ماحة من طرق متعددة» عن إماعيل بن 
أي حالد به. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم: ۲۸۸٤‏ (كتاب فرض الخمس). باب (قول الله - تعالى -: (فإن لله خمسه))» 
ومسلم برقم: ١7١4‏ (كتاب الزكاة)» باب (النهي عن المسألة). 

(؟) أخرجه البخاري برقم: ۷۷ (كتاب العلم)» باب (فضل من علم وعلّم)» ومسلم برقم! »٤۲۳۲‏ 
(كتاب الفضائل)ء باب (بيان مثل ما بعث به البي - صلى الله عليه وسلم -). 


]ات 
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ولقد برز حبر الأمة وترجمان القرآن» الصحابي الحليل: عبد الله بن 
عباس - رضى الله عنهما - في معرفة الدين فقها وتفسيراء وتوسع بعلوم 
الشريعة» ووعاها ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له: ((اللهم 
فقهه في الدين» وعلمه التأويل)) إفها دعوة مباركة من رحل مبارك تقبلها 
الله من نبيه» ونعمة أنعم الله كما على ابن عباس - رضى الله عنهما 
وأرضاهما -. وبرز في عهده وبعده أئمة أفذاذ في أصول الدين وفروعه» 
يحملون أمانة التبليغ والدعوة» ويؤدوفها أحسن ما يكون الأداء» ويبصرون 
الئاس بدن الاسلام».سواء ق حاقات الدرس والمذاكرة والإرشاد المعشرة 
في بيوت الله» أو فيما حلفوه من تراث علمي ومؤلفات قيمة في شف 
فروع العلم الشرعي» وغيره من العلوم الأخرى الي تخدم الشريعة وترتبط 
اء وهيأ الله ولاة صالحين يبذلون بسخاء في سبيل نشر العلم» وتشجيع 
العلماء وطلاب العلم. 


إن التفقه في الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام» يقتضي البحث 
والاطلاع لمعرفة حكم الله في كل قضية تعرض للمسلم في حياته؛ فلا 
يتجاوز هذه القضية دون بحث واستقصاء؛ ليصل إلى الحكم بالدليل من 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس الجلي. 
والدين الإسلامي - بحمد الله - واضح» لا غموض فيه ولا التباس في 
أحكامه وتشريعاته» قد بينها الله في 


hS 
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كتابه المبين» وسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وحمل لواء هذه 
السنة وبينها ونافح عنها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون 
وسلف الأمة» وأئمة الشريعة وعلماؤها یلا بعد حیل» ثم تقاعس الكثير 
من الناس عن البحث والطلب والتحصيل» واكتفوا بالتقليد لغيرهم؛ 
فوقعوا في أغلاط كثيرة في العقيدة والأحكام. ولقد أمرنا الله أن نسأله 
الهداية إلى الصراط المستقيم» وهو طريق المنعم عليهم من النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين الذين علموا فعملواء وأن يجنبنا طريق المنغفضوب 
عليهم» وهم الذين عرفوا الحق واتبعوا أهواءهم» وهم: اليهود ومن على 
شاكلتهم» وأن يجنبنا طريق الضالين» وهم الذين جهلوا الحقء وهم: 
النصارى ومن على شاكلتهم. 

أيها الإخوة المسلمون: كيف نعرف أن هذا الماء طاهر أو نمجس؟ أو 
أن هذا الشراب أو الطعام أو الإناء أو الصيد أو السوار أو اللباس مباح» 
أو حرام» أو مكروه» أو مستحب؟ كيف نعرف أن اقتناء هذا المال أو 
إنفاقه حلال أو حرام؟ كيف فتدي إلى العبادات؛ نعرف أوقاتهاء وطريقة 
أدائها؟ كيف نعرف قسمة المواريث والفرائض؟ 
كيف تقام الحدود؟ وكيف نقيم المعاملات فيما بيننا؟ إلى غير ذلك من 
تفاصيل العبادات والمعاملات» وما يسمى اليوم بالأحوال الشخصية؛ 


کالنکاح والطلاق وغيرهما؟ وقد استوعبت 


AR 
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ذلك كله شريعتنا المطهرة - ولله الحمد -. إن دين الإسلام الحنيف قد 
أكمله الله» وما من شأن من شئون الدنيا والآحرةء إلا وف هذا الدين له 
حكم وبيان واضح حليء فهو دين كامل شامل» ليس قاصرا على النواحي 
التعبدية ولا شأن له بالنواحي المعاشية -- كما يرميه بذلك أعداؤه ومن 
فج فحهم -. 

إن دين الإسلام يربط المحلوق بخالقه برباط متين» كما يقيم أفضل 
علاقة بين الإنسان وأحيه الإنسان؛ قائمة على الحبة والترابط والتسامح» 
والتعاون على البر والتقوى.. أوضح كيف تعامل الحيوان الأعجم بالرفق 
والرحمة والإحسان» قبل أن تتظاهر أوربا بالرفق بالحيوان من خلال 
جمعيات أنشاتا لهذا الغرض» وهي لم ترفق بعد بالإنسانء ولمم ترع 
حقوقه.. فالواحب على المسلمين التفقه في دينهم» وأن لا يتجاوزوا حدود 
ما أنزل الله وأن يحرصوا على فهم أحكام دينهم قبل أي شيء فإن بعض 
الناس - هداهم الله ووفقهم - قد يحيط بعلوم كثيرة من علوم الحياة ويبرز 
فيهاء ولكنه لا يعلم شيا من أحكام دينه وأسرار شريعته. وهذا هو اجهل 
الفاضح والمصيبة العظمى» فإن العلم بأحكام الله يجب أن يكون مقدماً 
على المعارف الأحرى» ولا مانع من التزود بالعلوم والمعارف الأحرى» 
ولكن لابد من تقديم الأصل الأصيل والركيزة الأساسية للعلوم كلها؛ وهو 
معرفة الدين عقيدة وسلوكاً وعبادة وأحكاماً ما لا يسع المسلم 


O 
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حهله. كما أن الواحب على المسلمين أن يتمسكوا بدينهم بصدق» 
ويتقبلوا ما يأمرهم به؛ فيعملوا به ويطبقوه في شئون حياتهم كلها دون 
تمييز» وليعلموا انهم إن فعلوا ذلك سيسعدون ويفلحون في الدنيا والآخرة» 
وهذه ا شرفها الله هذا الدين) وأعزها به» فإذا تخاذلت عن ذلك فلا 
قيمة لما ولا عزة ولا سعادة. 

فنسأل الله أن يوفقنا للحا يه pA‏ وأن ا 
من مضلات الفتن ومن شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء او ذلك 
والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 
وأصحابه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


۲ - افتتاحية 
مجلة (الجامعة الإسلامية) فى المدينة المنورة" 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا بي بعده أما بعد: 


فهذا هو العدد الأول من جحلة (الجامعة الإسلامية) في المدينة المنورة 


نقدمه إلى القراء الكرام؛ راحين أن يجدوا فيه ما يفيدهم 


)١(‏ افتتاحية محلة (الجامعة الإسلامية)» العدد: الأول» ربيع الأول /١ههء‏ قدم لما سماحته عندما كان 
نائباً لرئيس الجامعة. 
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وينفعهم في أمور دينهم ودنياهم» وما يزيدهم بصيرة وفقها في كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما نرجو أن تكون هذه المجلة نبراسا 
كن نه ا كلك وإنازة ا 

ولقد تأحر صدور محلة (الجامعة الإسلامية)» وكان هناك بعض الآراء 
تقول بأنه لا ينبغي ذلك» بل ينبغي أن تصدر محلة (الجامعة) مع إفتتاح 
الجامعة نفسها؛ حي تكون تلك المحلة لساناً ناطقاً للجامعة؛ يشرح أهدافها 
ومراميهاء ويوضح سير أمورها إلى غايتها. 

إلا أن الرأي الأغلب قد استقرء على أن يترك الحديث لأعمال الجامعة 
في مرحلة تأسيسهاء لأقواحاء وأن تكون ترقا ملموسة لا موصوفة. 

وهكذا أوعزنا إلى المسئولين عن الحلة» بأن تكون ميدانا تحجري فيه 
أقلام المنتمين إلى الجماعة الإسلامية» وغيرهم من رجال العلم والفكر في 
جميع الأقطار؛ لتكون .مثابة نقطة الالتقاء تتجمع حوها تلك الأقلام لا 
سيما وهي الحلة ال تصدر عن المدينة المنورة؛ عاصمة المسلمين الأولى» 
ومنطلق الغزاة الفاتحين والدعاة المصلحين. وأن هذه المهلمة تستهدف أن 
تكون ذات مستوى» يتمكن من فهمه أغلبية القراء في البلدان الإاسلامية 
وغيرهاء فهما يمكنهم من متابعة ما ينشر فيها وهضمه» ولن تكون 
مقصورة على الصفوة من العلماء والفقهاء والباحثين» قصرا منع سواهم 
من ذوي الثقافات المتوسطة أو المستويات العلمية المحدودة 


YN 
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أن يفهموهاء وينتفعوا .ما ينشر فيها. الشيء الذي ستتجنبه اجلة إنما هو 
لخو القول وسفاسف الأمور» وكل ما في نشره ضرر للمسلمين» أو خطر 
على وحدتهم وتضامنهم» وستكون - بإذن الله - جلة إسلامية ثقافية, لا 
بحلة سياسية حزبية» تلك هي خطتهاء وذلك هو هدفها, 

إن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة مؤسسة حديثة التكوين بالنسبة 
إلى عمر الجامعات والمؤسسات العلمية الكبرى» فهي لم تستكمل من 
رها الماع رلک هين أن = نه قطن قوط يكل تراط 
طيبة إلى الهدف المقصود من إنشائهاء فتخرج منها مئات من الطلاب 
الذين ينتسبون إلى عشرات من أوطان المسلمين في مختلف أنحاء العام 
وأحذوا أماكنهم في تلك الأوطان وغيرها؛ يعلمون الناس الخيرء 
ويرشدوهم إلى الصواب. 

ولن أفيض هنا بالتحدث عن هذه الجامعة؛ فذلك له مكان آحر من 
ا محلة» وإِنما القصد هنا الإشارة إلى هدف هذه ابحلة. 

وأسال الله - مخلصاً - أن يأحذ بأيدينا إلى مواقع الحق والصواب» 
واوا عنما اوق القول وصالح العمل» وأن ينصر دينه ويعلي 


کلمته» إنه میع قريب. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله حمد» وآله وصحبه. 


عاك 
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؛ - لقاء مع طلبة كلية الشريعة" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعد: 

أولا: أوصيكم بتقوى الله تعالى والاستقامة على أمره؛ لأن المقصود 
من العلم هو طاعة الله» واتباع شريعته: ((فمن يرد الله به حيرا يفقهه في 
الدين))» كما قال النبي صلى الله عليه وسلم» ويقول صلى الله عليه 
وسل ((من سلاك طريقاً يلفس افيه غلماً سيل الله اله جه طريقا إلى 

)م 4 ا 
الجنة)) ه ومعلوم عند الجميع أن المقصود من العلم هو العمل» ومن علم 
ولم يعمل صار أشبه باليهود وبإبليس - نعوذ بالله من ذلك - ونسأل الله 
- تعالى - أن يجعلنا وإياكم ممن يعلم ويعمل. فوصيي لكم - مرة أحرى 
- تقوى الله» والحرص على التفقه في الدين» والإخلاص لله في العمل» وأن 
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تكون النية لوحه الله تعالى؛ لأحل أن يخلص المسلم نفسه من الجهل» وينفع 
الناسء.و لاسيما في هذا العصر الذي انتشر فيه الجهل» وانششرت فيه - 
ا - المبادئ الحدامة والشرور الكثيرة» والدعاوى 


)١(‏ لقاء سماحته مع طلاب كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 
(؟) أحرجه مسلم برقم: 8471 (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر). 


= 
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المضللة؛ فأنتم الآن على خير في كلية الشريعة» نرحو لكم من الله التوفيق. 


وأوصيكم .-.أيضاً - أن تستمروا ي:الدراسة بإخلاض.وصدقء ونية 
صالحة» وصبر» والوصية - كذلك - بالمذاكرة فيما بينكم في المشاكل؛ 
لأن المشكلة قد تنحل بالزميل والزميلين» والمذاكرة بين الزملاء يحصل مها 
حل لمشاكل كثيرة» ويستغن بذلك عن الحاجة إلى الأستاذ؛ لقلا يحتاج إلى 
الأستاذ إلا في الشيء المشكل الذي تعجزون عنه» ولا يتيسر لكم حله في 
المذاكرة والمطالعة» فتكون مراجعة الأستاذ في الشيء الذي لم تستطيعوا 
حله بهذه المطالعة» ولا يذه المذاكرة فيما بينكم. 


والأمر الآحر هو: الحرص على العمل؛ فما علمتم أنه واحب فكونوا 
من أحرص الناس على أدائه وما علمتم أنه حرم فكونوا من أحرص الناس 
الطاقة - وما علمتم أنه مكروه فكونوا من أبعد الناس عنه > حسب 
التيسير -. 
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الأسئلة 


سا ما حكم السترة؟ وهل مرور الكلب والمرأة والحمار يقطع 
الصلاة؟ وما موقفنا من كلام عائشة - رضوان الله عليها - عندما 
قالت:" أجعلتمونا كالكلاب والحمي"! ! 

ج: السترة سنة مؤكدة» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إذا 
صلى أحدكم فليصل إلى سترة» ولیدن منها))!'' رواه أبو داود بإسناد 
جحيد» وكان البي صلى الله عليه وسلم في أسفاره إذا سافر تنقل معه 
العتزة» وكان يصلي إليها عليه الصلاة والسلام فهي سنة مؤكدة وليست 
واحبة؛ لأنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في بعض الأحيان 
إلى غير سترة. 

وأما ما يقطع الصلاة فهو: الحمار والكلب والأسود والمرأة البالغة؛ 
لقوله عليه الصلاة والسلام: ((يقطع صلاة المرء المسلم إذا لم يكن بين يديه 
ندل جوع ع ايد بلا نسي والكالب: الآنيروا ا" ارچ مب 
في صحيحه من حديث أي ذر - رضي الله عنه - ورواه مسلم أيضاً من 


حديث ابي هريرة رضي الله عنه بدون ذكر 


۷٤٠١ أحرجه أبو داود برقم: 5347 (كتاب الصلاة)» باب (الدنو من السترة)» والنسائي برقم:‎ )١( 
(كتاب القبلة)» باب (الأمر بالدنو من السترة).‎ 
أخرجه مسلم برقم: ۷۸۹ (كتاب الصلاة)» باب (قدر ما يستر المصلي).‎ )۲( 
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الأسود» والقاعدة: أن المطلق يحمل على المقيد» وفي حديث ابن عباس: 
المرأة الحائض (أي البالغة). والصواب ما دل عليه الحديث؛ أن هذه 
الثلاث تقطع. 

وأما قول عائشة» فهو من رأيها واحقهادهاء قالت: "بيس ما 
شبهتمونا بالحمير والکلاب"» وذكرت ما كانت تعترض بين يدي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي» وهذا ليس .مرور؛ لأن الاعتراض لا 
0000 وقد حفيت عليها رضي الله عنها السنة في ذلك. 

ومن حفظ حجة على من لم يحفظ» فلو صلى إنسان إلى إنسان قدامه 
حالس أو مضطجع لم يضره ذلكء وإنما الذي يقطع هو المرور بين يدي 
المصلي من حانب إلى جانبء إذا كان المار واحداً من الثلاثة المذكورة - 
بين يديه» أو بينه وبين السترة -. 

وإذا كانت المرأة صغيرة لم تبلغ» أو الكلب ليس بأسود» أو مر شيء 
آخر؛ كالبعير والشاة ونحوهاء فهذه كلها لا تقطع. لكن يشرع للمصلي 
ألا يدع شا ر بین يديه وإن كان لا يقطع الصلاة؛ دوت أن فيك 
الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا صلى 
أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه» 
فإن أى فليقائله؛ فإنه شیطان))'. متفق على صحته. 


)١(‏ أخرحه البخاري برقم: 479 (كتاب الصلاة)ء باب (يرد المصلي من مر بين يديه)» ومسلم برقم: 


۲ (كتاب الصلاة)» باب (منع المرور بين يدي المصلي). 
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س۴: طالب كلية الشريعة وطالب العلم الشرعيء الكل ينظر إليه 
نظرة خاصة لحصيلته العلمية» وهكذا ما يفتي به لكن قد تكون 
الدراسة منهجية تحصر الطالب في أشياء محددة, فلو كان هناك روافد 
أخرى تعين طالب العلم الشرعي أكثرء والدلالة عليها تكون ميسرة 
للطالب بحيث لا تتناقض مع الدراسة المنهجيةء لكان ذلك أولى» فما 


ج: طالب الشريعة لا شك أن يقتدى به ويحسن به الظن» وهذا هما 
يوحب عليه الحرص والحذر» فعليه أن يطالع الكتب ويسمع السنةء 
ويذاكر مع إخوانه ومع زملائه» لكن ما دام في الدراسة لا يكثر حن ينهي 
الدراسة؛ حى لا ينشغل فكره ما يضعفه في الدراسة» ولكن مع ذلك 
كلما تيسر له فرصة طالع المشكل عليه» وسأل أهل العلم» ويبحث مع 
إخوانه وزملائه ومع بعض الأساتذة» فتكون عنده همة عالية؛ فلا يكتفي 
بالدروس» لكن على قدر المستطاع حن يتم وحن يتخرج = إن شاء الله 
- ثم بعد ذلك يتوسع في المطالعة. 


فالدراسة في كلية الشريعة ليست كل شيء» بل هي تمهيدية» وهكذا 
الماحيستير والدكتوراة ليستا بكافيتين» بل لابد من مزيد الدراسة بتعدهماء 
والمطالعة في كتب أهل العلم» 


SAS 
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والعناية؛ حى يموت الإنسان وهو مستمر قي طلب العلم حن ولو بلغ مائة 
سنة. 

س۳: يلاحظ على بعض الطلبة أنهم يغلبون جانب العلم على 
جانب الدعوة إلى الله نرجو توجيه الإخوان في ذلك؟ 

ج: طالب العلم يجمع بين الأمرين؛ بين العلم وبين الدعوة» وبين 
العمل وبين الإصلاح بين الناس وبين النصيحة» لا يقف عند حد» لكن 
على قدر طاقته على وجه لا يشغله عن الواحب» فهو طالب علم وهو 
داعية إلى الله وهو ناصح» وهو معلم أيضاء ومصلح بين الناس يكون له 
آثار صالحة. طالب العلم - حصوصا الطالب قي كلية الشريعة» وكلية 
أصول الدين» أو في حلقات المشايخ» يجب أن تكون عنده همة عالية» فلا 
يقتصر على شيء دون شيء» بل يجتهد في كل خير حسب علمه وقدرته؛ 
فهو مع المصلحين ومع الدعاة» ومع المعلمين ومع الناصحين» ومع الآمرين 
بالمعروف والناهين عن المنكر. 

وهكذا كان الصحابة والتابعون لهم بإحسان» يدحلون في كل شيء 
ما ينفع الناس» ولا يتأحرون عن شيء فيه خير للناس» حن فيما يتعلق 
بالأمور الأحرى الدنيوية؛ كالطب والحندسة وغير ذلك ما ينفع الناس - 
إذا أمكنهم أن يكون لهم نصيب فيهاء بحسب الطاقة والعلم - فلا يشغله 
عن الأمر الأهم 


عات 
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ما دونه» بل يبدأ بالأهم فالأهم حسب الطاقة» مع إخلاص النية والصبر. 
واللّه ولي التوفيق. 


س4: كيف بمكن أن يحقق طالب العلم الشرعي دوره في امجتمع؛ 
من إصلاح وتوجيه في المشاكل على كافة مستويات اجتمع؟ 

ج: عليه أن يتعاطى المستطاع» يقول الله تعالى: لقَانّقوا الله مَا 
استطغم4'. ويقول سبحانه: لا يُكَلْفْ الله تسا إلا وُسْعهَاي!", 
ويقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم))!". 

فطالب العلم لا يقف عند حد - كما تقدم - بل يكون من 
المصلحين في بيته ومع جيرانه ومع غيرهم» ومن الناصحين لله ولعباده أينما 
كان» ويكون من المرشدين في مسجده وفي بيته وي سفره بالطائرة وق 
المطار والسيارة» وفي كل مكان» ويكون من الآمرين بالمعروف والناهين 
عن المنكر أينما كان بالحكمة والموعظة الحسنة» والرفق - حسب طاقته» 


لکن يجب 


.٠١ سورة التغابن» الآية‎ )١( 

(؟) سورة البقرة» الآية .٠۸٠‏ 

(؟) أخرجه البخاري برقم: ٠۷٤ ٤‏ (كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة)» ومسلم برقم: ۲۳۸٠١‏ (كتاب 
الحج)ء باب (فرض الحج مرة في العمر). 


O 
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عليه التثبت» وأن يكون على علم وبصيرة فيما يدعو إليه وفيما ينهى عنه» 
ويحذر القول على الله بغير علم؛ لأن ذلك من أعظم الكبائر» وقد جعل 
اله سبحانه القول عليه بغير علم في مرتبة فوق الشرك في قوله سبحانه في 
سورة (الأعراف): طقل إِنّمَا حرم ري الْفَوَاححشَ ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ 
وَالإم وَالْبَغِيَ بعيْرِ الْحَقٌ وأن ؛ شر كوا باللّه ما لَمْ برل به سلطا وان 
ووا على الله ما لا َغلمُون14". 


وأخبر سبحانه أن الشيطان يأمر الناس بالقول على الله بغير علم» كما 
قال الل سان سوزة (البقرة): «إيا ايها الاس كلوا مما في الأَرْض 
حَلاَلاً طَيْبا ولا تتعُواً خطوات الشَيْطان إل كم عدو مُبين. ِْمَا 
مركم بالسُوء وَالْفَْئتاء وأن فولأ على الله ما لا َخْلمُون)1". 

وقال - عز وجل - في سورة (فاطر): إإن الشَيْطَانَ كم عدو 
اتَحَذُوةُ هُ عَدُوًا نما يدعو حزبة ۸ لَكُونُوا من أُصْحَاب السعير(). 


اة أن يوفق ق المسلمين جيعا لكل ما يرضيه» وأن يعيذهم من 
القول بغير علم» ومن نزغات الشيطان؛ إنه 'جميع قريب. 


.٠۳ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.159 2154 (؟) سورة البقرة» الآيتان‎ 


(؟) سورة فاطرء الآية .٦‏ 
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س5: إذا خرّج الترمذي وقال: إسناده ليس بقوي» وكان الحديث 
في فضائل الأعمال» فما رأي سماحتكم؟ 


35 الترمذي - رحمه الله - الغالب على تصحيحه وتحسينه أنه جيدء 
ولكنه قد يضعف بعض الأحاديث وهي عند غيره قوية لكن سندها عنده 
ضعيف» وقد يحسن بعض الأحاديث ويصححها وهي ليست كذلك عند 
غيره من أئمة الحديث. مثل: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ 
في المرأة الى دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان 
من ذهبء فقال ها صلى الله عليه وسلم: ((أتعطين زكاة هذا؟))» الحديث 
في باب الزكاة» وهو عند الترمذي ضعيف؛ لأنه من طريق المثيى بن 
الصباح عن عمرو بن شعيب» وهو ضعيف - أعيئ المثيى - وهو عند أبي 
داود والنسائي حيد؛ لكونه من رواية بعض الثقات عن عمرو بن شعيب» 
وحكم عليه الحافظ في البلوغ بأن إسناده قوي. 


فالمقصود: أنه عند أبي داود والنسائي حيد» وحكم عليه االحافظ في 
البلوغ بأن إسناده قوي؛ فالمئقصود أنه عند أبي داود والنسائي جيد» وأما 
عند الترمذي فضعيف؛ لكونه من رواية المثن بن الصباح - كما تقدم - 
ولديه أحاديث أخرى رحمه الله صححها أو حسنها وهي ضعيفة. 

والمقصود من هذا: أنه لا يكفي تصحيحه ولا تحسينه» بل لابد من 


- ۷ - 
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مراحعة الأسانيد وكلام أهل العلم في ذلك» حن يكون الطالب على بينة؛ 
وهكذا رواية أبي داود والنسائي وابن ماحة والدارمي والإامام أحمل - 
رحمهم الله جيعا - يروون الضعيف والصحيح. 

فإذا سكت أبو داود أو النسائي أو ابن ماحه والدارمي أو غيرهم ممن 
لم يلتزم الصحة فيما يرويه» فراحع الأسانيد وناقلها - إن كان عندك 
دراية ومعرفة - وإلا راجع كلام أهل العلم؛ كالحافظ في (التلحيص)ء 
و(نصب الراية) للزيلعي» و(فتح الباري)؛ وغيرهم. 

ولا تتعجل في التصحيح ولا التضعيف حن يكون عندك أهلية؛ لأن 
هذه أمور حطيرة» بخلاف الصحيحين» فأحاديثهما متلقاة بالقبول عند 
أهل العلم» وقد صرح أبو داود = رحمه الله - أنه إذا سكت عن شيء 
فهو صالح للاحتجاج به عنده» يقول عنه = رحمه الله = الحافظ العراقي في 
ألفيّته ما نصه: 


يعن الذي فيه وهن شدید يبينه) والذي يسكت عنه صالحء ولكن 
تين غل ا5 قن ركوو کا عبد غ ورن کان صا که كنا 
أوضح ذلك أهل العلم؛ كالحافظ ابن حجر وغيره. 


As 
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۵ - بعض الانطباعات عن المعاهد العلمية" 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 


والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وبعل, 


الكريم» قال تعالى: «يَرّفع الله الذين آمَنُوا منكم والذين أوثوا العلم 
دَرَجَّات4!'!» وقال تعالى: لاقل هَل يَسْعَوِي الذين يَعْلَمُونَ وَالْذِينَ كا 
يَعْلَمُونَ ِنَم يَتَذَكَرُ أُوْلُوا الألباب4 وقال تعالى: روتلك لمال 
o‏ و 53 مص ماهو و يه 0 )<( 95 | 3 

نصربها للناس وما يعقلها إلا العالمون» . والقصود بالعلم هو العلم 
الشرعى الماوصل إلى معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه و صفاته» وأنه الله 
القء الذي لا يسدق أحد أن يمك سواة» وأنه الرب شالق الرازق 


والمتصرف هذا الكون» والمنعم على جميع العالمين. 


وأنه الرسول الخاتم» المبلغ عن الله 


عن المعاهد العلمية» ونشر في المجموع ج5. 
(۲) سورة المحادلة» الآية .١١‏ 
(؟) سورة الزمرء الآية 9. 


(4) سورة العنكبوت» الآية ٤١‏ . 
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عليه وسلم عن الله» وبلغنا به في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
القضاء والتشريع والاقتصاد» وجميع ما يحتاحه المسلمون في أمور حياتقم 


ومعادهم. 


فهذا هو العلم الحقيقي الذي أثئ الله على حملته» ورفع قدرهممء 
وجعلهم من الشهداء على وحدانيته» قال تعالى: «إشهد الله که لا له إلا 
هُوَ والمَلائكة وأرلوا العلم قائما بالط لآ إلة إل هُو الْعَرير 
الْحَكيم 4ء ووصفهم سبحانه بأنمم أخشى الناس لله سبحانه فقال 
تعالى: «إإِنّمَا خشى اللّهَ من عبّاده الْعْلَمَاء إن الله عزيز غفور4". 


والمعئ: الخشية الكاملة» وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين» بأن تنفر طائفة منهم 
للتعلم والتفقه في هذا الدين؛ ليكونوا على بصيرة ونور من الله وليعلموا 
أحكامه وشرائعه» ويبلغوا أقوامهم ويوحهوهم إلى الصراط المستقيم 
بسلوك هذا الدين والالتزام به» قال تعالى: 


.٠۸ سورة آل عمرانء الآية‎ )١( 


(؟) سورة فاطرء الآية .٠۸‏ 
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فلولا َر من كل فرقة مُنهُم | طَائفَة فقوا ذ في الدين وَليذروا 
قَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا لبهم لَعَلَهُمْ يَحْدَ 5 بَحْدَرُونَ14". 

ومن نعم الله العظيمة على المسلمين في هذه المملكة - أعئ المملكة 
العربية السعودية - وفي جميع بلاد المسلمين» أن قيض لحم من يقوم مهذا 
الدين كلما خبا نوره وتزاحمت عليه قوى الكفرء وخيم على المسلمين 
الجهل؛ فيبعث الله من القادة الصالحين والعلماء والأفاضل والحكام 
الحلصين من يقوم بنصر هذا الدين» وإحياء ما أماته الجهلاء من رسومه» 
ونشر العلم وتعليمه» وتحكيم شريعة الله وكبت الباطل وأهله. 


ومن فضل الله على هذه الجزيرة» أن قام فيها الإمام الشيخ / محمد بن 
عبد الوهاب» والإمام / محمد بن سعود - رحمة الله عليهما - وتعاهدا 
على نصرة هذا الدين» وصدقا في ذلك؛ فنصرهما الله» ومكن لهم في 
الأرض؛ وقامت بذلك حلق العلم بالمساحد وانتشر التدريس فيهاء وأحذ 
العلماء أماكنهم في توعية الناس بدينهم» وتعليمهم أحكامه وشرائعه» 
واستمرت على ذلك حن انتشر العلم في أرحاء هذه البلاد والبلدان 
الحاورة» وفتحت المدارس والمعاهد العلمية» وانتشرت في عدة قرى ومدن 


في هذه الجزيرة العربية» و كذا الكليات وغيرها من وسائل نشر العلم. 


.٠١١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
00 
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ولقد كان للمعاهد العلمية التابعة ل (جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية) الأثر العظيم في نشر علوم العقيدة والشريعة» وتربية الأجيال 
الناشئة على فهم كتاب الله وفقهه» ومعرفة علوم اللغة العربية - لغة 
القرآن والسنة -. 

وإن نمار هذه المعاهد وما حصل بما من الخير العظيم والنفع العميم» 
لتظهر واضحة جلية على ناشئة شباب هذه البلاد» وغيرها من البلاد الي 
فتحت فيها معاهد تابعة لمذه الجامعة. 

فنسأل الله أن يوفق القائمين عليها للزيادة من كل خير» وأن يعينهم 
وأن يضاعف من جهودهم في الإكثار منها والحرص عليها. 

كما أنه من فضل الله أن وفق ولاة الأمر للأمر بفتح بعض هذه 
المعاهد حارج المملكة العربية السعودية؛ لتقوم بإبلاغ الحق والخير» ونشر 
العقيدة الصحيحة الصافية الخالية من شوائب الشرك والوثنية» وتعليم 
أحكام الشريعة الغراء, 

ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم للإكثار منها في جميع البلدان» 
وأن يوفق القائمين عليها لاختيار الأشخاص الأتقياء» والدعاة اللخلصين 
لإدارة هذه المعاهد والتعليم فيها -- كما هو الواقع الآن - وهذا هو سبيل 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأتباعه بإحسان» كما قال الله تعالى: قل 
هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصيرة أنا ومن البَعَني وَسْبْحَانَ 


TY 
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الله وما أا من الْمُتركين#!'': وقال صلى الله عليه وسلم: ((من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الحنة))» رواه مسلم» وفي 
الحديث المتفق عليه عن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
لله عليه وسل ((من يرد اله به كرا يققيه في الدين)). 

فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذه الأماكن لنشر العلم - وهياً 
أسبايها - ونسأله أن يوفق القائمين عليهاء وأن يكلل جهودهم بالتوفيق 
والنجاح. وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
إلى يوم الدين. 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.٠١۸ سورة يوسفء الآية‎ )١( 
1: 
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٦‏ - حكم من يقلل 
من شأن القسم الشرعي في التعليم 

س: فضيلة الشيخ: هناك بعض المدرسين في الأقسام العلمية يقللون 
من شأن القسم الشرعي» وأنه قسم للفاشلين والمهملين في دروسهم؛ 
لأنه أسهل الأقسام» فما رد فضيلتكم على هذا الكلام؟!") 

ج هذا غلط ممن يقوله» والواحب: التشجيع على القسم الشرعي» 
وتشجيع الطلبة على العناية به مع بقية الأقسام الي يحتاجها الطاالب» 
والقسم الشرعي هو أهم العلوم؛ لأن الطالب يجب أن يتعلم دينه» وأن 
يعرف ما أوحب الله عليه؛ حي يؤدي العبادة الي خلقه الله ها وأوحبها 


عليه على بصيرة» والقسم الشرعى ما يعينه على ذلك» إذا اجتهد فيه» 
ووفقه الله للأستاذ الصالح. 


والواحب على مدر سين والمسئولين التشجيع على العناية بهذا القسم 
والاستفادة منه؛ حن يتفقه الطالب في دينه فينفع نفسه وينفع المسلمين؛ 
لقول البي عليه الصلاة والسلام: ((من يرد الله به حيرا يفقهه قي الدين)) 


)١(‏ نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج8. 
ابت 
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فمن علامات السعادة أن يتفقه العبد في الدين» وأن يتعلم ويتبصرء 
والوااجب التشجيع للطلبة على العناية بهذا القسم وعلى جميع الاقسام» 
وأن يكونوا مثالا في الجد والنشاط والصبر في جميع الأقسام. 


- التعلم والتفقه 
في الدين واجب إذا تيسر في المدرسة 
س: تركت الدراسة ووالدق غير راضية. هل أكون ةا 
ج الدراسة فيها خير عظيم وفائدة كبيرة» والواحب على المسلم 
والمسلمة التعلم والتفقه في الدين؛ لأنه يجب على المسلم أن يتفقه في دينه 
ويتعلم ما لا يسعه حهله» ومن أسباب السعادة: التفقه في الدين» كما قال 


صلى الله عليه وسلم: (أفن وماك هرا عليه ق لديا 


فمن علامات الخير والسعادة التفقه في دين الله» والتفقه في الشريعة؛ 
حن يعرف المسلم ما يجب عليه وما يحرم عليه» وحن يعبد الله على 
بصيرة» يقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقاً يتمس فيه علما 
سهل الله له به طريقاً إلى المحنة)) . 


(۱) من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم: 2١١7‏ ونشر في المجموع ج1. 
o‏ ل 
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فالواحب عليك التعلم والتفقه في الدين - إذا تيسر ذلك في مدارس 
إسلامية طيبة أمينة - وإذا أكدت عليك أمك» فهذا ثما يوحب مزيد من 
العناية والحرص على التفقه في الدين؛ لأنها تريد لك الخيرء والمصلحة 
العاحلة والآحلة» فلا ينبغي منك أن تعصيها في ذلك إلا أن تكون 
المدرسة فيها اختلاط» أو فيها أمور أخرى تضرك في دينكء» فلا بأس بترك 
الدراسة فيها - ولو لم ترض أمك - لأن الرسول عليه الصلاة والسلام 
قال: ((إغا الطاعة في امعروف))"ء وقال: ((لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق))1". 


۸ - نصيحة لأولياء أمور الطلبة 


س: فضيلة الشيخ: يقول البعض؛ إن من أسباب ضعف مستوى 
الطالب الديني والعلمي: إهمال الآباء لأبنائهم» واهتمامهم بمشاريعهم 
الخاصة وعدم متابعتهم» فهل من ذ نصيحة من فضيلتكم لممؤلاء 
الأولياء؟(”ا 


.747 5 رواه البخاري في (الأحكام)ء برقم: 257157 ومسلم في (الإمارة)» برقم:‎ )١( 
والسيوطي في (الدر المنثور) ۲ / 2311/1 من‎ ء٠١١١‎ ٤ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه في الجهاد» برقم:‎ )۲( 


(۳) نشر في مجموع الفتاوى لسماحته ج۸. 
م 
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ج: لا شك أن إهمال الآباء والأمهات لأولادهم وعدم تشجيعهم على 
طلب العلم» من الأسباب المؤدية إلى ضعفهم. 


لاحي على اا و اعات :و الا لکا آل بک نرا عراتا 
لأولادهم على التفقه في الدين» والتعلم والعناية بطلب العلم» وا محافظقة 
على أوقات الدراسة» هذا هو الواحب عليهم. 


وأما إهمالهم والتساهل معهم فهو من أسباب فشلهم» ومن أسباب قلة 
علمهم» ومن أسباب تكاسلهم. 

فالواحب على الآباء والأمهات والإحوة الكبار أن يؤدبوا من يتخلف 
ويتساهل» وأن يعتنوا بهذا الأمر» وأن يشجعوا الأولاد على الجد والنشاط 
والمواظبة على الدروس» وامحافظة على أوقات الدراسة» وانحافظة على 
الصلاة في الجماعة؛ صلاة الفجر وغيرهاء هذا هو الواحب على الجميع. 


إنه حير مسئول وأقرب حيب ) وصلى الله على نبينا محمد وآله وص حبه 


و 


SS 
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- مسألة في فضل التفقه في الدين 


س: أرغب ترك العمل والاتجاه للدراسة» فهل هذا حسن؟ وهل في 
الإمكان إلحاقي بالجامعة الإسلامية» والدراسة والتفقه في الدين؟!") 


ج: إن الاتحاه للدراسة والتفقه في الدين من أفضل الأعمال» وقد يحب 
ذلك إذا كان المسلم لم يتمكن من معرفة الأمور الي لا يسعه جهلها - 
أعين: أمور دينه - فطلب العلم حينئذ واحب؛ حن يعرف ما أوجب الله 
عليه وما حرم عليه» ويعبد ربه على بصيرة» وقد صح عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: أ ذاه ها فون الفا وقال 
علي الضلاة والسلام؛ ((من سلك طريقاً يلس فيه علماً سهل الله له به 
طريقاً إلى الحنة))ء 


والجامعة الإسلامية ترحب بأمثالكم» إذا كان لديكم مؤهل غير دبلوم 
الصناعة» فإذا رأيتم إرسال صورة من مؤهلاتكم للنظر فيها وإفادتكم فلا 
بأس» مع العلم بأن الطالب في الجامعة يعطى مكافأة نقدية مقدارها: ٠٠٠١‏ 
ريال لطالب المرحلة المتوسطة والثانوية» و ٠٠٠١‏ ريال لطالب المرحلة 
العالية» مع إعداد السكن المجهز هما يلزم» ووسائل النقل من الجامعة إلى 
المدينة ومن المدينة إلى الجامعة. 


)00 نشر في بحلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. 
358 - 
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٠‏ - حكم دراسة الاقتصاد الربوي 


س: ما حكم الإسلام في دراسة الاقتصاد الربوي؟ وما حكم العمل 
في البنوك الربوية؟ 


ج: دراسة الاقتصاد الربوي إذا كان المقصود منها معرفة أعمال الرباء 
وبيان حكم الله في ذلك فلا بأس» أما إن كانت الدراسة لغير ذلك فما لا 


3 


تحوز. 


وهكذا العمل في البنوك الربوية لا يجوز؛ لأنه من التعاون على الإ 
والعدوان» وقد قال الله سبحانه: #إوتعاووا على البرّ وَالتَقوَى ولا 
تعَاونُوا عَلَى الإثم وَالْعْدْوَان وَانّقوا الله إن الله شدي العقاب 14" 


١١‏ - حكم دراسة النساء للهندسة والكيمياء 


س: هل يجوز للفتاة أن تدرس في بعض تخصصات العلوم الطبيعية 
مثل: الكيمياء والفيزياء وغيرها؟!”) 


,.ها١‎ 4159/5/5 سؤال مقدم من جلة (الدعوة)» جاب عنه سماحته بتاريخ‎ )١( 
.۲ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

ج: ليس للمرأة التخحصص فيما ليس من شأفاء وأمامها الكثير من 
احالات الي تتناسب معهاء مثل: الدراسات الإسلامية» وقواعد اللغة 
العربية, 


أما تخصصات: الكيمياء والهندسة والعمارة والفلك والجغرافهيا فلا 
تناسبهاء وينبغي أن تختار ما ينفعها وينفع بجتمعهاء كما أن الرحال يعدون 
لما ما يخصها مثل: الطب النسائى» والولادة» وغيرها. 


١‏ - لا تجوز الدراسة في مدارس مختلطة 
س؟ شاب يدرس في بلد إسلاميء ويقول: إن في الكلية العديد من 
الطالبات المتبرجات» فما واجبه نحوهن؟1" 


ج: لا تجوز الدراسة المختلطة بين الذكور والإناث؛ لما في ذلك من 
الفتنة العظيمة والعواقب الوحيمة» والواجب أن يكون تدريس الذكور 
على حدة والإناث على حدة؛ أما الاختلاط فلا يجوز؛ لما ذكرنا من الفتنة 
العظيمة والعواقب الوحيمة في ذلك. والله ولي التوفيق. 


.ه١‎ 1419 شعبان‎ ۷ 21١579 نشر في جحلة (الدعوة)» العدد:‎ )١( 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


١١‏ - الاختلاط في الدراسة من أسباب الفتنة 


س: الأخت / س. س. تقول في سؤاها: أنوي العمل في مدرسة 
يدرس فيها الطلاب والطالبات جميعاً. وهم فوق الخامسة عشرة من 
العمر» وهذا هو السبيل الوحيد للحصول على المال الذي أستطيع به 


مواصلة دراستي الجامعية العليا؟ أفتون - جزاكم الله را 0 


ج: لا يجوز الاختلاط بين الطلبة والطالبات في الدراسة» بل يجب أن 


يكون تدريس البنين على حدة وتدريس البنات على حدة؛ حماية للجميع 
من أسباب الفتنة. 


ولا يجوز لك العمل في المدارس المحتلطة؛ حماية لدينك وعرضكء» 


5 


وحذرا من أسباب الفتنة» وقد قال الله سبحانه: اومن يَكّق الله يَجْعَل له 


د موع سن لد هعور 8 . عه (r) n‏ 0 5 مم مهم الى 
مَحخْرَجَاء وَيَرْزْقَةُ من حَيّث لا يَحْتَسبْ#'. وقال عز وحل: ومن يق 
الله يَجْعَل لَه من أَمْرِه يُسْرًا4 1" والله ولي التوفيق. 


.ه١‎ 419/١١/75 سؤال مقدم لسماحته من الأحت / س. س» أجاب عنه سماحته بتاريخ‎ )١( 
,." »۲ (؟) سورة الطلاق» الآيتان‎ 


(؟) سورة الطلاق» الآية > 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


٤‏ - مسألة في حكم المدارس المختلطة 


س: حكم تدريس البنات في المدارس المختلطة؟!") 

ج: المدارس المختلطة فيها حطر عظيم» والواحب عدم إدخال البنات 
فيها لعدم صيانتهن. 

والذي أرى: أن عدم إدخاهن المدارس المذكورة هو الصواب» 
و ساد كثيرا في تدريس ابنتك في المترل» وينبغي أن ا ذا« امد ته 
الصالحة. 


5 - حكم التعلم في الجامعات المختاطة 


س: وضحوا لنا حكم التعليم في الجامعات المختلطة؛ لأن البعض 
جوز ذلك للضرورة - جزاكم الله عنا خير -؟ (") 

ج لا يجوز التعلم في الجامعات المختلطة؛ لما في ذلك من الخطر 
العظيم وأسباب الفتنة. 

سال الله" أن يوفق المسلميق لثرك دذلكه وأن يُعلموا كل حفن فال 
ا ما دريس لف و اباط لاي وار على ال اوا 


ولي التوفيق. 


)١(‏ سوال أحاب عنه سماحته في ٤١۱۸/۸/٩‏ ۱ه. 


)۲( تشر ي بحلة (الدعوة)» العدد: ١٦١٠ء‏ في ٩‏ اه. 
ب 6ن 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
1" - مسألة فى الدراسة المختلطة 


سه أنا طالب جامعي» وفي بعض الأحيان أسلم على الفتيات» فهل 
سلام الطالب على زميلته في الكلية حلال أم حراه؟!") 


ج: أولا لا يجوز الدراسة مع الفتيات في محل واحد وفي مدرسة 
واحدة» بل هذا من أعظم أسباب الفتنة» فلا يجوز للطالب ولا الطالبة هذا 
الاشتراك؛ لما فيه من الفتن. 


أما السلام» فلا بأس أن يسلم عليها سلاما شرعياء ليس فيه تعرض 
لاتتاب الفتنةءو لا حرج أن تسلم عليه أيضا من دون تمتها فق لذن 
المصافحة لا تجوز للأحبيءبل السلام من بعيد مع الحجاب ومع البعد عن 
سيان الفتنة ومع عدم الخلوة» فالسلام الشرعي الذي ليس فيه فتنة لا 
بأس به. 

أما إذا كان السلام عليها ثما يسبب الفتنة» أو سلامها عليه كذلك؛ 
أي كونه عن شهوة وعن رغبة فيما حرم الله» فهذا ممنوع شرعا. وبالله 


التوفيق. 


.ه١٤١١۹/۲/۲٤ في‎ ۱1٤٩ نشر في محلة (الدعوة)» العدد:‎ )١( 
EE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
١‏ - حكم دراسة الرجل عند امرأة 
س؟ ما حكم الدراسة عند امرأة متبرجة غاية في التبر ؟[") 
ج: لا يجوز للرحل الدراسة عند امرأة غير محتجبة» ولا يجوز له الخلوة 
ها مطلقاًء لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذ العلم منها فلا بأسء بشرط 
الحجاب وعدم ويوا ولي التوفيق. 


- حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة 
س: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار للدراسة؟(" 
ج: الوصية: الحذر من ذلك. إلا إذا كان المسافر عنده علم وبصيرة؛ 


يدعو إلى الله ويعلم الناس» ولا يخشى على دينه؛ لأنه صاحب علم 
وبصيرة؛ يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا 


)000 نشر في جحلة (الدعوة)» العدد: 2١1557‏ في NIT‏ اهم 
(۲) سؤال موجه إلى سماحتهء بعد الحاضرة الي ألقاها تحت عنوان [الوصية بكتاب الله - القرآن الكرم - 


) في أحد مساجد مدينة جدة» في 41/8/١1‏ اهه ونشر في المجموع ج٩‏ ص .٠٤‏ 
44 ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين)) !أ والله - جل وعلا - 
قال في كتابه الكريم عر ا 
يستطيعون إظهار دينهم: : «إن الذي َوَفَاهُمُ المَلاآئكَة ظالمي أنفسهم 
وأ فيم كم قَاُوأ كنا نتفي في الأزض قاو لم تكن أَرْضُ 
الله وَاسعَة تْهَاجِرُوا فيها اوك مَأْوَاهُمْ جَهَنمُ وَسَاءت ممصيرًا* إلا 
الْمْسّة فين من الرّجَال وَالنّسَاء والولدان لآ ستطيعُون حيلة وَلا 
هتد ون سَبيلا!". الآية. 


ري اليف الصصيع: بل © در رمل دمن رة بد 
أسلم علا أل ell laf AEE‏ ؛ والمعئ: حي يفارق 
المشر كين. 


فالوصية مين لجميع المسلمين: الحذر من الذهاب إلى بلاد المشركين 
والجلوس بينهم - لا للتجارة ولا للدراسة - إلا من كان عنده علم 
وهدى وبصيرة؛ ليدعو الله ويتعلم أشياء أحرى تحتاحها بلاده» ويظهر 
دينه» فهذا لا بأس به؛ كما فعل جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن 
معه من الصحابة لما هاحروا إلى الحبشة من مكة المكرمة؛ بسبب ظلم 


)00 رواه الترمذي في (كتاب السير)ء برقم clo.‏ وأبو داود في (الجهاد)» برقم .TTVE‏ 
(۲) سورة النساى الآيتان ۰٩۷‏ ۹۸. 


(*) رواه النسائي في (الزكاة)ء برقم: 23557١‏ باب (من سأل بوجه الله - عز وجل -). 
دهع ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
المشر كين لهم وعجزهم عن إظهار دينهم مكة» حين كان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بمكة قبل ال حجرة. 


9 - مسألة في السفر 
إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة 

س: ما حكم السفر إلى بلاد الكفار من أجل الدراسة فقط ٠٠‏ 

ج: السفر إلى بلاد الكفار حطير» يجب الحذر منه إلا عند الضرورة 
القصوى» يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا بريء من كل مسلم يقيم 
بين المشر كين))» وهذا حطر فيجب الحذر. 

فيجب على الدولة - وفقها الله - أن لا تبعث إلى بلاد المشركين إلا 
عند الضرورة» مع مراعاة أن يكون المبعوث ممن لا يخشى عليه؛ لعلمه 
وفضله وتقواه» وأن يكون مع المبعوثين من يلاحظهم ويراقبهم» ويتفقد 
أحوالهم, 

وهكذا إذا كان العوثوة فقومو بالنضوة إل الل سان و غر 
الإسلام بين الكفار لعلمهم وفضلهم» فهذا مطلوب ولا حرج فيهأما 
إرسال الشباب إلى بلاد. 


)١(‏ سؤال موجه لسماحته» بعد المحاضرة الي ألقاها في أحد مساحد مكة المكرمة في شهررجب عام 


۲ اه ونشر في اجحموع جلا ص ۹۱ 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الكفار على غير الوجه الذي ذكرناء أو السماح لحم بالسفر إليها فهو 
منکر» وفيه حطر عظيم. 

وهكذا ذهاب التجار إلى هناك فيه حطر عظيم؛ لأن بلاد الشركء 
الشرك فيها ظاهر» والمعاصي فيها ظاهرة» والفساد منتشرء والإنسان على 
حطر من شيطانه وهواه» ومن قرناء السوء؛ فيجب الحذر من ذلك. 


٠‏ - حكم حوار اليهود والنصارى في عفيدتهم 


س نتيجة لدراستنا في أمريكاء تطرح علينا مواضيع عن الدين 
المسيحي والدين اليهودي, فهل يجوز لنا الحديث عنهما؟!'" 


ج: نعم» يجوز لكم الكلام في ذلك بحسب علمكم ولا يجوز الكلام 
فيها ولا قي غيرها بغير علم. 

ومعلوم أن شريعة التوراة والإنجيل» من جملة الشرائع الي أنزهها الله 
على رسله» على حسب ما يليق بأهلها في زمانهم وظروفهم» والله سبحانه 
هو الحكيم العليم في كل ما يشرعه ويقدره» كما قال سبحانه: الكل 
جَعَلَنَا مدكم شرْعَة وَمنْهًاجًا4!", وذلك بعد ما ذكر إنزاله التوراة 
والإنحيل والقرآن 


)١(‏ نشر في محلة (الجامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. 


(؟) سورة المائدة» الآية ٤۸‏ . 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
في سورة (المائدة)» وقال سبحانه: «إن ربك حكيم علي . 

ثم إن اليهود والنصارى حرفوا وبدلواء وأدخلوا في شرائعهم ما ليس 
منهاء ثم بعث الله نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم برسالة عامة لجميع أهل 
الأرض - من حن وإنس - وشرع له شريعة عامة» وبذلك نسخ يما 
شريعة التوراة والإنجيل» وأوجب على جميع أهل الأرض أن يتحاكموا إلى 
الشريعة ال بعث الله بها محمداً صلى الله عليه وسلم وأن يأحذوا يما دون 
كل ما سواها. 

كما قال - عز وجل - يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة 
(المائدة) ): «وأنرلنا | إلَيْكَ الكتاب بالْحَقَّ مُصّدَقًا لَمَابَيْنَ يديه من 

أكتاب هنما عله اخکم ينهم بما أنرّل الله ولا بع أَهْوَاءهُمْ عَم 
E‏ َمنْهَاجَاك!" الآية. وقال 
سبحانه: لإفلا ورك لا يمون حى يُحَكمُوك فيا سجر بَبْنَهُمْ ثم لا 
يجذواً في أنفسهم حَرَجًَا مما قَضَيْتَ ناكرا يماي" وقال 
بجا : «أفحكم الجَاه هليّة يَْغُونَ وَمَن أَحْسَنُ من الله حكم ا لوم 
۶ وه يوقئون4, 


.۸۳ سورة الأنعام الآية‎ )١ 
. ٤۸ ؟) سورة المائدة» الآية‎ 
.٠٠ سورة النساءء الآية‎ )* 


) 
) 
) 
) 


.٠٠١ سورة المائدة» الآية‎ )٤ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


والآيات ف هذا کیرد ومن تدبر القرآن الكريم واش من تلاوته؛ 
لقصد الاستفادة والعمل» هداه الله إلى سبيل الحق» كما قال الله سبحانه: 
إن هذا الْقرْآنَ يهْدي للتي هي أَفْوَمْ4!'! الآية من سورة (الإسراء). 


"١‏ - حكم فيام الطلاب للمدرسين 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى حضرة الأخ المكرم / معالي 


وزير المعارف - وفقه الله 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أما بعدك, 2 


فقد بلغي: أن كثيراً من المدرسين يأمرون الطلبة بالقيام لهم إذا دخلوا 
عليهم الفصل؛ ولاشك أن هذا مخالف للسنة الصحيحة» فقد ثبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحب أن يمثل له الرحال 
اا لجرا مق عن اا أخربحه الاما 


.٩ سورة الإسراى الآية‎ )١( 

(؟) نشر في جحلة (البحوث الإسلامية)ء العدد: ۲۹ عام ٤١٠١‏ ١ه‏ ص1 .٠٤۷‏ 

(۳) أحرجه أحمد برقم: ٠٦۳١١‏ (مسند الشاميين)؛ باب (حديث معاوية بن أبي سفيان - رضي الله 
عنه)» وأبو داود برقم: (كتاب الأدب)ء باب (في قيام الرحل للرحل) والترمذي برقم 


(۲۹۷۹) كتاب الأدب باب(ماحاء في كراهية قيام الرحل للرحل) 
44 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أحمد وأبو داود والترمذي عن معاوية رضي الله عنه بإسناد صحيح. 

وحرج الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه 
قال: (( لم يكن شخص أحب إليهم - يع الصحابة - رضي الله عنهم - 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون له إذا دحل عليهم؛ 
لما يعلمون من كراهيته لذنك))!". 

فأرحو من معاليكم التعميم على المدارس» بأن السنة عام القيام 
للمدرسين إذا عار على الظلية بق ا عا سين اا 
الشريفين وما جاء في معناهما. 

ولا يحوز للمدرس أن يأمرهم بالقيام؛ لما في حديث معاوية من الوعيد 
ق قلقم ر کال أن کرو عمد ديف سالد کور 

ولا يخفى أن الخير كله في اتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم 
والتأسي به وأصحابه رضى الله عنهم. 

جتعلنا. الله وإياكم من أتباعهم باحسان» وا جع ان کر 
والثبات عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


)- أخرجه أحمد برقم ه١١ (باقي هنك المكثرين)» (مسند أنس بن مالك - رضي الله عنه‎ )١( 
(كتاب الأدب).» باب (ما جاء في كراهية قيام الرحل للرجل).‎ ۲٦۷۸ والترمذي برقم:‎ 


ع6 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


١‏ - تنبيه حول القيام للمدرس!" 


أما القيام عند دخول الأستاذ» فظاهر الأحاديث الصحيحة يدل على 
كراهته أو تحريعه؛ كحديث أنس رضي الله عنه قال:" لم يكن أحب إليهم 
- يعي الصحابة - من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا لا يقومون 
إذا رأوه؛ لما يعلمون من كراهيته لذلك". رواه أحمد والترمذي» وقال: 


ولا ينبغى للأستاذ أن يرضى من الطلبة بذلك؛ لحديث معاوية رضى 
الله غنه أ الى عليه السا قال: ((من حب أن عفل له الرحال قيا 
فلیتبواً مقعده من النار)) أخر جه أحمد واو داود والترمذي بإسناد جيد» 


وقد حسلنه الترمذي. 


وأحرج أبو داود بإسناد فيه ضعف» عن أب أمامة رضي اا ا 


فرج غلينا رسول الله صلى اله عليه وسم عنوكا على عضىء فقا إليةة 


2 


فقال: ((لا تقوموا كما تقوم الأعاحم؛ يعظم بعضهم 0 


)۱( نشر في هذا اججموع» في ج کن 51 
)0 أخر جه أبو داود برقم {oor‏ (کتاب الأدب)ء باب في قيام الرحل للرحل)» وأحمد برقم 


4 (باقي مسند المكثرين)» باب (حديث أب أمامة الباهلي). 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
اه ايها هدر ا د هدو ا ا جمد يمن 
مفلح» في (الآداب الشرعية)» ص: ٤٦٤‏ 455. المجلد الأول. 

وقد استثن بعض أهل العلم من هذه الأحاديث القيام للقادم من 
السفر؛ للسلام عليه ومصافحته أو معانقته» وكذا من طالت غيبته» 
واستشى بعضهم قيام الولد لأبيه؛ لإكرامه والأخذ بيده وقيام الوالد لولده 
إذا كان أهلاً لذلك, والمراد: القيام للسلام والمصافحة, 

وهذا الاستثناء صحيح» وقد دلت عليه السنة الصحيحة؛ منها ما في 
الصحيحين» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للصحابة لما قدم سعد 
بن معاذ للحكم في قريظة: ((قوموا إلى سيدكم))» والمراد: القيام للسلام 
عليه» وإنزاله عن دابته. 

وق الصحيحين» عن كعب بن مالك:" أنه لما دحل على النبي صلى 
الله عليه وسلم في المسجد والناس حوله - لما أنزل الله توبته - قام إليه 
طلحة بن عبيد الله يهرول» فصافحه وهنأه بتوبة الله عليه» ولم ينكر ذلك 
ال ا و وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي 
بإسناد جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت:" كانت فاطمة رضي الله 
عنها إذا دخل 


)00 أخخر جه البخاري برقم ٦‏ (کتاب المغازي)» باب (حديث كعب بن مالك)» ومسلم برقم. 
۳ (كتاب التوبة)» باب (حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه). 
كاه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
عليها البي صلى الله عليه وسلم قامت إليه» فأحذت بيده وقبلته. 
وأحلسته في مجلسهاء وإذا دحلت عليه قام إليها البي صلى الله عليه وسلم 
فأحذ بيدهاء وقبلهاء وأجلسها في 00 


فهذه الأحاديث صريحة في حواز مثل هذاء وأنه لا يدحل في القيام 
اللكروه. وأما ما يفعله بعض الناس اليوم؛ من القيام للأستاذ ونحوه كلما 
دحل عليهم لتعظيمه» لا للمصافحة ونحوهاء وإنما يقومون ثم يجلسون؛ 
تعظيماً له واحتراماء فلا شك في كراهة ذلك وإنكاره» وأنه لا يجوز 


للأستاذ ونحوه أن يرضى بذلك؛ لما تقدم في حديث معاوية وغيره. 


وأحق الناس بامتثال السنة والتأدب بآدابها هم العلماء والمعلمون 
وطلاب العلم» ورؤساء الناس وأعيافم؛ لأن الناس يقتدون كهم., فإذا 
عظموا السنة عظمها الناس» وإذا ماو نوا يما اون ما الناس. 


ونبينا صلى الله عليه وسلم هو خير الناس وأفضلهم» وسيد ولد آدم 
عليه الصلاة والسلام وكان لا يرضى أن يقام له» بل كره ذلك» ونمهى 
الصحابة عنه؛ حوفا عليهم من الغلو» ومشابمة الأعاحم في القيام لرؤسائهم 
وعظمائهم, والله سبحانه يقول؛ لذ کان کہ 


٠۸٠۷ (كتاب الأدب)ء باب (ما جاء في القيام)» والترمذي برقم:‎ 4514٠ أحرجه أبو داود برقم:‎ )١( 
.)- (كتاب المناقب)» باب (ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد - صلى الله عليه وسلم‎ 
o 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

في رَسُول الله أملوَة حَسََة لَمَن كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر وَذَكَرَ 
الله كَنير 14" . وفقنا الله وإياك للعلم النافع» والعمل به والدعوة إليه» 
والله يتولانا وإياك. والسلام. 


۴ - حكم قيام الطالبات للمدرسة 
س: ما حكم قيام الطالبات للمدرّسة احتراماً اء" 


فيه الكراهة الشديدة؛ لقول أنس رضي الله عنه:" لم يكن أحب إليهم 
يكونوا يقومون له إذا دحل عليهم؛ لما يعلمون من كراهته لذلك". 


وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من أحب أن يمل له الرحال قياما 


وحكم النساء حكم الرجال في هذا الأمر. وفق الله الجميع لما يرضيه» 
وجنبنا يع ا ومناهيه» ومنح الجميع العلم النافع والعمل به؟ إنه 
حواد كريم. 


.؟١ سورة الأحزاب» الآية‎ )١( 


(۲) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» من جمع الشيخ / محمد المسنده ج٤»‏ ص: .٠٠٤‏ 
4ه د 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
4 - ضرب الطالبات لغرص التعليم 


س5 ما حكم ضرب الطالبات لغرض التعليم, واللحث على أداء 
الواجبات المطلوبة منهن؛ لتعوديهن على عدم التهاون فيي ٠٠‏ 


ج: لا بأس في ذلك؛ فالمعلم والمعلمة والوالد كل منهم عليه أن 
يلاحظ الأولاد» وأن يؤدب من يستحق التأديب إذا قصر في واحبه؛ حي 
يعتاد الأحلاق الفاضلة» وحن يستقيم على ما ينبغي من العمل الصال؛ 
ولهذا ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مروا أولادكم 
بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بينهم في المضاجع))!'). 


فالذكر يضرب والأنثى كذلكء إذا بلغ كل منهما العشر وقصر قي 
الصلاة» ويؤدب حن يستقيم على الصلاة» وهكذا الواحبات الأخرى في: 
التعليم» وشئون البيت» وغير ذلك. 


فالواحب على أولياء الصغار من الذكور والإناث» أن يعتنوا 


)١(‏ نشر في (مجموع الفتاوى) لسماحته» ج5. 

(؟) أحرجه أحمد برقم: 5471 (مسند المكثرين من الصحابة)» باب (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 
- رضي الله عنهما -)» وأخرجه الترمذي برقم: ۳۷۲ (كتاب الصلاة)» باب (ما حاء مي يؤمر الصبي 
بالصلاة)» وأبو داود برقم: 5١11‏ (كتاب الصلاة)» باب (مى يؤمر الغلام بالصلاة)» والدارمي برقم: 
٠‏ (كتاب الصلاة)» باب (مى يؤمر الصبي بالصلاة) . 


oo 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
بتوحيههم وتأديبهم» لكن يكون الضرب خفيفا لا حطر فيه؛ ولكي يحصل 
به المقصود. 


۵ - مسألة فى فض نشر العلم 

سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة حفظه الله. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبعده 

أرجو التكرم بالإجابة على السؤالين التاليين: 

س١:‏ يقوم بعض زملائنا في مدرستنا بتوزيع بعض الأشرطة 
والكتيبات النافعة, التي تحتوي على توجيهات وفقاوى هيئة كبار 
العلماء بالمملكة؛ من أجل نشر الخير بين زملائهم. 

ولكن حصل أن انزعج بعض الإخوة من هذا الأمرء وقالوا: إن 
هذا تشديد وتضييق عليهم؛ لأنه يجعلهم يطلعون على أحكام شرعية 
يصعب عليهم تطبيقهاء ويخشون من الإم» وصار بعضهم بمتنع عن أخذ 
الكتيب أو الشريط للسبب نفسه. ووصل الحال ببعضهم إلى أن قال: 
ليتنا نبقى على جهانا؛ فهو أفضل» ويستدلون بقوله تعالى: #يا أيهَا 
الْذِينَ آمَنُوا لا نالوا عر 


- 0 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


أشْيّاء إن ند كم تسو كو( ". ا Si‏ 


الإخوة حول هذا الأمر بما ترونه مناسبا؟ 


س۲ رزق أحد الزملاء بمولودة وأراد تسميتها (ريناد) أو (رناد)؛ 
على أساس أن هذا الاسم مأخوذ من الرند؛ وهو: شجر طيب الرائحة, 
وقد اعترض عليه بعض الإخوة؛ بحجة أن هذا الاسم أجنبي ) فهل تجوز 


التسمية يمذا الاسم أم لا؟ - وجزاكم الله خيراً - ("). 


ج وعليكم السلام و رحمة الور كات بعده, 


توزيع الكتب والأشرطة النافعة الصادرة من علماء السنة من أفضل 
القربات؛ لأن ذلك من نشر العلم» والدعوة إلى الخير» والله سبحانه وتعالى 
يقول: طوَمَنْ اخسن قَوْلَا مَمّن دعا إِلَى الله وَعَمِلَ صّالحًاك!". الآية 
ويقول عز وحل: #اذع إلى سبيل رَبك ملم وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة 
اد باي عن ان .انت ويقول الب لى ال علو 
((من دل على خير فله مثل أحر 


.٠١١ سورة المائدة» الآية‎ )١ 
.ه١‎ ٤١۸ ؟) سؤالان مقدمان من السائل / أ. م. من الطائف» أجاب عنهما سماحته عام‎ 
,88 سورة فصلتء الآية‎ )* 
. ٠٠١ سورة النحل» الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 


OV 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
اع لخر ملم ق الح 

أما التسمية ب (ريناد) أو (رناد)ء فلا أعلم به بأسأء لكن اختيار 
بعض الأسماء المعروفة الطيبة أولى منها. وفق الله الجميع. والسلام. 


5 - تصيحة للطلاب 
بمناسبة الامتحانات المدرسية 

س: هذه أيام امتحانات» فهل من نصيحة للطلاب يا سماحة 
اش( 

ج: ننصح الطلاب جميعاً بابحد والعناية» والمذاكرة في الدروس ليلا 
وقاراء والتعاون فيما بينهم ف حل الملشكلات» وسؤال الله التوفيق 
والعون» والحذر من المعاصي» والحرص على الصلاة» وامحافظة عليها في 
الجماعة؛ صلاة الفجر وغيرهاء وعلى شر الوالدين و صلة الرحم» وأداء حق 
الزوحة» إلى غير ذلك. 


)١(‏ أحرجه مسلم برقم: ٠٠٠۹‏ (كتاب الإمارة)» باب (فضل إعانة الغازي في سبيل الله ع ركوب أو 
غيره). 
(۲) سؤال موجه إلى ماحته» بعد الحاضرة الي ألقاها تحت عنوان: (الوصية بكتاب الله القرآن الكر») في 


۳ هه دينة جدة» ونشر في المجموع ج٩‏ ص .4١‏ 
مه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

فنوصى الطلاب بتقوى الله» والاستقامة على دينه» وا محافظة على ما 
أو جب الله فتك ما حرام الله وهذا يعينهم على النجاح ف دروسهم) 
كل واحد عليه أن يتقى الله وأن يحافظ على ما أوحب الله من صلاة 
وغيرهاء وأن يجتهد ف بر والديه وإعطائهم حقوقهم» وإنصاف الزوجحة 
الذي لا فائدة فيه وذلك با مدا که وحده أو مع إخوانه. 


۷ - كلمة توجيهية للطلاب والطالبات 


س؛ بمناسبة قرب امتحانات النصف الأول؛ ماحة الشيخ: هل من 
كلمة للطلاب والطالبات19١)‏ 


ج نعم, نوصي الجميع بتقو ی الله - حل وعلا - والعناية بالدروس» 
والاستعداد الكاملء والمذاكرة بينهم» ومراحعة مراحعهم؛ حن يستفيدواء 


وحئ ينجحوا الك 1ك 
ونوصيهم بالحذر من الغش؛ فإن الغش لا يجوز في جميع المواد - لا في 
المؤاة:الديية ولا ف رها دعب الجلان من الغش»بيقول الب صلل الله 


)١(‏ نشر في جريدة (الرياض)» العدد: ۱۰۷۹۳ في 5418/8/١7‏ اه. 
o ES‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
((من غشنا فليس منا))"» فالواجب الحذر؛ ولأن الغش يترتب عليه شر 
كثير» فنوصي الطلبة جميعا بالحذر من الغش» ونوصيهم جميعا بالعناية 
والإعداد والمذاكرة» ومراحعة الدروس» ومراحعة الكتب الي يختبرون 
فيهاء والمذاكرة بينهم فيما يشكل» وسؤال الأساتذة عما يشكل قبل 


الاحتبار» حن إذا حاء الاحتبار فإذا هو قد هيأ نفسه. 


6 - حكم الغش في الاختبارات 


الوالد الكريم: سماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز - حفظه الله 
ورعاه -. 

السلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» وبعده 

تعلمون - وفقكم الله - تعالى - أنه في فماية كل فصل دراسي يثار 
تساؤل بين كثير من الطلاب والمدرسين حول ظاهرة الغش في 
الاختبارات» وحكم ذلك؟ نما يجعل الكثير منهم بخوضون في المسألة 
بعلم أو بغير علم. فنرجو من «ماحتكم - سلمكم الله = تعالى - بيان 
حكم الغش في الاختبارات بالدسبة للطلاب الذين يغشون؟ وبالنسبة 


للمدرسين الذين يتساهلون, أو پساعدون أو 


)١(‏ أحرحه مسلم برقم: 55 ١‏ (كتاب الإبمان)» باب (قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: " من غشنا 
فليس منا"). 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
يتغاضون عمن يفعل ذلك؟ وما هي الآثار المترتبة من الناحيتين الشرعية 
والاجتماعية على المسلمين؟ وما قولكم فيمن يقول؛ إن الغش حرام 
فقط إذا كان في المواد والعلوم الشرعية» ويكون مباحا إذا كان في 
غيرها؛ كاللغة الإنجليزية أو التاريخ أو الرياضيات أو الهندسة أو نحوها؟ 


وأيضاً ما هو سند حديث؛ " من غش فليس منا"؟ وهل هو خاص 
في الطعام, أم عام؛ يشمل كل ما فيه مضرة على المسلمين؟ أفتونا - 
أنابكم الله - ليزول الإشكال في هذا الموضوع المهم والحساس. وصلى 
الله على نبينا تحمد. وعلى آله وصحبه أجعين. (° 


الجواب: الغش في جميع المواد حرام ومنكر؛ لعموم قوله صلى الله عليه 
وسلم: ((من غشنا فليس منا)) أحرجه مسلم في صحيحه. 

وهذا لفظ عام؛ يعم الغش في المعاملاات» وقي النصيحة والمشورة» وي 
العلم بجميع مواده الدينية والدنيوية. 

ولا يجوز للطالب ولا للمدرس فعل ذلك» ولا التتساهل فيه ولا 
التغاضى عنه» لعموم الحديث المذكورء وما جاء في معناه؛ ولا يترتب على 
الغعش من 


(1) "سوال موجه لسماحته بتاريخ ١501/17/95‏ هه أجاب عنه بتاريخ 5101/8/5 1اه. 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
المفاسد والأضرار والعواقب الوخيمة. وفق الله الجميع للفقه في الدين 
والثبات عليه, إنه جواد کرے» وصلى الله وسلم على نبينا عمد وآله 


وصحبة. 


الرئيس العام 
لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
۹ - مسألة فى الغش فى الامتحان 


س: ما حكم الغش في أوقات الامتحان, علماً بأني أرى كثيراً مسن 
الطلبة يغشون, وأنصح همء لكنهم يقولون: ليس في ذلك شيء؟ 
أفيدوني - جزاكم الله خيراً -. والسلام عليكم ورحمة الله وبركائيا'. 


ج الغش ف اللامتحان وق العبادات وي المعاملاات مخرم؛ لقول البي 
صلى الله عليه وسلم: ((من غشنا فليس منا))؛ ولما يترتب عليه من 
الأضرار الكثيرة في الدنيا والآخرة؛ فالواحب الحذر منه والتواصي بت ركه. 


)00 شر في كتاب (فتاوى إسلامية) للشيخ / محمد المشبيك» ج٤“‏ صٴ ۰ ويي (كتاب الدعوة)» جا 


.١ها/ ص‎ 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
-٠‏ حكم الغش في مادة الإنجليزية 
س: أنا طالب في إحدى الكليات في مدينة الرياض, وألاحظ بعض 
الطلبة يغشون في الامتحانات» وخاصة بعض الموادء منها مثلاة مادة 
اللغة الإنجليزية» وعندما أناقشهم في ذلك يقولون: إن الغش في مادة 
اللغة الإنجليزية ليس حراماًء وقد أفتى بذلك بعض المشايخ. أرجو إفادني 
في هذا العمل» وهذه الفتوى؟(") 


ج: قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من غشنا 
فليس منا))» وهذا يعم الغش في المعاملات والغش في الامتحان» ويعم 
الإبنحليزية وغيرهاء فلا يجوز للطلبة والطالبات الغش قي جميع المواد؛ لعموم 
هذا الحديث وما حاء في معناه. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» من إعداد الشيخ / محمد المسند» ج٤»‏ ص: ٠۳١‏ » وفي (كتاب 


الدعوة)» ج١23‏ ص: .٠١۸‏ 
- ۳ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
١‏ - قراءة أحاديث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وحفظها فيها أجر عظيم 

س: وردت الأدلة على حصول الأجر من الله سبحانه على قراءة 
القرآن الكريم. فهل يحصل الأجر من الله على قراءة الأحاديث النبوية؟ 
أفتونا - جزاكم الله خير -(. 

4 قراءة القرآن تقرباً إلى الله سبحانه وتعالى فيها أحر عظيم» وهكذا 
قراءة أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها فيها أحر عظيم؛ 
لأن ذلك عبادة لله سبحانه وتعالى وطريق لطلب العلم والتفقه في الدين. 

وقد دلت الأدلة الشرعية على وجوب التعلم والتفقه في الدين؛ حي 
يعبد المسلم ربه على بصيرة» ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقوله صلى الله عليه وسلم؟ ((من يرد 
الله به خيرا يفقه في الدين))» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سلك 
طريقاً يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقاً إلى الحنة» وما احتمع قومٌ في 
بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم 
السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده)). 
رواه مسلم ي صحيحه. 


.ه١‎ 41 نشر ف المحلة العربية» جمادى الاخرة‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وجاء في قراءة القرآن أحاديث كثيرة» منها قوله صلى الله عليه وسلم: 
((ق كا راق امداق لساب فيا يوم القيامة))!", رواه مسلم. 


وقال ذات يوم عليه الصلاة والسلام لأصحابه: ((أيحب أحدكم أن 
يذهب إلى بطحان (واد في المدينة)» فيان بناقتين عظيمتين في غير إِثم ولا 
قطيعة رحم؟ "» فقالوا: كلنا نحب ذلك يا رسول الله قال: " لأن يذهب 
أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين من كتاب الله حير له من ناقتين 
عظيمتين» وثلاث خير من ثلاث» وأربع عير من أربع» ومن أعدادهن من 


وهذا يدل على فضل قراءة القرآن وتعلمه» ومن ذلك: حديث ابن 
مسعود المشهور. المحرج في حامع الترمذي بإسناد حسن» عن البي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ةا م ا قله م ماب و اليف 


بعشر أمثاها))('). 


وهكذا السنة» إذا تعلمها المؤمن بقراءة الأحاديث ودراستها وحفظهاء 
ومعرفة الصحيح منها من غيره» يكون له بذلك أحر عظيم؛ لأن هذا 


)١(‏ أحرحه مسلم برقم: ١7701‏ (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)ء باب (فضل قراءة القرآن). 
(۲) أخرجه الترمذي برقم: ۲۸۳۰ (كتاب فضائل القرآن)ء باب (ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له 


من الأجر). 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
من اتعلم العلع الذي قال فيه البى صل الله عليه وسل ((مع سلاك طريقا 
يلتمس فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الجنة)) - كما تقدم -. 


وهذا يدل على أن قراءة الآيات وتدبرهاء ودراسة الأحاديث 
وحفظهاء والمذاكرة فيها؛ رغبة في العلم والتفقه في الدين والعمل بذلكء» 
من أسباب درل الح والتحاة من الغار» وهكذا قول الرشول صحلى الله 
عليه وسلم: ((من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) المتفق على صحته؛ 
يدل على فضل العلم وطابه» وأن ذلك من علامات الخير -- كما سبق -. 


فالتفقه في الدين يكون عن طريق الكتاب» ويكون عن طريق السنةء 
فالتفقه في السنة من الدلائل على أن الله أراد بالعبد خيراء كما أن التفقه 
في القرآن يدل على ذلكء والأدلة في هذا كثيرة - والحمد لله -, 


د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۲ - وصف الأمة بالامية 


س كثيراً ما نقرأ في الصحف ونرى إعلانات في الشوارع تشجب 
الأمية» وتعدها من علامات التخلفء والله تعالى وصف هذه الأمة 
بالأمية, فقال: لهو الذي بَعَث في الْأمَيينَ رَسُولًا مَنهم4 » فأرجو 
أن توضحوا ذلك؟ (") 

ج: كانت أمة محمد صلى الله عليه وسلم من العرب والعجم لا 
يقرأون ولا يكتبون؛ ولهذا موا أميين» وكان الذين يكتبون ويقرأون منهم 
قليلين جداً بالنسبة إلى غيرهم. 

وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الكتابة ولا يكتب» كما 
قال الله سبحانه: وما كُنت لو من قَبْله من كتاب ولا تخطهُ مينك 
إذا اركاب الْمُبْطْلُونَ4!, وكان ذلك من دلائل صدق رسالته ونبوته 
عليه الصلاة والسلام لأنه أتى إلى الناس بكتاب عظيم أعجز به العرب 
والعجم» أوحاه الله إليه» ونزل به عليه الروح الأمين جبرائيل عليه الصلاة 
والسلام وأوحى إليه سبحانه السنة المطهرة» وعلوماً كثيرة مسن علوم 
الأولين» وأخبره معان ب اء 


,7 سورة الجمعة» الآية‎ )١( 
.٠١۹ (؟) نشر في المجموع لسماحته» جلا ص:‎ 


(۳) سورة العنكبوت» الآية /4. 


= 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
كثيرة مما كان في غابر الزمان» وما يكون في آحر الزمان» وما يكون في 
يوم القيامة» كما أحبره بأحوال الحنة والنار وأهلهما. 

وكان ذلك مما فضله الله به على غيره» وأرشد به الناس إلى متزلته 
العالية مع وصفه بالأمية؛ لأن ذلك من أوضح الأدلة على نبوته ورسالته؛ 
رھدا قال سحا رمَا كنت نلو من قَبْله من كقاب وَلَائَحُطُهُ 
بيمينك إذا اركاب الْمْبطلون4'. ۰ 

أما وصف الأمة بالأمية» فليس المقصود منه ترغيبهم في البقاء عليهاء 
وإنما المقصود الإخبار عن واقعهم وحالهم حين بعث الله إليهم محمداً صلى 
الله عليه وسلم وقد دل الكتاب والسنة على الترغيب في التعلم والكتابة؛ 
والخروج من وصف الأمية» فقال الله سبحانه: قل هَل يستوي الذين 
يَعْلَمُونَ وَالَذِينَ ا يَعْلَمُونَ4!'» وقال سبحانه: يا ايها اين آمَنُوا إذا 
قيل كم تَقَسّحُو مُوا في الْمَجَالس فَافْسَحُوا يه فسح الله لم وإذا قل 
انشزُوا فانشزوا يَرْفع الله الذينَ آمَنُوا منكم ا اکا افلم 
درجات 4" وقال سبحانه: «إإِنّمَا يَخْشَى الله من عباده الْعُلَمَاءِك!؟. 
الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 


. ٤۸ سورة العنكبوت» الآية‎ )١ 
.9 ؟) سورة الزمرء الآية‎ 

*) سورة المحادلة» الآية .١١‏ 
) سورة فاطرء الآية .٠۸‏ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
للك طريقاً بلس فيه علماً سيل الل لدي طت إل اة " روك الما 
مسلم ي س وقال اا عليه الصلاة والسلام: ((من يرد الله به حيرا 
يفقهه في الدين)) متفق على صحته. والآيات والأحاديث في هذا الملعمئ 
كثيرة, وبالله التوفيق. 


؟" - فضل التفقه في الدين للعمل به وتعليم الناس 


س إذا حفظ الإنسان علماً من علوم الدين؛ لكي يقوم بدوره في 
القرية التي يسكنهاء وحفظ القرآن لكي يصلي بالشباب صلاة قيام 
رمضان. هل يكون هناك نوع من الشرك الأصغر؟!" 

ج: من المعلوم بالأدلة الشرعية أن طلب العلم والتفقه في الدين من 
أفضل القربات والطاعات» وهكذا دراسة القرآن الكر» والعناية بالإكثار 
من تلاوته» والحرص على حفظه أو ما تيسر منه» كل ذلك من أفضل 
القربات. 


فإذا قمت هما ينبغي من تعليم أهل قريتك وتو حيههم» والصلاة ممم 
والصلاة بالشباب وغيرهم» فكل هذا عمل صالح تشكر عليه وتؤحر عليه 
وليس ذلك من الرياءء 


.855 من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم: ؟١. ونشر في المجموع» ج٩» ص1‎ )١( 
- 4 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وليس من الشرك» إذا كان قصدك وجه الله والدار الآخرة» ولم ترد رياء 
الناس» ولا حمدهم., ولا ثناءهم» وإنما أردت بذلك أن تنفعهم» وأن تتزود 
من العلم والفقه في الدين. 

إا يكوق ذلك شرك أصغر إذا فلت ذللفرريء الاس وط ا 
لثنائهم» كما قال عليه الصلاة والسلام: ((إن أحوف ما أحاف عليكم: 
الشرك الأصغر))ء فسكل عنه» فقال: ((الرياء))!'' ((يقوم الرحل فيصلي 
فيزين صلاته؛ لما يرى من نظر الناس إليه))!"'. يقول الله سبحانه يوم 
القيامة للمرائين: ((اذهبوا إلى من كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل 
تجدون عندهم جزاء))!"'. فالرياء: أن تعمل العمل وتقصد الناس أن 
يشاهدوك ويثنوا عليك ويمدحوك» ومن ذلك السمعة» كأن تقرأليشوا 
عليك ويقولوا: إنه جيد القراءة ويحسن القراءة أو تكثر من ذكر الله ليثنوا 
عليك ويقولوا يكثر من الذكرء أو تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر لتمدح 
ويش عليك» وهذا هو الرياء» وهو الشرك الأصغر. 

فلز ا عب ادر من ذلك وان تعمل أعمالك لله رجه لالجل 
مراءة الناس وحمدهم وثنائهم» ولكنك تتعلم لتعمل وتعلم إخوانك» 
وتصلي مم وترحو 


.۲۲٠۲۸ 257851 رواه أحمد في (باقي مسند الأنصار)ء برقم:‎ )١( 
.41915 رواه ابن ماجة في (الزهد)ء برقم:‎ )۲( 


(۳) رواه أحمد في (باقي مسند الأنصار)ء برقم: 257851 /517؟57, 
Ne‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


ما عند الله من المثوبة» وتقصد بذلك نفعهم؛ لا رياء ولا سمعة, 


وإذا قرأت من المصحف فلا بأس أن تصلي بإحوانك من المصحف في 
رمضان» فكان مولى عائشة رضي الله عنها يصلي يما من الملصحف» فلا 
حرج على المصلي أن يقرأ من المصحف في قيام رمضان إذا كان لا يحفظ, 
وإذا كان يحفظ عن ظهر قلب وقرأه حفظاً فهو أفضل وأحسن» ولكن لا 
حرج قي القراءة من المصحف عند الحاجة إلى ذلك, 


4" - موفف طالب العلم من اختلاف العلماء 

سه نحن شباب غخاول أن نجتهد ونتفقه في أمور الدين» ونسأل الله 
أن يعيننا على ذلك, ولقد قمنا بقراءة بعض الكتب الدينية التى تختص 
بالأحكام والعبادات الموجودة في المكتبات» ولكن صادفتنا مشكلة؛ أنه 
في بعض الكتب هناك اختلاف بينها وبين بعض؛ ثما سبب لنابعض 
الاضطراب» ما هي نصيحتكم لنا جزاكم الله خيرا؟1") 

ج: الكتب من قديم الزمان لابد أن يكون فيها تخالف؛ لأن الآراء 
والاجتهادات تختلف في الفروع والأحكام؛ فليس هذا 


.ها١‎ 505 سؤال أحاب عنه سماحته في حج عام‎ )١( 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ببدع» بل هو معروف. فالمؤمن وطالب العلم يتحرى الدليل» فما قام عليه 
الدليل فهو الواحب الاتباع في مسائل الخلاف» أما ما أجمع العلماءء 

أما إذا وحدت مسألة احتلفوا فيها؛ في الحج أو في الصلاة أو في 
المعاملات أو في الصيام أو في غير ذلك» فإن طالب العلم ينفظر في أدلة 
الفريقين أو الفرق» فإن وجد أقوالاً عدة» فينظر ويتأمل ولا يعجل؛ ينظر 
إلى أدلتهم» فمن كان معه الدليل فهو المتبع» ولا يتعصب لأحدء بل ينظر 
إلى الدليل» فمن كان معه ظاهر القرآن أو ظاهر السنة» أو قواعد الشريعة 
معه» قدمه على غيره. والله أعلم. 


٠‏ - بعض كتب الحديث التي ينصح بها 


س: ما أفضل كتب الحديث التي تنصحون بمراجعتها - يا ماحة 
الشيخ - خصوصاً في المسجد؟(" 

ج: أما للحفظ ولطالب العلم: (بلوغ المرام) من أحسن الكتب؛ لأنه 
مختصر ومفيد ومحررء و(عمدة الحديث) كذلك كتاب طيب للشيخ / عبد 
الغ المقدسي» و(المنتقى) أوسع منهما جميعاً - إذا تيسر حفظه أو 
مراجعته - وما ذكر فيه أيضاً مهم؛ لأنه كتاب جامع 


)١(‏ نشر في جريدة (الرياض)» العدد: ۱۰۷۹۳ في 5418/8/١7‏ اه. 
ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

لآى الركات عد الديع عبد السلا بين تببية ك رجه اكه د وكذلك من 
الكتب النافعة (الخمسون النووية)» الى كملها ابن رحب؛ هي اثنان 
ارغوت للنووئ» كملها يقمانية أحاديف ابن رجحب - رهه الله ع 
صارت خمسين» هي من حوامع الكلم» وهي مفيدة حدا؛ فنوصي بحفظها 
لكوهًا من جوامع الكلم» والحاحة ماسة إلى حفظها. 


"١‏ - مسألة في العلم 


س: سماحة الشيخ: هل هناك قدر من العلم يقف عنده المسلم حق 
يتعرف على دينه؟[") 


ج: نعم. يلزمه أن يتعلم ما يحب عليه وما يحرم عليه» والبقية سنة؛ 
يلزمه أن يتعلم ما لا يسعه جهله؛ يعن ما أوجب الله عليه وما حرم الله 
عل حت يعيك ويد غل بضر أن الله يقول: وما خلقت الجن 
وَالْإنسَ إلا ليعْبْدُون4!". وهذه العبادة الى خلقوا ها لابد أن يعرفوها 
حي يؤدوهاء ولا طريق إلى معرفتها إلا بالله ثم بالعلم النافع؛ بالنظر في 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وسؤال أهل العلم» كما قال 
تعالى: #إفَاسالُوا اهل 
)١(‏ نشر في جريدة (الرياض)» العدد: ۱۰۷۹۳ في 5418/8/١7‏ اه. 


(؟) سورة الذاريات» الآية 55. 
ال 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الذكر إن كُكُمْ لا تعلَمُونَ4!". فليعرف» الواجب على كل مسلم وعلى 
كل مسلمة أن يتعلم ما لا يسعه جهله؛ ويتفقه في الدين؛ حن يعلم ما 
أوجب الله عليه وما حرم الله عليه» وح يعبد الله على بصيرة؛ فهو مخلوق 
للعبادة» مأمور ياء فلابد أن يتعلم هذه العبادة الى هو مخلوق لها؛ وذلك 
عراحعة القرآن العظيم والسنة المطهرة» وسؤال أهل العلم عما أشكل عليه. 


- طلب العلم 
مقدم على الجهاد في سبيل الله 


س: ما الأفضل في هذا الوقت: الجهاد في سبيل الله. أم طلب العلم 
ونفع الئاس وإزالة الجهل؟ وما حكم الجهاد لمن لم يستأذن والديه في 
: )00( 
الجهاد وخرج للجهاد؟ 


ج: طلب العلم من المهاد» وهو واحب للتفقه في الدين وطلب العلمء 
وإذا وحد جهاداً في سبيل الله - الجهاد الشرعي - شارك فيه إذا وحد 
ذلك» وهو من أفضل الأعمال. ولكن عليه أن يتعلم ويتفقه في الدين؛ 
وهو أفضل ومقدم على الجهاد؛ لأنه واحب 


.45 سورة النحلء الآية‎ )١( 
.ه١٤۱۸/۱۲/۹ ۱ه أجاب عنه سماحته بتاريخ‎ ٤۱۸ من أسئلة حج عام‎ )۲( 
V€ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
عليه أن يتفقه في دينه» والجهاد مستحب فرض كفاية؛ إذا قام به البعض 
سقط عن الباقين» لكن تعلم الإنسان العلم أمر مفترض عليه ليتفقه في 
كعك ل سيد "الل امتعناد جا اد بأس» يشرع له المشاركة إذا قدرء 
ولكن بإذن والديه. أما الجهاد الواحب؛ الذي يهجم العدو على البلدء 
فيجب على الجميع الجهاد إذا هجم العدو على بلاد المسلمين» وحب 
عليهم كلهم أن يجاهدواء وأن يدفعوا شر العدو كلهم» حن النساء بحب 
عليهن أن يدفعن شر العدو ما استطاعوا. 

أما جهاد الطلب» فكونه يذهب إلى العدو في بلاده ويجاهد في بلاده 
فهذا فرض كفاية على الرجال. 


۸ - حكم التفرغ لإفثاء الناس 
س ما أشد حاجتنا إلى السؤال عن أمور دينناء ألا ترون أنه بحب 
أن يكون هناك أشخاص متفرغون» همهم إفتاء الناس فيما يرد إليهم من 
أسئلة ولو عبر الحاتف9[١)‏ 
هذا القبيل؛ فإنه - والحمد لله - هو القائم يذه المهمة» وإذا تيسر من 
العلماء من يقوم بذلك - كالعون لهذا البرنامج - فهذا من 


.٠١ من أسكلة (نور على الدرب)» الشريط رقم:‎ )١( 
دهم ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الخير العظيم. والمقصود: أن هذا البرنامج بحمد الله فيه خير عظيم ونفع 
كبير» وقد أدى فرض كفاية. 


كان عنده علم وبصيرة ما قاله الله ورسوله - فهذا خير إلى خير. 


٠١ 


فالحاصل: أن هذا البرنامج فيه حير عظيم» والحمد لله قد قام بواحب 
كبير في إفتاء الناس في الداحل والخارج» وبحل المشاكل بالأدلة الشرعية. 


فنسأل الله أن يوفق القائمين عليه وأن يعينهم» وأن بمنحهم البصيرة 
والإخلاص والصدق» وأن يوفق الجميع في كل مكان لما فيه رضاه» وللا 
فيه صلاحهم وبحاتهم؛ وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لأداء 
الواحب» وتوجيه الناس إلى الخير» وتعليمهم ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» 
مع العناية ما قاله الله ورسوله» وأن تكون الفتوى على ضوء كلام الله 
وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام لا بالآراء الجردة. والله المستعان. 


عت 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۹ - من صفات أهل العلم 

س: كثير من طلبة العلم اليوم يعرفون كنثيرا من فضائل الأعمال 
وأجرهاء ومنها قيام الليل» ولا يفعلون هذا؛ حيث إفهم يَعْلّمون ولا 
يَعْمَلدن؟[") 

ج: الأعمال الى حاءت النصوص ببيان فضلها قسمان: 

قسنم وائجك: قعل الرء لملم موا كان عالطا أو غير غا أن 
يعتن به» وأن يتقى الله في ذلك» وأن يحافظ عليه؛ كالصلوات الخمس 
وأداء الزكاة» وغيرهما من الفرائض. 

وقسم مستحب: كالتهجد بالليل وصلاة الضحى» ونحو ذلك. 

فالمشروع للمؤمن أن يجتهد في ذلك ويحرص عليه» ولاسيما أهل 
العلم؛ لأنهم قدوة» ولو شغل عن ذلك أو تركه بعض الأحيان م يضره 
ذلك؛ لأنه نافلة» لكن من صفات أهل العلم والأحيار العناية يمذا الأمرء 
والمحافظة عليه؛ كالتهجد بالليل وصلاة الضحى والرواتب» إلى غير ذلك 


من وجوه الخير, 


)01( نشر في ( بجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته» جA.‏ 
VN‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
٠‏ - حكم من يجمع كتباً ولا يقرأها 

س: أنا رجل - ولله الحمد - لدي العديد من الكتب النافهة 
والمفيدة والمراجع» لكنني لا أقرؤهاء بل أختار منها البعض. 


هل يلحقني إِثم في جمع هذه الكتب عندي في البيت» مع العلم أن 
بعض الناس يأخذون من عندي بعض الكتب يستفيدون منها ثم 
یر جعو ف١‏ 

ج: ليس على المسلم حرج في جمع الكتب المفيدة» وحفظها لديه في 
مكتبة لمراجعتها والاستفادة منهاء ولتقديمها لمن يزوره من أهل العلم 
ليستفيدوا منهاء ولا حرج عليه إذا لم يراجع الكثير منها. 

أما إعارتها إلى الثقات الذين يستفيدون منهاء فذلك مشروع» وقربة 
إلى الله سبحانه لما فيه من الإعانة على تحصيل العلم؛ ولأن ذلك داعل في 
قوله سبحانه: واوو عَلَى ال وَالتّقْوَى4!', وف قول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((والله في عون العبد ما كان العبد في فون اس 


)١(‏ نشر في جريدة (المسلمون)» العدد: ٤۹۸‏ في 1519/9/95 اه. 

(۲) سورة المائدة» الآية ۲. 

(؟) أخرحه مسلم برقم: ٠۸٦۷‏ (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)ء باب (فضل الاجتماع على 
تلاوة القرآن وعلى الذكر). 


- VA - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


١‏ - حكم الاستماع إلى برنامج 

(نور على الدرب) في المسجد 
س: هل يصح أن نستمع إلى برنامج (نور على الدرب) في المسجد, 
بدلا من الاستماع إلى أحاديث بعض المصلين الفارغة, ومنعا للأحاديث 


الدنيوية في المساجد؟( ( 


ج: في الاستماع إلى هذا البرنامج خير عظيم وفيه مصالح جمة» وقد 
يسر الله للمسلمين هذا البرنامج ليستفيدوا منه» فهو ,عثابة حلقات علمية» 
يستفيد منها الرجال والنساء وهم في بيوتهم وبجالسهم وعلى أسرهم؛ فهو 
من نعم الله العظيمة» ومن حجة الله القائمة على الناس؛ يصل إليهم في 
بيوتهم وقي سياراتهم وقي طائراتهم وقي كل مكان. 

فينبغي للمسلمين أن يستفيدوا من هذا البرنامج» ويحمدوا الله 
ويشكروه على ما يسره لهم سبحانه وتعالى. 


وكان الناس يسعون للعلم من أماكن بعيدة إلى المساحد» وإلى العلماء 
في بيوتمم ليطلبوا العلم» ورا سافر الرحل من بلاد بعيدة إلى العالم يطلب 


منه فائدة» فقد سافر جابر بن عبد الله 


)١(‏ نشر في (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة) لسماحته» ج۸ /ه75. 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
رضي الله عنه إلى الشام» وسافر غيره إلى مصر واليمن في حديث واحدء 
وهم أصحاب رسول الله وخير سلف هذه الأمة. 

فأنت - يا عبد الله» ويا أمة الله - يسر الله لكما هذا البرنامج بواسطة 
الأثير» وأنتم في بيوتكم؛ فأنا أوصي وأنصح كل مسلم وكل مسلمة أن 
يستفيد من هذا البرنامج» وأن يسأل عما أشكل عليه من طريق هذا 


البرنامج, 


فنسأل الله أن يوفق القائمين على هذا البرنامج لإصابة الحقء وأن 
يعينهم على إبلاغ رسالة الله» وأمره وميه للأمة في كل مكان» وأن يوفق 
المسلمين في كل مكان إلى أن يستمعوا لهذا البرنامج ويستفيدوا منه» ومى 
اکل على انعد تي من رر ده اعا إلا أن يبال امل الد 
أي مكان حن يطمئن؛ لقول الله عز وحل؛ «إفاسالوا أل الذكر إن 
ْم لا مون !. 


ولا بأس بفتح الراديو في المسجد لسماع هذا البرنامج» ولسماع العلم 
من غير هذا البرنامج في الأوقات المناسبة الي تتفق الجماعة عليهاء فإذا 


جيه سرك رسكن انير 0 قد رضي تناه 


.۷ سورة الأنبياى الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۳ - مسألة حول اعتماد 
طالب العلم على الكتب دون التلقي من العلماء 


س: بعض الناس يعتمد على الكتب الفكرية والثقافية ويقرأ منهاء 
ثم بعد ذلك يظن أنه عالم وداعية» مع أنه ضعيف في الفقه في الدين» وم 
يقرأ في الكتب الشرعية» فما هو توجيه سماحتكم لمثل هذا 


ج: العلم: قال الله وقال رسوله» وليس قال فلان وفلان» العلم: قال 
الله وقال رسوله» بعد ذلك قول أهل العلم عا يفسرونه ويوضحونه للناس؛ 
وأهل العلم هم خلفاء الله في عباده بعد الرسل» قال جل وعلا: شَهدَ 
الله آنه لا له إلا هْوَ وَالْمَلادَكَة وَأُولُوا الْعلّم قَائماً بالقسنطي". 


والعلم هو: العلم بالله وبدينه» قال تعالى: طإلَمَا يَخْشَى الله من 
عبّاده الْعلَمَاء!. وهم الرسل وأتباعهم أهل البصائرء أهل الدين» هل 


عن اع 


الحق» أهل القرآن والسنة» فالعلماء 


ها٤١۱١/۱۰/۲۳ من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته من صحيفة (المدينة)» نشرقا المدينة في‎ )١( 
To عدد: 25855 ونشر فقي المجموع ج۹‎ 
.٠۸ سورة آل عمران» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة فاطرء الآية .٠۸‏ 
00-0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


هم خلفاء الرسل» وهم الموضحون والدالون على الله وعلى دينه. 


ولا يكون طالب العلم من أهل العلم؛ إلا بتدبر وتعلم كتاب الله 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأحذ من علماء السنة» هذا هو طريق 
العلم: أن يقبل على الطاعات» والتدبر والتعقل والاستفادة» ويقرأ قراءة 
المستفيد» الطالب للعلم من أوله إلى آخره. ويتدبر ويتعقل ويطالع ما 
أشكل عليه في كتب التفسير المعتمدة؛ كتفسير ابن كثير والبغوي» ونحوهما 
من التفاسير المعتمدة» ويعين بكتب الحديث الشريف. 


ويأحذ العلم عن علماء أهل السنة والجماعة من أهل البصيرة» لا من 
علماء الكلام» ولا من علماء البدع» ولا من الجهلة» فالعلم الذي ليس من 
كنات و ی علدا بل يست د و كان غاب 
نافعاً في الدنياء لكن المقصود الذي ينفع في الآخرة» وينقذ من الجهالة: 
ويتبصر به الإنسان في الدين» ويعرف ما أوحب الله عليه وما حرم عليه 


هذا هو العلم الشرعي. 


- AY - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


۲ - خطورة الاستطالة في أعراض العلماء 


س يلاحظ في هذه الفترة: أن بعض طلبة العلم يتطاولون على 
كبار المشايخ إذا م يقولوا ما يتفق مع أهواءهم أو رغباقم أو معتقداقم. 
ما رأي سماحتكم في ذلك؟1") 


ج: نسأل الله لنا ولحم المداية» والواحب على أهل العلم وعلى غيرهم 
الحذر من الغيبة» واحترام أعراض المسلمين» والحذر من النميمة» كل هذه 
يجب الحذر منهاء فالغيبة والنميمة من أقبح الخصال» فالواحب على المسلم 
الحذر منهما جميعاً. 


فالغيبة: ذكرك أخاك ما يكره» والنميمة: نقل الكلام السىء من قوم 


إلى قوم» أو من شخص إلى شخص؛ لأن هذا يثير العداوة والشحناء, 
والواحب على كل مسلم أن يحذر الغيبة والنميمة» وان يبحت رم اعراض 

المسلمين» ولا سيما أهل العلم؛ يحترم أعراضهم» ويحذر من الكلام ف 

أعراضهم» وأما من أظهر المنكر أو البدعة فلا غيبة له فيما أظهر وبين. 


.50 هب ونشر في الجموع» ج۸» ص‎ ١١١١/۲/۲١ بتاريخ‎ ۸۰٦ نشر في (بحلة الجلة)» عدد:‎ )١( 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
4 - سؤالان عن كتاب (الترغيب 
والترهيب). وكتاب (سبل السلام) 


س: سائلة تسأل عن كتاب (الترغيب والترهيب)19") 


ج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وص حبه 
ومن اهتدى بمداه» أما بعد: 

فكتاب (الترغيب والترهيب)» كتاب مشهور معروف للحافظ 
المنذري» مشتمل على أحاديث كثيرة» فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها 
ا 

وقد أشار في كتابه إلى الأحاديث الضعيفة بقوله: (وروي)ء إذا لم 
يحزم به» بل حكاه بصيغة التمريض» فذلك إشارة منه إلى أنه من 
الأحاديث الضعيفة. وهو كتاب مفيد عظيم - رحم الله مؤلفه -. 

س: سئل ماحته عن كتاب (سبل السلام)؟ 

ج كتاب (سبل السلام) معروف أيضاء وهو للأمير | محمد بن 
إسماعيل الصنعاني» وأصله لمؤلف يعرف ب (المغربي)» وهو كتاب جحيد 


مفيد على كتاب (بلوغ المرام) للحافظ ابن حجر. 


)١(‏ هذا السؤال والذي بعده» من ضمن أسئلة برنامج (نور على الدرب)ء الشريط: الثامن. 
Af‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۵ - جلسات الذكر النسائية 
س: هل صحيح أن جلسات الذكر النسائية لا تحضرها الملائكة إذا 
كانت الدساء كاشفات لشعورهن (أي غير متح- متحجبات)؟! ( 


ج: لا أعلم لهذا أصلاً وهن أن يقرأن ويذكرن الله - عز وحل - 
وإن كن كاشفات رؤوسهن إذا لم يكن عندهن أحبي» ولا عنع ذلك من 
دحول الملائكة. والله ولي التوفيق. 

5 - حفظ الكتب والمجلات 
والجرائد التي فيها صور 

س: أنا طالب بالمرحلة الثانوية» وهوايتي القراءة والاطلاع؛ مما 
دفعني إلى الاشتراك في كثير من المجلات الإسلامية والثقافية والعسكرية, 
ولكن البعض من هذه المجللات - بل الأغلب -لايخلومن صور 
الأشخاص» مع إنني أحتفظ بامجلات بمكتبة خاصة بي والصور فيهاء 
ونحن نعلم ما قيل في المصورين, وما قيل من عدم 


.ه١‎ ٤١۱۸/۱۲/۲۷ سؤال مقدم من: ف. م. الشرقية» أحاب عنه سماحته بتاريخ‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
دخول الملائكة البيت الذي فيه كلب أو صورة من الأحاديث النبوية.. 
أرجو توضيح المسألة توضيحاً يكشف الغموضء ويكون جامعا 
ماز( 

ج: لا مانع من حفظ الكتب والصحف والجلات المفيدة» وإن كان 
فيها بعض الصورء لكن إن كانت الصور نسائية فالواحب طمسهاء أما إن 
ابح هوق كاله فكي سين الك ابن ع ا 
الصحيحة الواردة في ذلك. 


۷ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من أسباب صلاح الجميع. وأحذر إخواني المسلمين 
من المجالس التي تعج بالجدل والخصام" 
س: ماحة الشيخ: يكثر في بعض مجالس الناس الجدال العقيمء 
والكلام في قضايا لا تعنيهم. ما الذي ينبغي عمله في مثل هذه المناسبات 
وهذه الاجتماعات - جزاكم الله خيرا -؟ 


797 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤» ص‎ )١( 


(۲) نشر في (جريدة الرياض).» العدد: 2٠١151‏ وتاريخ 1518/8/١‏ 1اه. 
A‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

ج: المشروع للمؤمن الحذر من المجحالس الى فيها االجدل والخصام 
والمراء بدون فائدة» لا يحضرها ولا يشارك فيها؛ لأنها تفضي إلى الباطل أو 
إلى الكذب» وإلى القول بغير علم. 

أما احالس الى فيها ذكر الله وفيها التعاون على الخير» وفيها البحث 
العلمي والتفقه في الدين» هذه بجالس طيبة» أما بجالس االجدل والتراع 
والخصومات والمراء» فينبغي الحذر منها وعدم المشاركة فيها. 

س جاحة الشيخ: هل للمؤلف أن يحتكر الكتاب المؤلف الذي 
ألفه؟ وهل يدخل هذا في كتم العلم؟ 

ج: إذا كان المؤلف قد اقتنع بأن كتابه مفيد» وأنه قد أدى فيه 
الواحب» فلا يجوز له عدم نشره بين الناس ولا احتکاره» بل ينشره بين 
الناس 55 لله ولعباده. 

أما إذا كان عنده شك وعنده تردد» فله أن يمنع منه حي يزم 
بالشيء» وح يزول الإشكال» وحن يطمئن إلى أن ما قاله صواب 
وحق؛ لأن العلم يجب نشره بين الناس ويجب تعميمه. 

يقول الني صلى الله عليه وسلم: ((من ستل عن علم فكتمه ألحم يوم 
القيامة بلجام 0000 والله يقول سبحانه في كتابه العظيم: «إن 


o 


الذين يَكتمون ما أنزَلنَا 


)١(‏ أحرجه الترمذي في سننه (كتاب العلم)ء برقم؛ 1ه ؟, 
00 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
من الات وَالْهُدَى من بَعْد ما بنا للنّاسِ في الكتاب ولك يلم 0 
الله ويلعنهم اللاعون. إا اين ابو وَأَصلَحوا اوو ارك أو 


عَلَيْهِمْ وا ال واب الوح E‏ 


فإذا كان عنده علم وبصيرة» واقتنع بأن هذا مما شرعه الله» ونما دل 
عليه الكتاب أو السنة الصحيحة» فلا يكتم ولا يحتكر ولا يحتجز شيئاء بل 


يقد بين الاس و بره بين الناس 4 رجاء أن ينفع الله به العباد. 


سه ۽ سماحة الشيخ: عطل عطّل البعض من الناس فريضة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بل جد من بُخذل من يقوم هذا العمل. لعل لكم 


توجيه ونصيحة حول أهمية هذا الغرض؟ 

ج نعم, هذه الفريضة من أهم الواحبات. فا سبحانه أوحب على 
أهل الإبمان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وحعل ذلك من أسباب 
صلاح الحميع» قال تعالى: «َإوَالْمُؤْممُونَ وَالْمُؤْمئَاتَ بَعْضْهُمٌ أَوْلِيَاءِ بَعْض 


امرون بِالمَغرُوف وَبَئَْوْنَ عن الْسُسكري"'/ فجعله من إمائهم؛ كالصلاة 
والزكاة» قال تعالى: لكشم 4 E‏ :أرجت لاس تأمْرُونَ موف 
وَتَنهُون عن 


.٠١١ 2189 سورة البقرة» الآيتان‎ )١( 


.ال١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أبس 4( . ,3 ١‏ 
المُنكر» '. وتوعد بي إسرائل ولعنهم على عدم تناهيهم عن المنكرء 
فقال سبحانه وتعالى: #إلعنَ الذين كفرُوا من بني إمنرائيل عَلَى لسّان 
دَاوُودَ وَعيسَى ابن مَرْيَمَ ذلك بمَّا عَصّوا وَكانوا يدون اوا لا 
اهنا عن كر لوه لبنس ها الو يعون( 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن لاان على بد افيس اة على للق أطراء أو شري 
الل ف يشا على نط © يلمك كنا ی 

وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: ((إن الناس إذا رأوا المتكر 
فلم يغيروه» أوشك أن يعمهم الله as‏ 10 اله العافية. 

ويقول حل وعلا: «إوَلتكن سكم أمّة يَذْعُون إلى الخَيْرٍ وَيَأمُرُون 
بالْمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنكر 4 . يعن فرض كفاية» إذا قام به في لمحلة 
المعينة من يكفى سقط عن الباقين» إذا كان قي قرية أو قبيلة أو في هحرة 


أو في أي محل وقام به بهذا الواحب من يكفي» صار من حق 


.١١١ سورة آل عمران» الآية‎ )١ 
.۷۹ »۷۸ ؟) سورة المائدة» الآيتان‎ 


.١5 أحرحه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)» برقم‎ )٤ 


(۳) أحرجه أبو داود في سننه (كتاب الملاحم)ء برقم: ,٠۷۷٤١‏ 
) 
(ه) سورة آل عمران» الآية 4 .٠١‏ 


- A۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الباقين سنة من باب التعاون على البر والتقوى؛ لأن المقصود حصلء وهو 
أن هذا قام به؛ ماهم فانتهواء إذا ماهم عن المنكر فانتهوا حصل المطلوب. 


س: ماحة الشيخ / طالب العلم المبتدئ ما هو الأفضل له: أن 
يلتزم شيخاً واحدا» أم يأخذ عن أكثر من شيخ؟ 


ج: لا أعلم في هذا شيئاً منصوصاء لكن طالب العلم يتحرى من هو 
أقرب على أن يفهم كلامه» ومن هو أعرف بالدين» وأعلم باحتهاده بين 
المسلمين بأنه صاحب سنة وصاحب بصيرة وصاحب علم؛ يتحرى من 
العلماء من يظهر بين المسلمين ويشتهر بين المسلمين علمه» وفضله. 
واتباعه للسنة؛ حى يستفيد من علمه» ويستفيد من توجيهاته. 


ولا يقتصر على واحد إذا عرف أن هذا وهذا من أهل السنة» وأفم 
غلا ج كاين لل ]ذا أخد ع هدا وع هاا قن کون اخ ت 
زيد أنفع من عمرو» وقد يكون من عمرو أنفع له من زيد؛ يعني يتحرى 
ويستفيد من الجميع من زيد وعمروء يعي من علماء زمنه ووقته وعلماء 
لط د شلك E‏ هن جل AO Cy‏ خم انا A‏ 
الآخر؛ فلا يقتصر على واحد مادام من أهل السنة» و أهل الخير» وسمعتهم 
طيبة» معروفون بالعقيدة الطيبة والسمعة الحسنة» والعلم» فيأخذ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
منهم؛ لا بأس أن يحضر هذا ويحضر هذاء يستفيد من هذا ويستفيد من 
هذاء كله طيب» وهذا من باب الحيطة في الدين؛ كونه يسمع من هذا 
ومن هذا من أهل السنة والجماعة؛ حن لا يفوته شيء ما يجب عليه؛ فإن 
بعض الأساتذة قد يفوت عليه بعض شيء» قد يشغل عن بعض المسائل؛ 
فإذا استفاد من هذا وهذا - وهم كلهم من أهل السنة - فهذا أكمل 


ع 


واحسن. 


س: لو وجد موسوعة فقهية شاملة على المذاهب الأربعة. هل تفي 
بغرض المتعلم يا سماحة الشيخ؟ 


ج: يوحد موسوعات» لكن ما كل موسوعة تكفي» بل لابد يحقاج 
إل اللا نط اا ركو اننا الذي ا 
يكفي» فإذا وحدت موسوعة فيها إقامة الدليل استفيد» وذلك خير عظيم. 

والمقصود أن طالب العلم لا يكتفي .موسوعة كتاب حن يقتنع بوحود 
النص الكافي - إذا كان من أهل العلم - أما إذا كان من العامة» فيسأل 
أهل العلم» لكن طالب العلم يعتئ بالأدلة» ويطالع الكتحات الفندلان 
والفلاني حن تتم الفائدة. ولا يكتفي .موسوعة ألفها فلان أو فلان» فققد 
يكون قصر في الأدلة» وقد يكون تساهل في الأدلة؛ فطالب العلم يعتئ؛ 
يراحع مثل: صحيح البخاري» صحيح مسلم» السنن الأربعة» مسند أحمد 


= 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
حي يقف على السند الصحيح الذي تبرأ به الذمة» وإذا كان صاحب 
الملوسوعة قد بسط الكلام وأوضح الأدلة الشرعية» فهذا لا بأس به إذا 
اقتنع به, 

س ماحة الشيخ: انتشرت بين الطلبة هذه الورقة» مكتوب عليها: 
علاج ضيق الصدر أيام الامتحانات: نضع اليد على الصدرء ونقراً: 
(الفاتحة) ثلاث مرات, يقرأ آية الكرسي ثلاث مرات» يقرأ من قوله 
تعالى؛ طآمَنَ الرسُول بما أنزل إِليْه من رَبّ!'' من سورة (البقرة)» إلى 
آخر الآيات ثلاث مرات» ويقرأ آخر آيتين من سورة (الحشر) ثلاث 
مرات» ويقرأ أول عشر آيات من سورة (الصافات)» وآخر آيتين مسن 
سورة (القلم), وسورة: (الكافرون), و(الصمد)ء و(المعوذتين)؛ كل 
واحدة ثلاث مرات. ويقرأ دعاء: " أذهب الباس رب الناس» والشف 
أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك؛ شفاء لا يغادر سقماً" سبع مرات. 


والدعاء: " أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيني" لمدة 
ثلاثة أيام, هذه الدعوات وهذه الأمور هل هي واردة يا شيخ؟ 


.٠۸١ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
4 شرل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

ج: الترتيب ليس على هذا الترتيب» لكن يسأل ربه الشفاء» والحمد 
لله يسال ريه الذي ورد: ((أذهب البآأس رب الاس واقف؛ أنت الشاق:» 
هنح إل لقا كع ع ا ا يكرر اوت رات" 
((بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاسد 
الله يشفيك» بسم الله أرقيك))» إذا كررها ثلاث مرات لا بأس. 

(قل هو الله أحد)ء و(المعوذتين)» يكررها ثلاث مرات صباحاً ومساء 
وعند النوم. 

هذا وارد طيب» المقصود أن يتحرى الوارد فقط» أما من كيسه 
بوني او نا عليها علين» لكن ذا خرى: ےو 
الشرعية في كتب الأذكار» وكتب الأدلة فالحمد لله. 


س: ماحة الشيخ: حلق جماعات تحفيظ القرآن في هذا البلد المبارك 
نفع الله بجا نفعاً عظيما. بماذا توجهون معلمي هذه الحلق وطلاتما؟ 


ج نوحههم ونوصيهم بتقوى الله والاستمرار في هذا الخير» والصبر 
على هذا الخير» والإخلاص لوجه الله - جل وعلا - في التعلم 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه (كتاب المرضى)» برقم: 20747 ومسلم في صحيحه (كتاب السلام)» 
برقم أ“ 


(۲) أحرجه مسلم في صحيحه (کتاب السلام)» برقم: 5.5 
® 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
والتعليم؛ لأن تعلم القرآن وحفظ القرآن من أهم القربات ومن أفضل 
القربات. فنوصي الجميع - المعلم والمتعلم - نوصيهم بتقوى الله» والعمل 
عا علمواء والإخلاص لله في العمل؛ حن يبارك الله في أعمالهم.» حي 
يوفقوا في أعمالهم. 

ألا وهي أن الطالب يتعلم لكي يستفيد ويعمل» والمعلم يقصد وحه 
الله في تعليم الطالب وتوجيهه إلى الخير» يرحو من عند الله المثوبة - وإن 
أذ أجرة - يرجو ما عند الله ويحتسب الأحرء وينصح في تعليمه» 
ويجتهد في الأسباب الى توصل المعلومات إلى الطالب وتستقر في ذهنه. 

فهذا يتقي الله وهذا يتقي الله يكون عند كل واحد إخلاص ورغبة 
في الخير» وأن يتعلم ما يرضي الله ويتقرب لديه» وأن يستعين ما أعطاه الله 
من علم على طاعة الله. 

س وقع كثير من الناس في ديون كنثيرة. ما نصيحتكم للتاجر 
والمدين وغيرهم في هذه الأمور - ”ماحة الشيخ = 

ج: النصيحة أن الإنسان يجتهد في الاقتصاد وعدم الدين» ويفرح ما 
أغناه الله عن الدين مهما أمكن» وإذا احتاج للدين فيكون عنله نية أن 
يسدد الدين» وأنه يجتهد في سداد الدين إذا اضطر إليه؛ لقول البي صلى 
الله عليه وسلم: ((من أحذ أموال الناس 


عات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
يريد أداءها أدى الله عنه» ومن أحذها يريد إتلافها أتلقة ا( فليجتهد 
ف النية الصالحة ولا يستدين إلا إذا دعت إليه الضرورة» ولا س من 
الدين؛ فإنه قد يعجز عن الأداء؛ فينبغى له الاقتصاد في أموره» وتحري 
الكثير. وإذا احتاج للدين» فليجتهد في أسباب قضاء الدين بالطرق الي 
يستطيعهاء مع النية الصالحة؛ نيته أن يبادر بالدين من حين يتيسر له ذلك» 


س: ماحة الشيخ: كثير من الناس يكتب في وصيته وقفاء ثم تتعطل 
منافع هذا الوقف. ويحصل التراع بين الورثة حول هذا الوقف. بماذا 
تنصحون المسلم إذا أراد أن يكتب وصيته؛ لاسيما إن كان من أهل 
الأموال؟ 

ج؛ يوصي بالشيء الذي يناسب؛ يوصي بالثلث» بالربع» بالخمسء في 
وجوه البر وأعمال الخير» وإذا كان من ذريته محتاج» يعطى من الغلة حي 
لا يقع التزاع» يوصي بالثلث بالربع بالخمس في وجه البر وأعمال الخيرء 


وإذا جعل في أضحية فلا بأس» وإذا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس)» برقم: 
,. 
0ے 





قال: من احتاج من ذرييٍ يعطى قدر حاجته فلا بأس أو من أقاربي؛ حي 
لا يقع النراع. 


يكون الشيء واضحاًء على بصيرة للناظر الذي يتولى الوقف؛ حي 
يفرق غلته على الوجه الذي بينه في الوصية» على وجه واضح ليس فيه 
شبهة؛ لأن بعض الناس قد يتشدد في وصيته» وقد يقول: للورثة الباقي» ثم 
يحصل مشقة بينهم؛ قد لا يبقى إلا القليل» ثم يبطن ويروح بطن» ويتوالى 
الناس ويكثرون فيحصل مشقة كبيرة. 

لكن إذا قال في غلة مثل ما قال الزبير بن العوام رضي الله عنه وجماعة 
في وصيتهم» وابن عمر: "للمحتاج من الذرية"» إذا قال: الحتاج من الذرية 
يعطى من غلة الوقف كذا وكذاء هذا لا بأس. 

س؛ فيما يتعلق في تخريج الأحاديث - يا ماحة الشيخ - وتعديل 
الرواة وتجريحهم: هناك من يرى أن باب علم الرجال معلّق, أو اتتهى 
من قديم. كيف ترون ذلك يا سماحة الشيخ؟ 

ج: لا. هذا ليس بصحيح» بل علم الرحال والنظر في الأحاديث 
باق » ول بمضء بل لا يزال. فأهل العلم عليهم أن يعتنوا يمذاء ويراجعوا 
الأحاديث» ويميزوا بين صحيحها و سقيمهاء 


)١(‏ لكن لا يدخل فيه إلا امحتصون هذا الفن» ممن درسوا مصطلح الحديث على أهل السنن وأهل 
المعرفة. 


= 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ويرشدوا الناس إلى ذلك» ولا يقفوا عند ذكر فلان أو فلان» بل يتابع؛ 
مثل (المنتقى)» مثل (بلوغ المرام)» مثل (السنن الأربعة)؛ مشل (مسند 
أحمد)ء يراجع الأسانيد ويعتئ بماء ويعرف صحيحها من سقيمها؛ حن 
يستفيد من ذلك ويفيد غيره. 

هكذا شأن طالب العلم الذي قد وفقه الله لمعرفة الأحاديث ومعرفة 
أسانيدهاء ومعرفة أحوال الرحال» واشتغل بهذا الشيء؛ يكون فيه فائدة 


مقايية لغ ر 


س: الفتوى بغير علم يا “ماحة الشيخ. هل من كلمة لأولئك الذين 
يفتون الناس بغير علم؟ 


ج: نعم. الواحب على طالب العلم أن يحذر من الفتوى بغير علم» 
يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من يقل علي ما لم أقل فليتبواً مقعده 
من النار))!"!. الواجب على الإنسان أن يتحرى العلم ويتحرى الدليل حى 
يفي على بصيرة» ولا يفي على الله بغير علم. المقصود: أن العلم دينء 
والفتوى دين؛ فلابد أن الإنسان يتقيد ما أوجب الله عليه» فلا يفي بغير 
علم» بل يتحرى وينظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة» ويف على ضوء 
الأدلة» وإلا 


,٠١ 5 أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب العلم)» برقم؛‎ )١( 
ات‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فليرشدهم إلى غيره. ولا يجوز له أن يقول على الله بغير علم» الله يقول 
حل وعلا: قل إِنمَا حرم بي الْفوَاحشَ مَا طهر منها وما بَطَنَ وَالإم 
راغي بعيْر الْحَقَّ وأن شر كوا باللّه ما لَمْ برل به سُلْطَانَا وأن تقولوا 
عَلَى اللّه ما لا عْلَمُونَ4!". 

فجعل القول عليه بغير علم فوق مرتبة الشرك؛ لما يترتب على القول 
على الله بغير علم من الفساد الكبير والشر العظيم؛ قد يبيح ما حرم الله 


وأخبر - جل وعلا - في آية أخحرى أن هذا من أمر الشيطان: ينما 
یام ر کہ بالسوء والة لفخشاء يعي 1 لشيطان ...ران ولوا کال 
الله ما لا تعلَمُونَ4!". 

فالواحب على طالب العلم أن يتحرى الحق» وأن يحذر من القول على 


لله بغير علمء وإذا كان لا يستطيع ذلك فليرشدهم إلى غيره» ولا يتكلم 
ولا يقول على الله بغير علم. نسأل الله السلامة. 


.٠۳ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .١58‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
س؟ الدعوة إلى الله من أجل الأعمال ومن أفضلها. بماذا تنصحون 
الدعاة إلى الله - عز وجل -؟ وهل الدعوة واجبة على كل مسلم؟ 


ج: نعم. الدعوة واحبة على كل مسلم حسب طاقته؛ على أهل العلم 
طاقتهم» وعلى الآخرين طاقتهم. الواحب على أهل العلم أن يبلغوا درعوة 
اله ويرشدواء كل مسلم عليه نصيبه حسب علمه. 


المسلم الذي يرى أن جاره أو قريبه مقصر في الصلاة أو لا يصلي في 
المسجد ينصحه؛ لأن هذا أمر عام» يعلمه العامي وطالب العلم» يقول: يا 
أحي اتق الله أنا ما أشوفك تصلي في الجماعة. اتق الله. بادر إلى الصلاة 
في جماعة. أو يراه عاقاً لوالده أو لأحدهما ينصحه؛ هذا شيء يعلمه الخاص 
والعام» ما يختص بأهل العلم» أو يعرف أنه يشرب الخمر ينصحه أو 
يتعاطى التدخين ينصحه» وهكذاء أو يعرف منه الغيبة والنميمة؛ ينصحه 
ويقول له: اتق الله. دع هذه المعاصي وراقب الله - جل وعلا - واحذر 


المقصود: أن كل إنسان حسب طاقته ينصح ويوجه إلى الخير. 


2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
س الدعاء جماعة بعد الصلاة في الأيام العادية, ما حكمه إذا استمر 


عليه البعض من الناس؟ 


ج" هذا من البدع؛ الإنسان يدعو ربه و حده - ما يحتاج يجتمع مع 
مجموعة - ويدعو بينه وبين ربه. أما يكون همم إماما يدعو بمم؛ يرفع يديه 


س نختم هذا اللقاء يا ماحة الشيخ بسؤال» وهو: أفضل الأدعية 
التي يجب على المسلم أن يرددها؛ سواء في الصلاة أو في غيرها؟ 


ج: أفضلها: الذكر؛ لا إله إلا الله أفضل الدعاء: لا إله إلا الله» لكن 


1 
هناك دعوات مخصوصة, وأحسن الدعاء: ربا آتتا فى الدُنيًا ححستة 


في الآخرة حَسَنَة وقتا عذاب النّار» يردد هذا في آحر الصلاة؛ في 
سجوده» في أوقاته الأخرى؛ لأنه دعاء جامع. 
وكذلك:" اللهم اغفر لي ذبي كله؛ دقه وجحله. وأوله وآخحره 


وعلانيته و سره» اللهم إني اسألك رضاك والجنة» وا بك من سخطك 


والنار ' دعوات جامعة 


" اللهم أسألك الحنة وما قرب إليها من قول وعمل» وأعوذ بك من 


النار وما قرب إليها من قول 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

MM, 5 1‏ 2 5 5 
وعمل ٠ق‏ سجوده يقول: اللهم اغفر لي دڼي» واغفر لي وار مي 
وارزقيٰ وعافيٰ» اللهم اغفر لي ذڼي كله؛ دقه وجله وأوله وآحره» 
وعلانيتهة وسره» اللهم اغعفر لي ولوالدي ولجميع المسلمنق. ربا اا ي 
الدنيا حسنة وقي الآحرة حسنة وقنا عذاب النار"؛ لقوله صل اله فلي 
وسلم. ((أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ فأكثروا الدعاء))() 
والحديث الآخر: ((وأما السجود فاجتهدوا 2 اللعاء؛ فقمن ا اف 
لك))!"ا 


فينبغي أن يكثر من الدعوات الطيبة؛ سؤال الحنةء التعوذ بالله من 
النار» سؤال العفو: ((اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عين» اللهم أصلح 
قلي وعملي» اللهم اغفر لي ولوالدي) )؛ رى الدغوات المناسبة. 


.۷٤٤ أخرحه مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة)» برقم:‎ )١( 


(؟) أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة)» برقم: ۷۳۸. 
اك 





د 


¢« ييه 


نظراً لرغبة وطلب كثير من أصحاب الفضيلة المشايخ؛ من القضاة 
وطلاب العلم من سماحة شيخنا / عبد العزيز بن عبد الله بن باز = رمه 
الله - استكمال كتاب سماحته: (مجموع فتاوى ومقالات متنوعة), 
بأحكام العبادات والمعاملات» حسب أبواب الفقه بعد صدور الجزء رقم: 
8 من كتاب سماحته؛ وذلك للحاجة الماسة إليهاء والاستفادة من فقاوى 


سماحته = رحمه الله -. 


وقد استجاب رحمه الله لرغبة أصحاب الفضيلة المشايخ» ورأى رحمه 
الله تأحيل بقية العقيدة وما يليهاء بعد الانتهاء من أحكام العبادات 


وبصدور الجزء (۲۳)ء فقد تم استكمال بقية أحكام العبادات 


والمعاملات» ويليها: (كتاب العلم والتفسير وغیرها)» وال ستنشر تباعاً 


إن شاء الله, 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


۸ - الوصية بكتاب الله تعالى (القرآن الكريم)!" 


5 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحيه وصفوته من خلقه؛ نبي نبينا وإمامنا وسيدنا 
عحمد بن عبد الله وعلى آله و صحبه» ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى 


يوم الدين» اما بعد 


فإن كتاب الله فيه الهدى والنور» وهو حبله المتين» وصراطه المستقيم» 
الوم يس ا ل ست ار 
عز وحل - في هذا الكتاب العظيم: إن هَذَا القرآن يدي للّتي هي 
قوم وَيبَشرُ الْمُؤْمنِينَ اين يَعْمَلُونَ الصالحات الج اج نا يوأت 
اذينَ لا يُؤْمئُونَ بالآخرة أغتدتا لَهُم ذا لیم4" . 


مي 


هذا كتاب الله يهدي للى هي أقوم؛ يعي. : للطريقة الى هي أقوم» 
والمسلك الذي هو أقوم, الذي هو خير الطرق وأقومها 


)١(‏ محاضرة لسماحته ألقاها في أحد مساجد جدة مساء الخميس ١٤١١/۸/۱۳‏ هه ونشر في هذا 


(۲) سورة الإسراءء الآيتان ۹» ٠١‏ 
د-لا١١ ‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وأهداهاء فهو يهدي إليه» يعيْ: يرشد إليه» ويدل عليه ويدعو إليه؛ وهو 
توحيد الله وطاعته» وترك معصيته» والوقوف عند حدوده» هذا هو الطريق 
الأقوم» وهو المسلك الذي به النجاة, 


أنزله الله جل وعلا تبياناً لكل شيء» وهدى ورحمة وبشرى 
للمسلمين» كما قال سبحانه في سورة (النحل): «إوَكَرَلنَا عَلَيْكَ الكتاب 
تنا َكَل شيء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وبشرى للْمسلمين»4!". 

فهو تبيان لكل شيء» وهدى إلى طريق السعادة» ورحمة وبشرىء 
ويقول جل وعلا: «إقل هُوَ لين آمَنوا هُدّى وَشقاءك!"؛ هدی لقلووكم 
للحق» وشفاء لقلويهم من أمراض الشرك والمعاصي والبدع والانحرافات 
عن الحق» وشفاء للأبدان من كثير من الأمراض. 

وهو بشرى للإنس والجن» لكنه سبحانه ذكر المؤمنين؛ لأفم هم 
الذين اهتدوا به وانتفعوا به» وإلا فهو شفاء للجميع» كما قال جل وعلا: 
إإن هذا الْقَرْآنَ يمدي للني هي فو( فالقرآن شفاء ودواء للقلوب 
من جميع الأدواء المتنوعة؛ أدواء الشرك والمعاصي» والبدع والمخالفات» 


وهو شفاء لامراض 


.۸٩ سورة النحلء الآية‎ )١( 
. ٤٤ سورة فصلتء الآية‎ )۲( 


(؟) سورة الإسراء الآية 9. 
١١4‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ا وأمراض الحتمعات؛ شفاء لأمراض اجتمع وأمراض الببدن» 
لمن صلحت نيته وأراد الله شفاءه» يقول - حل وعلا -: : کتاب أَنرَلتَاة 
إِلَيِكَ لتخرج الاس من الطَلمَات ا الثور بإذن ربهم ال صراط 
العزيز الحميد! ا 


فهو كتاب يخرج الله به الناس من الظلمات؛ من ظلمات الشرك 
والمعاصي» والفرقة والاحتلاف» إلى نور الحق والهدى» والاجتماع على 
الخير» والتعاون على البر والتقوى» وهذا هو صراط الله المستقيم» وهو 
تو حید الله وأداء فرائضه و حارمه» والتواصي بحقه والحذر من معاصيه 
ومن خالفة أمره» هذا هو صراط الله المستقيم» وهذا هو النور والهدى» 
وهذا هو الطريق الأقوم» وقال سبحانه في سورة (الأنبياء): #وهذا ذكرٌ 
مبارك أنرَلتَاه أفشم لَه مُنکرٌو ن4 وال سات ن س رة (يس)! 
إن هر إل ذكْرَ وَقُرانَ مين ندر من كان حيّا وحن اقول عَلَى 
الكافرين". والمقصود: أن الله - جل وعلا - جعل كتابه ذكراًء 
وجعله نذارة» وجعله قات وجعله هدى؛ فالواجب على جميع المكلفين 


من الجن والإنس أن يهتدوا به وأن 


)01( سورة إبراهيم» الآية ,١‏ 
(۲) سورة الأنبياى الآية .٠٠‏ 


(؟) سورة يسء الآيتان 59 ۷۰. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
يستقيموا عليه» وأن يحذروا مخالفته» قال - حل وعلا -: «إكتاب أَنزَلْنَاة 
إِلَبِْكَ مُبَارَك يبروا آياته وليتذ كر أُوْلُوا الْألْبَاب14'/, وقال سبحانه: 
اوعدا كتاب أَنرَلنَاةُ مارك فَائبعُوةُ وَانَقُوا لَعَلّكُمْ تُرْحَمُونَ(". وقال 
- حل وعلا -: افلا يَكَدبّرُونَ الْقرآن أَمْ عَلَى لوب اققات 4". 


وسكلت عائشة رضي الله عنها فقيل لها: يا أم المؤمنين: ماذا كان ملق 
البي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: ((كان خلقه القرآن))» قال تعالى: 
(وإئك أغلى حلي عطيو»". 

والمعى: أنه صلی الله عليه وسلم كان يتدبر القرآن» ويكثر من تلاوته» 
ويعمل .ما فيه؛ فكان خلقه القرآن؛ تلاوة 0057 وعملاً بأوامره ورا 
اه وو ق ظطاعة الل ره وة إل لكين :و ا 
ولعباده» إلى غير ذلك من وجوه الخير. وقال تعالى؛ «ائخن تقص عَلَِكَ 
أحْسَنَ الْقَصّصٍ 14" ). فالقرآن هو أحسن القصص» وهو خلق النبي صلى 
اع وساي وفع لسع السلميق رخالا واا وإ ر 
ی 


.٠۹ سورة ص» الآية‎ )١ 
,١ سورة الأنعام» الآية هه‎ (١ 


5) سورة القلم الآية .٤‏ 


) 
) 
(؟) سورة محمد الآية 4 7. 
) 
(ه) سورة يوسفء الآية ۳. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
علماء ومتعلمين - نصيحي للجميع: أن يعتنوا بالقرآن الكريم, وأن 
يكثروا من تلاوته بالتدبر والتعقل» بالليل والنهار» ولا سيما في الأوقات 
المناسبة الى فيها القلوب حاضرة للتدبر والتعقل» والذي لا يحفظه يقرأه 
من المصحف» ا يقرا ها تير ما قال قحال 
«قَافرَوُوا مَا تِيَسَرَ من الْقُرآن14", 

وإذا كان يعرف اروف يتهجى؛ ويقرأ من المصحف حن يتعلم 
زيادة» والذي لا يعلم يتعلم من أمه أو أبيه أو ولده أو زوجته - إن كانت 
أعلم منه - وال لا تعرف يعلمها أبوها أو أحوها أو زوحها أو أحتها أو 
غيرهم. 

وهكذا يتواصى الناس ويتعاونون؛ الزوج يعين زوحته» والزوجة تعين 
زوجهاء والأب يعين ولده» والولد يعين أباه» والأخ يعين أخاهء والخال 
والخالة» وهكذا الكل يتعاونون ويتواصون هذا الكتاب العظيم؛ تدبرا 
وتعقلاً وعملاً؛ لقول الله عز وجل: إوتعاونوٍ على البر والتقفوى»!", 
وقوله سبحانه: : لوَالْعصر* إن اسان لفي + خر * إلا الذين آمَنُوا 
وَعَمِلُوا الصّالحَات وَتَوَاصوًا بِالْحَقَّ وكواصوا ا (. ولمارواه 
مسلم في صحيحه 


.٠١ سورة المزملء الآية‎ )١( 
.۲ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 


(۳) سورة العصر. 


YY Ya 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال للناس في حطبته يوم عرفة في حجة الوداع: ([إني تارك فيكم ما لن 
تضلوا إن اعتصمتم به؛ كتاب ا( . 


هكذا يوصيهم عليه الصلاة والسلام بكتاب الله ويخبرهم امم لن 
يضلوا إن اعتصموا به» وفي اللفظ الآخر: ((كتاب الله و 

وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله؛ لأن الله سبحانه 
يقول: إوأطيعوا الله وأطيعُوا الرّسُول4". 

فكتاب الله يأمر بطاعة الله وطاعة رسوله» قال تعالى' قل 
الله وَأَطيعُوا الرّسُول قان تولو الما عليه ما حمل وَعَلَيْكُمِ ما حُمُلْكُمْ 
وَإن تُطَيعُوةُ هدوا وَمَا على 0 إن ابع م المبين 4ء ويقول - 
حل وعلا -: إوأطيغوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَاحْدَرُواً!*), ويقول: 

مّنْ يُطع الرّسُول نقذ أَطَاعَ الله[ . 


.٠۷١۸ رواه مسلم في (الحج)ء برقم: 25107 ورواه الترمذي في (المناقب)ء برقم:‎ )١( 
عن أبي هريرة » وقي (فيض القدير) للمساوي ۳۲۸۲/۳ وقي‎ 4۳/١ رواه الحاكم في (المستدرك)‎ )۲( 
.8105 (كتر العمال)» برقم:‎ 
.٠١ سورة التغابن» الآية‎ )۳( 
سورة النور» الآية 4 ه.‎ )٤( 
.۹۲ (ه) سورة المائدة» الآية‎ 
.8٠ سورة النساي الآية‎ )1( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


فالرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بالقرآن؛ فوصيته بالقرآن وصية 


بالسنة» وهي؛ أقواله وأفعاله وتقريراته - كما تقدم -. 


ويروى عن علي رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((تكون فتن "» فقيل له: يا رسول اللّه: فما المخرج منها؟ قال؛ " كتاب 
للّه؛ فيه نبأ ما کان قبلکم» وخبر ما بعد کې او 


الحديث. 


فهو المخرج من جميع الفتن» وهو الدال على سبيل النجحاةء وهو 
المرشك إل اساب السعادة واشدر من أسباب الملاك» وهو الداعي إلى 
جمع الكلمة» وهو الحذر من الفرقة والاحتلاف» قال تعالى: إإن الذينَ 
رفوا ديهم وكائوأ شيا لست مهم في شيء4!' ويقول - حل 
وعلا - في هذا الكتاب العظيم: ولا تَكوثوا كَالْذينَ تفرقوا وَاخْتَلَهُوا 
من بعد ما جَاءَهُمْ البْينَات4'/» ويقول - سبحانه 


.81591/ والدارمي في (فضائل القرآن)» برقم:‎ »58*١ رواه الترمذي في (فضائل القرآن)ء برقم:‎ )١( 
.١59 (؟) سورة الأنعام» الآية‎ 


,١٠١ 6 سورة آل عمران» الآية‎ (r) 
11ت‎ e 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وتعالى -: إواغتصمُواً بحَبلٍ الله جَمِيعًا ولا رفوأ" فهو يدعو إلى 
الاحتماع على 7 والتواصي بالحق» كما قال سبحانه: : «وَالْعَصر* إن 

الِْنسَانَ في خر * إل نين آمنوا وَعَملوا الصالحات وَتَواصّوًا 
باحق وَتَوّاصًوًا بالصبري 1" ( . وهذه السورة العظيمة القصيرة قد جمعت 
الخير كله» ما أبقت شيئاً من الخير إلا ذكرته» ولا شيئاً من الشر إلا 


وحذرت منه. 


وهؤلاء المستثنون فيها هم الرابحون؛ من الجن والإإنس» من الذكور 
والإناث» من العرب والعجمء من التجار والفقراء» من الأمراء وغيرهم» هم 
الرابحون» وهم الناحون من الخسران» وهم الذين اتصفوا بأربع صفات» وهي: 
الإبمان» والعمل الصال» والتواصي بالحق» والتواصي بالصبر. 


وهؤلاء هم السالمون من الخسران» ومن عداهم خاسر على حسب ما 
فاته من هذه الصفات الأربع. فمن آمن بالله ورسوله» وصق الله في 
احباره» وصدّق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه» وآمن بكل 
فا أخخير وشا من أمر الآخرة والجنة والنار والحساب والجزاء 


وغير ذلك» وآمن بأن الله - سبحانه - هو 


.١١7 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
سورة العصر.‎ )۲( 


YE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
المستحق للعبادة» وأنه واحد لا شريك له وأن العبادة حقه» وأنه لا تجوز 
العبادة لغيره» وصدق بمذا. كما أخبر الله في كتابه العظيم» حيث قال 
سبحانه: : إفاعبد عبد الله مُخلصًا لَه له الدي 02 0 وقال تعالى: وَقَضَى رَبك 
آل وا إلاً! 4 0 + قال سا : ياك تعب وإيّاكَ 0 
وقال ا وما أمرُوا إِلَا ليَعْبُدُوا اللّهَ مُخلصين 1 لَه الدية تفا 
وقال تعالى: وَإلَهُكُمْ لَه وَاحذ لا إِلَه إلا هُوَ الرَحْمَنْ الرَّحيم!0, 
وقال سبحانه: الله خَالقَ کل شيء وَهْوَ عَلَى كل شيء ول4 
وقال سبحانه: وما خَلّقت الجن واس إن ليعبُدُون4 1 وقال عرز 
وجل: يا ايها النّاسُ اعبدوا 000 


فهذا هو أصل الدين وأساس الملة؛ أن تؤمن بأن الله هو الخالق 
والرازق» وأنه هو المعبود الحق» وأنه سبحانه له الأسماء 


(١‏ سورة الزمر» الآية ؟, 
؟) سورة الإسراىء الآية ؟, 


*) سورة الفاتحة» الآية ه. 





) 

) 

) 

.5 سورة البينةء الآية‎ )٤( 
.٠١۳ (ه) سورة البقرة» الآية‎ 
.557 سورة الزمرء الآية‎ )٦( 
سورة الذاريات» الآية 5ه.‎ )۷( 
) 


۸) سورة البقرة» الآية .٠١‏ 
eS‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الحسئ والصفات العلى؛ لا شبيه له ولا كفو له. ولا شريك له في العبادة 
ولا ف الملك والتدبير. 


كما قال سبحانه: الله لا إل إلا هُو الْحَي الْقيوة4"ء وقا 
سبحانه: «إقل هُوَ الله أَحَدٌ. اللّهُ المد َم يَلدْ ولم يولد ولم يكن لَه 
كُفوًا أَحَدْ', وقال سبحانه: ليس كمثله فه وَمُوَالسَمِيعُ 
اص4" وال سبحائه ف سورة (اج) ١‏ ذلك بأن الله هُوَ الف 
أن ما يَدهُونَ من دونه هرَ الباطل 4 وقال سبحانه؛ وان المَسَاجد 
لاوا مَعَ الله د14 والآيات في هذا المععئ كثيرة. ۰ 


والخلاصة: أن الواحب على كل مكلف من الجن والإنس أن بخص 
ال بالغيادةه.وآث ومن إعانا قاط بان اللناوق الرواق» لا لن إلا ا 
ولا رب سواه» وأنه سبحانه المستحق للعبادة» لا يستحقها أحد سواه 
وهو المستحق لأن يعبد؛ بالدعاء والخوف 


.٠٠٠١ سورة البقرة» الآية‎ )١ 
؟) سورة الإخلاص.‎ 

*) سورة الشورىء الآية .١١‏ 
4) سورة الحج الآية .٦۲‏ 
) سورة الجن» الآية .٠۸‏ 





سبح سبح سے سے سح 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
والرحاء والصلاة» والصوم» والذبح والنذر» وغيرهاء كل لله وحده لا 
شريك له قال تعالى: «إفَأقم وَجْهَكَ للدّين حَنيفا فطْرَةَ الله التي فطرَ 
الاس عَلَيْهَاكِ '» وقال تعال: وم مروا إلا لبعد وا اللَّهَ مُخلصين لَه 
الدين4". وهذا هو معن لا إله إلا الله؛ فإن معناها: لا معبود بحق إلا 
الل كما قال تعالى: «إفَاعَلَم اه لا لَه إلا ال4" ؛ يعي: فاعلم أنه لا 
معبود بحق إلا الله» فهو المستحق أن يعبد. 

ومن عبد الأصنام» أو أصحاب القبور» أو الأشجار أو الأحجارء أو 
الملائكة أو الأنبياء» فقد أشرك بالله» وقد تقض قول لا إله إلا الله 
امم وقد حالف قوله تعالى: #وم ما أمرُوا إن ليعبذوا الله مخلصين 

له الذي 002 وحالف قوله تعالى: يروما خَلَفْحْ الجن وَالْإنس ! إن 
ليعْبدُونَ4! فصار من جملة المش ركين؛ عبّاد القبور» والأصنام والأشجار 
والأحجار» الذين يستغيثون بأصحاب القبور ويتبركون بقبورهم» 


ويدعوهم أو يطوفون بقبورهم 


.٠١ سورة الروم الآية‎ )١ 
, سورة البينة» الآية‎ (١ 


) 

) 

(؟) سورة محمدء الآية .٠۹‏ 
(:) سورة البينة» الآية ه. 
) 


ه) سورة الذاريات» الآية 5ه. 
- ۱۱۷ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
يرحون نفعهم وثوايهم, أو يستغيثون هم» أو يطلبون منهم الولد أو المدد 
أو ما أشبه ذلك مما يفعله عباد القبور» وعباد الأصنام» أو يستغيثون 
بالنجوم» أو بالحن أو بالملائكة أو بالأنبياء» أو بغيرهم من المخلوقات. 


كل هذا نقض لقول لا إله إلا الله» وشرك بالله يناف التوحيد ويضاده» 
ومخالف لقول الله حل وعلا: «إوَمَا أُمرُوا إلا لِيَعْبُدُوا اللّهَ مُخلصينَ لَه 
اديت(" وقوله تعالى: ولو شرا Nf‏ نهم اا 
يَعْمَلُونَ4!'» ولقوله تعالى: وذ أوحي إِلَبِكَ وَإِلَى الّذينَ من فلك 
أن أشركت لَيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ ولَتَكُوئنَ من الْخَاسِرِينَء بل الل فَاعْبا 
وکن 0 الشتاكرين»!", وقرله سا «إن اللّهَ لإ يعفر أن يدرك يه 
ويَغْفِرُ مَا ون ذلك لمّن يَشَاء! “أ وقوله تعالى : إإن الشرك لله 
عضي 


فلابد من توحيد الله» والإخلاص له في صلاتك» وصومك» وسائر 
عباداتك» وقي ذبحك» كرك وخحوفك ورجائك» لايد في كل 


)١‏ سورة البينة» الآية ه. 
؟) سورة الأنعام» الآية ۸۸. 


) 
) 
(؟) سورة الزمرء الآيتان ٠٠‏ 55. 
(:) سورة النساى الآية /4. 

) 


ه) سورة لقمانء الآية .٠١‏ 
- 1۸ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ذلك من ترك الإشراك بال والحذر منه» مع الإبمان بالله - ربك - وأنه 
حالقك؛ لا حالق غيره» ولا رب سواه» مع الإبمان بأسمائه وصفاته» وأنه 
سبحانه ذو الصفات العلى والأسماء الحسئ؛ لا شبيه له» ولا كفو له ولا 
ند له. كما قال سبحانه وتعالى: «إولله الأشماء 0 فَادْعُوَهُ 
بھ 4 وقال تعالى: لقلا تَجَعَلو ا لله أنداداً انم تَغا تَعْلَمون4!", 
والمراد: أشباه ونظراء وقال تعالى: س كمثله وُو السميع 
البصير 4" وقال تعالى: قل هُوَ الله أَحَدٌ. اللّهُ الصَمَد. لَمْ يَلد وم 
بُولَد. ولم يكن لَه كفرًا حلي( 4). 

وعليه > ايض + أن يدم اة كل شان کات عب أن ن اة 
الله سبحانه هو خالقه وموحده» وأنه خالق كل شيء ومالکه» وأنه هو 
المستحق أن يعبده» وأنه هو الإله الحق» وهو المعبود بالحق. 

رلا يكون الع مومع إهانا اماك اله إذا اعفد أنه سيان له الماد 
الحسئ والصفات العلى» وأن أسماءه كلها حسئء وصفاته كلها عغلىء 
وأنه لا شبيه له» ولا مثل له» ولا كفؤ له. كما قال سبحانه: طقل هُوَ 


.١8٠١ سورة الأعراف» الآية‎ )١ 
؟) سورة البقرة» الآية ؟7.‎ 

*) سورة الشورىء الآية .١١‏ 
)٤‏ سورة الإخلاص. 


) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
اللّهُ أَحَدٌ* اللَّهُ الصَمَد. َم لذ وم يود * ولم يكن | له كفوًا أَحَذُ»؛ 
وقال تعالى: هَل تَعْلَمُ لَهُ سَميّاك!", ال ار 
شريك له. وقال تعال: اللا اله ونين تغلّمون4!". 


وقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع الببصير!"؛ 
ع عا سن دين ويراهم» ومع ذلك لا شبيه له في 
ذاته» ولا في أسمائه» ولا في سمعه وبصره» ولا في جميع صفاته؛ فهو الكامل 
في كل شيء» وخلقه هم النقص» أما الكمال فهو له سبحانه وتعالى في 
كل الأمور. فعليك بتدبر القرآن حن تعرف هذا المعئ» تدبر القرآن من 
أوله إلى آخره؛ من الفاتحة - وهي أعظم سورة في القرآن» وأفضل سورة 
فيه - إلى آحر ما في المصحف: '"' قل هو الله أحد والمعوذتين " 


تدبر القرآن» واقرأه بتدبر وتعقل» ورغبة في العمل والفائدة» لا تقرأه 
بقلب غافل» اقرأه بقلب حاضر بتفهم وبتعقل» واسأل عما أشكل عليك؛ 
اسأل أهل العلم عما أشكل عليك» مع أن 


.58 سورة مري» الآية‎ )١( 
سورة البقرة» الآية ؟7.‎ )۲( 


(؟) سورة الشورىء الآية .١١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أكثره - بحمد الله - واضح للعامة والخاصة ممن يعرف اللغة العربية. 

مثل قوله جل وعلا: «إحافظوا ۴ فى لارام والصّلاة الْوْسْطَّى 
وَقُومُواً لله قَانِينَ14'!» وقوله تعالى: «إوأقيمُوا الصّلَاةَ وتوا الرّكَا 
أطِعُوا الول اعم أزحمون 4ء وقوله مسبحانه؛ إن بُطع 
الرَسُولَ فقذ أَطَاعَ ال4" وقوله عز وجل: «إوَأَقِيمُواً الصَّلاةَ واوا 
الرّكَاة وَارْكعُوا مع الراكعين» | وتو له حال" كب علي 
الصا E‏ : ولل على اناس حج الت مَنِ اشتطاعَ 
اليه ۾ سَبياة4!", وقوله تعالى: يا با اين منوا نما الخد ا 
وَالأنصّاب وَالأَزْلامُ رجن مّنْ عمل الشَيْطان u‏ َعَلکہ 
فلحُونَ4! "» وقوله عز وجل: «إوَآَحَلَ الله الْبيِعَ وَحَرمْ الربا!". 


1 


فكله آيات واضحات» بین الله سبحانه 


)١‏ سورة البقرة» الآية /1؟. 
؟) سورة النورء الآية 55. 
*) سورة النساءء الآية .۸٠‏ 


) 
) 
) 
(:) سورة البقرة» الآية ٤١‏ . 
) 
) 
) 
) 





ه) سورة البقرة» الآية .٠۸۳‏ 
5 سورة آل عمران» الآية /91. 
۷) سورة المائدة» الآية ٠‏ ۹. 


۸) سورة البقرة» الآية .٠۷١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


وتعالى فيها ما حرم على عباده وما أحل طهمء وما أمرهم به ومانماهم 


عنه, 


وهكذا حرم الله الظلم» فقال تعالى: «إوَالظَالمُونَ مَا لَهُم مّن ولي ولا 
تصیر 4 وقوله سبحانه: ومن يَظُلم منک نُذقْهُ عَذَابَا كبيرَاي!". 

. فعليك يا عبد الله أن لا تظلم الناس؛ لا في أنفسهم ولا في أعراضهم 
ولا في أموالهم» احذر الظلم؛ فعاقبته وحيمة» يقول البي صلى الله عليه 
وسلم: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله))!. 

فاحذر؛ لا تعتد على الفقير أو تخونه» أو تخون غير الفقير» اتق الظلم 
في المعاملات وني كل شيء؛ لا تظلم عمالاً إذا كنت صاحب شركة أو 
عندك عمال في بيتك؛ أعطهم حقوقهم وأوف لهم بالشروط؛ فشروطهم 
أعطهم إياها - سواء كنت مدير شركة أو صاحب عمال في بيتك أو في 
مزرعتك - فاتق الله فيهم» لا تستضعفهم فتخونهم» وهكذا في جميع 
ر الا حكن عاف و غاا ي بعك روفراك يقول البي سان 
الله عليه وسلم: ((من 


.۸ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
.١9 (؟) سورة الفرقان» الآية‎ 
واللفظ له » ورواه الترمذي في (البر والصلة)»‎ »455٠ (؟) رواه مسلم في (البر والصلة والآداب)» برقم:‎ 


Ao برقم‎ 
TS 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
غشنا فليس منا))'» ويقول الله حل وعلا: إن الله يَأمْرْكُمْ أن ُوْدُوا 
المائات إِلَى أهلها4"ء ويقول سبحانه في وصف الؤمنين: لإوالذين 
هُمْ لأمائاتهمْ وَعَهْدهمْ راعون)» ويقول جل وعلا: لإا بها السذين 
اموا لا تخوئوا الله وَالرسُولَ وكتخوثوا أمَائاتَكُم وشم تَعلَمُونيا“. 

فإذا كنت و كيلا لإنسان في مزرعته أو شركة أو غير ذلك فلا تخنه» 
انصح ل إلا بإذنه» وهكذا في جميع 
الأشياء؛ كال وكيل في البيع أو الشراء» يجب عليه أن ينصح في ذلك؛ في 
الإحارة انصح» ولا تخن في أي شيء» في بيع نمار النحلء في أي شيء 
انصح قال تعالى: «وَالَذِينَ هُمْ لأمائاتهمْ وَعَهْدهِمْ رَاغونيا“. 

وإذا كان عليك دين فاتق الله في أداء الدين» لا تقل إن لا أستطيع - 
وأنت تكذب - اتق الله وأد الدين لمستحقه؛ فأنت مأمور 


)١‏ رواه مسلم في (الإيمان) برقم: 2١545‏ ورواه ابن ماجة في (التجارات) برقم: 255١5‏ وأحمد في 
مسند المكثرين) برقم: /54/8651) 3071. 

؟) سورة النساءء الآية م ه. 

۳) سورة المؤمنون» الآية ۸. 

.٠۷ سورة الأنفال» الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ه) سورة المعارج» الآية .٠۲‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


بذلك؛ مأمور أن تؤد الحقوق وأن توفي بالعقود 


يقول الله جل وعلا: قد افلح الْمُؤمنُونَ* الْذينَ هُمْ في صلاتهم 
خاشعُون * وَالَذِينَ هم عن الغو مُعْرِضُونَ* وَالْذينَ هُم للرّكاة 
فاعلُونَ4!"؛ زكاة نفو سهم وزكاة أموالهم, 


إوالذين هم لفررجهم حَافظون إلا عَلَى ازراجهم EE‏ 
َيْمَائَهُم فَإنْهُم ير ومين" ؛ أي يحفظون الفروج من الزنا واللواط 
وسائر المعاصي» إلا على أزواحهم أو ما ملكت أعافم فإهُم غير ملومين. 


إفَمّن ابتغی وَرَاء ذلك فأولَئك هُمْ الْعَادُونَء وَالْذِينَ هُمْ لأمائاتهم 
َعَهْدهِمْ رَاعُونَ! أ حدس مسيم 
لله. وهكذا الكلام السري هو من الأمانات» فلا تتكلم به ولا تفش السرء 
ومن قال ا عاو ارا انعداء اقإن والفريكون سر عاك 
وبينه» فلا تخنه» ولا تخن أمانة السر الى ليس فيها ضرر على أحد. 

ومن أوصاك على عياله أو أوصاك على مزرعته فأد الحق» وراقب الله 
في ذلك؛ فإن الله سبحانه رقيب عليك» وإذا 


.4 - ١ سورة المؤمنون» الآيات‎ )١( 
.5 سورة المؤمنونء الآيتان م2‎ )۲( 


(؟) سورة المؤمنون» الآيتان ۷» ۸. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
اقترضت من إنسان حاجات فأد حقه إليه» ولا تخنه في ذلكء واتق الله 
وأعطه جميع الحاحات الى أحذقا منه أو ثمنها - إن كنت أحذقا بالشراء 
- ولا تححد ما عندك له إذا كان قد نسيه» بل أعطه إياه» وقل: إن هذا 
لك ع قن کاو كذ قال فال إوالذين مُم لمكا 
وَعَهْدهمْ رَاعُون. وَالْذينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتهمْ بُحافظون4'. 


فالصلاة أعظم الواجبات وأهم الفرائض بعد التوحيد» وهي عمود 
الإسلام» وهي أعظم ركن وأعظم فريضة بعد الشهادتين» فاتق الله فيهاء 
ب عليا بق اة اتوك الك تياك" إحَافظواً عَلَى 
الصّلَوَات4!", ولقوله سبحانه: «وأقيموا الصّلاة رآئوا الرّكا 
وَارْكَعُواً مَعَ الراكعين4"» ولقوله سبحانه: لإوأقم الصّلَاةَ إن الصّلَاة 
تنهى عن الفحشاء رالمنكر4 ٠“‏ ولقوله سبحانه: #إوالذين هم على 
صَلَانِهِمْ ُحافظون.أولنك في جَنّات مُکرمُو ن4 )» ولقوله سبحانه عن 
المنافقين: «إن 


O: 


.5 »۸ سورة المؤمنونء الآيتان‎ )١( 
.۲۳۸ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 
. ٤١ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 

. ٤٠ سورة العنكبوت» الآية‎ )٤( 
) 


ه) سورة المعارج» الآيتان 5 28 .٠١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
E‏ 


الْمُتَافقِينَ يُخَادعُونَ الله وَهْوَ حَادعْهُمَ وَإِذَا قَامُواً إلى الصّلاة قامُوا 
كُسَالَى يُرَآوُونَ الاس ولا يَذَكْرُونَ الله إلا قليلا4'. 


فلا ترض لنفسك .عشابمتهم» ولا تكن مثلهم متثاقلاً عن الصلوات 
كأنك بجر إليها جراء لكن كن نشيطاً قوياء مسارعاً إليها في صلاة الفجر 
وغيرها؛ فلا تقدم النوم على صلاة الفجر ولا على غيرهاء بل كن صابرا 
بار ومراقباً الله في جميع الأوقات. 

وهكذا زوحتك» وهكذا أولادك؛ كن قوياً في هذا الأمر مع الزوحة 
ومع الأولادء ومع الخدم» وأنت أوهم؛ كن مسارعاء وكن قدوة في الخير 
إذا ممعت النداء فبادر إلى الصلاة في: الفجر والظهر والعصر والمغرب 
والعشاء» كما أمرك الله سبحانه بذلك» ورسوله صلى الله عليه وسلم. 

يقول الله سبحانه: #إحَافظواً عَلَى الصَّلوَات والصّلاة الْوْسْطَى4!", 
والصلاة الوسطى هي صلاة العصر» خصها الله بالذكر لعظم شأفاء 
وثول سيصانة «وأَقيمُوا الصّلاة وَآثوا الركاة وَارْكعوا مع 
الرّاكعين!", وإقامتها هي: أداؤها كما أمر الله. وإيتاء الزكاة هو: 
أداوها لها كنا مر 


.١ 45١ سورة النساىء الآية‎ )١( 
.۲٠۸ (؟) سورة البقرة» الآية‎ 


(؟) سورة البقرة» الآية ٤٠‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الله» فالأموال الى عندك أد زكاتها كما أوجب الله؛ لا تبخل» وجاهمد 
نفسك في إحراج الزكاة حي تؤديها إلى أهلها من هذا المال الذي عندك؛ 
من نقود أو غنم أو إبل أو بقر» أو غير ذلك من أموال الزكاة» وعروض 
التجارة؛ كالملابس والأواني والسيارات إلى غير ذلك ثما يعد للبيع. 

فعليك أن تؤدي عن كل مال زكوي كلما حال عليه الحول؛ في المائة 
من الدراهم والدنانير وغيرها من العمل: اثنان ونصف ف المعة - وھا ربع 
العشر - وف الألف خمسة وعشرون» وفي مائة ألف: ألفان وخسمائة. 


وهكذا في غدمك؛ إن كانت سائمة ترعى في جيع الحول أو أكثره 
في الأربعين إلى مائة وعشرين: واحدة» وهي: حذع من الضأن أو ثي من 
المعز» وقي المائة وإحدى وعشرين إلى المائتين: اثنتان» وقي المائتين وواحدة: 
ثلاث شياه» ثم تستقر الفريضة في كل مائة شاه؛ ففي أربعمائة من الغنم: 
أربع شياه» وق الخمسمائة: خمس شياه» وهكذا. 


وأما زكاة الإبل» فقد فصّلها البي صلى الله عليه وسلم: فجعل في 
الخمس من الإبل الى ترعى جميع الحول أو غالبه: شاة واحدة» وق العشر: 
شاتان» وفي مس عشرة من الإبل: ثلاث شياه» وقي العشرين: أربعة شياه 
إلى مس وعشرين. فإذا بلغت مسا 


- ۷ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وعشرين» ففيها بنت مخاض إنثى قد تم لها سنة فإن لم توجد لدى صاحب 
المال» أجزأ عنها ابن لبون - ذكر قد تم له سنتان - إلى مس وثلاثين, 

فإذا بلغت ستاً وثلاثين» فيها بنت لبون - أنثى قد تم ها سنتان = إلى 
خنيون وا ريق قاذ ااانه و رمعو كنبا عق ENE FERES‏ 
سنين - إلى ستين. فإذا بلغت إحدى وستين» ففيها جذعة - قد تم ها 
آرم سيقت إل مقس ورعن اذا بلغتت تا ومسعين» بها يننا ليون 
إلى إحدى وتسعين. فإذا بلغت إحدى وتسعين» ففيها حقتان طروقتا 
الجمل إلى مائة وعشرين. فإذا زادت عن مائة وعشرين» ففي كل أربعين 
بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

وهكذا في البقر: إذا كانت سائمة ترعى جميع الحول أو أغلبه» ففي 
كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة قد تم لكل منهما سنة. وق الأربعين: مسنة قد تم 
لها سنتان. وق الستين: تبيعان أو تبيعتان» وف السبعين: تبيع ومسنة» وقي 
الثمانين: مسنتان» وق التسعين: ثلاثة أتباع أو ثلاث تبيعات. وفي المائة: 
تبيعان أو تبيعتان ومسنة. وفي المائة والعشرين: ثلاث مسنات أو أربعة 
أتباع. ثم تستقر الفريضة؛ ففي كل ثلاثين: تبيع أو تبيعة» وف كل أربعين: 

أما الحبوب والثمار الي تكال وتدخرء ففيها نصف العشرء إذا كانت 
تسقى ,مؤونة؛ كالسوان والمكائن» أما إذا كانت تسقى 


- YA - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
بالمطر أو الأغار ونحو ذلك ففيها العشر - إذا بلغت خمسة أوسق؛ لقول 
البى صل آله عليه را [ قينا مقت السماء والعيوق العسشر» وا 
سقي بالنضح نصف العشر))!'! أخرجه البخاري في الصحيح» وقوله صلى 
الله عليه وسلم؟ ((ليس فيما دون خمسة أواسق من تمر ولا حب 
متاق على ددد 


أما صيام رمضات: فهو الركن الرابع من أركان الإسلام» يحب أن 
تتقي الله فيه؛ فإذا حاء رمضان عليك أن تصوم مع الناس كما أمر الله 
وتحفظ صومك عن اللغو وعن الغيبة والنميمية وسائر المعاصي» ولا برح 
صومك بشيء منهاء بل الواحب أن تصون صيامك عن كل المعاصي؛ 
لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من لم يدع قول الزور والعمل به» 


والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه TT‏ أخر جه البتخاري 


)١(‏ رواه البخاري في (الزكاة)ء برقم: ۱۳۸۸ء ومسلم في (الزكاة)» برقم: ٦۳١‏ والترمذي في 
(الزكاة)» برقم: 578» واللفظ له. 

(۲) رواه البخاري في (الزكاة)ء برقم: 2١8557‏ ومسلم في (الزكاة)ء برقم: ١٦۲۷‏ واللفظ له. 

(؟) رواه البخاري في (الصوم)ء برقم: 25551 واللفظ له والترمذي في (الصوم)ء برقم: »54١‏ وأحمد 
في (باقي مسند المكثرين)» برقم: .۹٤٦۳‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وعليلة الکن الالء عرق الال عن مكيب طب والحنلرو 
الحرام وصم صوماً صحيحاء فإذا صمت فلتصم جوارحك عن كل ما 
حرم الله هكذا الصوم الكامل: أن يصوم المرء عن الطعام والشراب» وأن 
يصوم عن كل ما حرم الله. 


وهكذا في حجك: لا ترفث ولا تفسق» فإذا حججت فصن حجحك 
عن جميع المعاصي» احذر ذلك في جميع الأحوال؛ لقول النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من حج لله فلم يرفث ولم يفسق» رحع كيوم ولدته 
أبدا]! یع م رقوك عت الا عليه را اا 
العمرة كفارة لما بينهماء والحج المبرور ليس له جزاء إلا ابلحنة))!') متفق 
على صحته» والحج المبرور: هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق. 


وهكذا: يجب عليك في جميع المعاملات الحذر من الغش والخيانة 


والكذب؛ فقد مر ابي صلى الله عليه وسلم على رجحل عنده صبرة من 
طعام 


)١(‏ رواه البحاري في (الحج)ء برقم: 2١574‏ واللفظ له» ورواه مسلم في (الحج)» برقم: 255٠05‏ وأحمد 
في (باقي مسند المكثرين)» برقم: .۷٠۷۷‏ 
(۲) رواه البخاري في (الحج)ء برقم: ١٠٠٠ء‏ ومسلم في (الحج)» برقم: 407 7. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
في السوق» فكأنه أحس بشيء فيها فأدحل يده فيهاء فنالت أصابعه بللا 
فقال: ((ما هذا يا صاحب الطعام))ء قال: أصابته السماء يا رسول الله 
فقال: ((أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس منا))!". 


والمقصود: أن كتاب الله فيه الحدى والنور» وفيه الدعوة إلى كل خخير» 
وفيه التحذير من كل شر» وهكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فيها الدعوة إلى كل خير» والتحذير من كل شر. 


فوصييّ لنفسي ولجميع إخواني المسلمين هي: تقوى الله سبحانه في 
جميع الأحوال» وتقوى الله هي : طاعته سبحانه بفعل الأوامر ولك 
النواهي» مع الإخلاص له - جل وعلا - في ذلك والوقوف عند 
حدوده. ومن تقوى الله سبحانه: العناية بالقرآن» وتدبر معانيه» والإاكثار 
من تلاوته حفظاً أو نظراء مع التدبر والتعقل والعملء قال الله سبحانه: 
«كتاب نراه إِلَيِكَ مارك ليَدبرُوا آياته وَليعَذَكَرَ ولوا الْألبب4[". 


فهو لم يتزل عله في الدواليب» ولا محرد القراءة أو الحفظ؛ وإنما نزل 


ليق رأء ویتدبر» 


.1١ 410 رواه مسلم في (الإبمان)ء برقم:‎ )١( 


(۲) سورة صء الآية .٠۹‏ 
ال 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ويعمل به» قال تعالى: «إكتاب أَنرَلنَاهُ ليك لتخرج النّاسَ من الظلمَات 
إلى الُْور1". وقال تعالى: اوها كتاب أَنَلَْاُ مارك فَاتِعُوهُ وفوا 


َلك تُرْحَمُونَ4!". 


وقال البي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع: ((إني تارك 
فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله))!'!» ويقول صلی الله عليه 
وسلم أيضا' ((إني تارك فيكم ثقلين: أولهما: كتاب الله؛ فيه الهدى 
والنور» فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به))؛ ثم قال: ((وأهل بين. 
أذك ركم الله في أهل س يع هم زوجاته وقراباته من بن هاشم. 


يذكر الناس بالله في أهل بيته بأن يرفقوا بمم» وأن يحسنوا إليهمء 
مستقيمين على دينه» متبعين لشريعته عليه الصلاة والسلام وصح عن عبد 


الله بن أبى أوفى رضى الله 


ا 
(١‏ سورة الأنعام» الآية هه ,١‏ 
*) رواه مسلم في (الحج)ء برقم: 2510 ورواه الترمذي في (المناقب)» برقم: .۳۷١۸‏ 


.184515 رواه مسلم قي (فضائل الصحابة)» برقم: 575 4» ورواه أحمد في (مسند الكوفيين)» برقم:‎ )٤ 
۲ - 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
نة آنه سكثل عما أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أوصى 


بكتاب الله» يعن أوصى بالقرآن". 


فالقرآن وصية الله ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام فالله حل وعلا 
أوصانا بهذا الكتاب فقال: طوَهَذَا كتاب أَنْرَلنَاهُ مارك فَانَبعُوةُ), فهذه 
وصيته وأمره سبحانه باتباع كتابه والتمسك به وقال عز وحل: «اللهة 


١ 5 . تک 0 يعو عو‎ e EE E a 
ئرل أَحْسَنَ الحديث كتابًا متشابها ماني تقشع منة جلو الذين‎ 
êw )١( ا وى ل ده 4 7 ' ا‎ ost E وا‎ 
يَحْسَوَن رَبهم ثم لين جلوذهم وقلوبهم إلى ذكر الله» . الاية.‎ 


فهذا كتاب الله هو أحسن الحديث» وهو أحسن القصص» كماقال 
سبحانه في سورة (يوسف): حن تقص َل فلن آنا حسن اله لقصص بما 
أَوْحَيْنَا يك هَذَا الْقُرْآنَ وَإن كنت من قَبْله لمن الَْافلينَ!". 


فهو أحسن القصص؛ قص الله علينا فيه أخبار الماضين من أخبار آدم» 
وأخبار نوح» وهود» وصالحء وغيرهم من الرسل المذكورين في الققرآن» 
وقص علينا أخبار آمهم وما حرى لهم من العقوبات» وما حرى للمتقين 
قص علينا صفات أهل الحنة 


.7 سورة الزمرء الآية‎ )١( 
." سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
: - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


والنار» وأنواع النعيم والعذاب» وأحبار يوم القيامة» والجزاء والحساب» إلى 
غير ذلك من الأحبار العظيمة. 


فالوصية أيها الإخوة - رجالا ونساء» جناً وإنساً - هي؛ العناية 
بكتاب الله والإكثار من تلاوته وتدبره» والعمل .ما فيه» وبسنة الرسول؛ 
لأنها داحلة في ذلك؛ فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم داخلة في الوصية 
بكتاب الله؛ لأن الله سبحانه أوحى إليه القرآن والسنة» قال جل وعلا: 
ولجم إا هَرَى * ما صل صَاحبْكُمْ وَمَا غَرَى * وما ينطق عن 
الْهَوَى. إن هو إلا وَحيّ يُوحى14". 


وقال سبحانه: «إيَا ايها الْذِينَ آمنُوا أَطبعُواً الله وَأطيعُواً الرّسُولَ 
وَأوْلي الأَمْر منكم فَإن تَتارَعْتُمْ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن 


- 
۶ 


كم ومون بالله اليم الآخر ذلك حر وَأَحْسَنْ تأويلًي". 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن أوتيت القرآن ومثله iE‏ 
بالكتاب والسنة» و تحكيمهما في كل شيء. 


.4 - ١ سورة النجم الآيات‎ )١( 
.59 سورة النساءء الآية‎ 0) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي: أحاديشه الصحيحة؛ 
واا مها وح ما ر عا احا وال ال غيما فكل ها 
لأن الله أوصى بما. قال تعالى' #وأطيغوا الله وَأطيغوا ازول 
وَاحْدَرُواًك!'!؛ وقال جل وعلا: فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ بُخالفون عن أمره»4؛ 
يعي: عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم: «إأن تُصيبَهُم فة أَوْيْصِيبَهُم 
عَدَابْ | ا" وقال حل وعلا: «تلك خود الله ومن بطع الله 


ي 


وَرَسُولَهُ ذل جنات تخري من تختها الأَنْهَارْ خالدين فيه ا ولك 


o3 لير‎ 


اللو الَْظيم. ومن بص الل وَرَسُوَلَهُ وَيَتَعَدَ حُدُودَهُ ذل كَارًا خالدا 
فيهًا وله عذاب م ا سال آله الغافية. 

ريدي الس ولك ا ولجميع من بلغه هذا الكلام 
الوصية هي: تقوى الله والعناية بكتاب الله الكري» والتواصي بذلك قولاً 
وعملاً ومذاكرة» ومن ضيع ذلك فهو خاسرء قال تعالى: «إوَالْعَصْر * إن 
اسان لفي + خر * إل الْذِينَ آمَنُوا وَعَملُوا الصالحات وَتَوَاصّوًا بالحق 
رَوَاصوا بالصتبر ۶4 . فهؤلاء هم 


)١(‏ رواه أحمد في (مسند الشاميين)» برقم: 2١1551545‏ واللفظ له» ورواه أبو داود في (كتاب السنة)ء 
برقم؛ ۳۹۸۸. 
؟) سورة المائدة» الآية ۹۲. 


*) سورة النور» الآية .٦۳‏ 


) 
) 
)٤(‏ سورة النساء الآيتان 23 ١٤١‏ 
(ه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أهل السعادة» وهم أهل الربح؛ الذين آمنوا نالل وبرسوله وحلوده, 
وأخلصوا لله العبادة» وأدوا فرائضه وتركوا محارمه» وتواصوا بالحق' أي 
تناصحوا فيما بينهم» وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر» ثم مع ذلك صبروا 
#والمؤمئون والمؤمتات بعضهم أولياء بتعغض يأمرون بالمعروف 
ويَنْمَوْنَ عن المُنكر وَيُقيمُون الصّلاة ويون الركاة ويُطيعُون الله 
وَرَسُولَهُ أؤلنك has‏ 

هذا هو شأنهمء وهذا شأن المؤمنين» وقد وعدهم الله بالرحمة» فقال 
تعالى: ولىك سير سَيرحَمَهُم م الله وهذا حزاؤهم في الدنيا بالتوفيق 
والهداية والتسديد» وفي الآخرة بدحول الحنة والنجاة من النار» وهم 
المذكورون في قوله تعالى: إرالعطر. إن اسان لفي خُسْر. إل الذين 
عند 7 7 0 
انوا رعملا المالحات وَتَوَاصا بالْحَق وتوَاصوًا بالمتبر 

ويقول سبحانه في هذا المعئ: «وتَعَاوُوا على اليا وَالتّقَوَى)4؛ البز 
والتقوى هو: أداء فرائض الله وترك حارمه» ثم يقول سبحانه: ولا 
تعَاوَنُوا عَلَى الاثم وَالْعُدْوَان ونوا الله إن الله شدي العقاب4". 
ويقول البي صلى الله عليه وسلم 
)١(‏ سورة التوبة» الآية .۷١‏ 
(۲) سورة العصر. 


(؟) سورة المائدة الآية ۲. 
ان 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
في الحديث الصحيح: ((الديد التصيحة فعا لمن يا رسول ا قال لله 
ولكتابه ولرسوله» ولأئمة المسلمين وعامتهم))!'! رواه مسلم في الصحيح, 
ويقول صلى الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 
ب وشبك بين أصابعه» ويقول البي صلى الله عليه وسلم: ((مثل 
المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد الواحد» إذا اشتكى 
به عابو ناض لد سال انيف اک وای 


هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان؛ 
متعاونين على البر والتقوى» متناصحين» متواصين بالحق والصبر عليه 


دعاة للخير» محذرين من الشر» صبر في جميع الأحوال. 


وعليكم أن تكونوا كذلك مع أهلكم, ومع أولادکم» ومع جیرانکم» 
ومع حلسائکم» ومع جميع المسلمين أيثما کانوا؛ ف الباحرة» وڼ الطائرة» 


.4١75 رواه مسلم في (الإبمان)» برقم: 87» واللفظ له والنسائي في (البيعة)» برقم:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري في (المظالم والغصب). برقم: ٠٠۲۲ء‏ ومسلم في (البر والصلة والآداب)» برقم: 
» وأحمد في (مسند الكوفيين)» برقم: 211751448 17585. 

(؟) رواه مسلم ني (البر والصلة والآداب)» برقم: 45865» وأحمد في (مسند الكوفيين)» برقم: ۷٦٤۸‏ 


0 
- ۳۷ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وق البر» وقي البحر» وفي أي مكان, فعليكم أيها الإإحوة - أن تكونوا 
متواصين بالحق متداضصحين؛ متعاونين على البر والتقوى» دعاة للحي 
محذرين من الشر» معتنين بكتاب الله تلاوة وتدبراً وتعقلاً وعملاً. 


والله المسئول بأسمائه الحسيئن وصفاته العلى» أن يوفقنا وإياكم للفقه في 
دينه» والثبات عليه» وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من شرور أنفسنا 
وهن سيغات أعمالناء» وأن يوفقنا للعناية بكتاية وسنة رسولة صل الله عليه 


وسلم والاهتداء بماء والعمل هما فيها. 


زاف یکر کات الله ممحاف كلما نا كبا كاف خلقا لرسولنا الكرع 
صلى الله عليه وسلم وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات 
الفتن» ومن نزغات الشيطان» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» وأن يجعانا 
وإياكم من أنصار دينه» والدعاة إليه على بصيرة؛ إنه سميع قريب. وصلى 
الله وسلم على عبده ونبينا حمد» وعلى آله وصحبه وأتباعه بإاحسان إلى 


يوم الدين» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


4 - الحث على العناية بكتاب الله وتعلمه(" 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 


اهتدی مداه أما بعد 


فإ أشكر الله سبحانه على هذا اللقاء بأبنائي الكرام على تعلم القرآن 
الكريم وحفظه» والدعوة إليه والعمل به. 


ولا ريب أن القرآن كلام الله مزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود» 
أوحاه إلى عبده ورسوله وخاتم أنبيائه محمد بن عبد الله عليه الصلاة 


والسلام وفيه الحجة على جميع عباده. 


قال تعالى: إكتاب أَنزَلنَاهُ لبك لشُخْرج الاس من الظلْمَات إلى 
التو ر بإذن بهم إلى صراط ريز اْحميدي!", و قال تعالى: ن هذا 
لرن يهدي للتي هي أَفوَمُ وَبَرُ الْمُؤمنينَ الذين يَعْمَلُونَ الصالحَات 
أن لْهُمْ أَجْرًا کبیا" Ub‏ قل هو للّذِينَ آمنوا هُدَى 


)١(‏ كلمة لسماحته ألقاها في حفل مسابقة القرآن الكريم وتحويده» ونشرت في جريدة (الجزيرة)» العدد: 
5 وتاريخ 5415/١7/9‏ ١ه‏ وفي المجموع» ج۹ ص٤۸.‏ 
(۲) سورة إبراهيم الآية .١‏ 


(؟) سورة الإسراء الآية 9. 
دك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وشفاء ي وقال تعالى: واه لتازیل رب العالمين. لول ب الروح 
لمن * عَلَى قَلْبكَ لتکون من المُنذرين ن¿ * بلسّان عربي ان وقال 
تعالى: #وكتَابٌ أَنرَلنَاةُ إِلَيِْكَ مُبَارَكُ يكوا آياقه لد 2 الوا 
الأنبَدب4!", وقال عز وجل: لوحا كتاب أَنرَلنَاهٌ مارك فَانَبِعُوُ 


راتقوا لعَلكم ر حَمُون 4 . 

فالواحب على جميع المكلفين العمل يبهذا الكتاب» والسير على 
جه و عا ن اله فة ستحاثة ودر عو غالفة داف کا فب 
ع اها د العمل ا الزسول صل اعلوس ك قال 
تعالى: قل أَطيعُوا الله وأطيغوا الرّسُول قإن تولو فَإِنمَا عليه ما حمل 

یک ما حُمَلكُمٌ إن طيعوة تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى الرَسُول إلا الْبَنَاغ 
بيني وقال سبحانه وتعالى؛ وما آتاكم ا EET‏ وَمَا 
ناكم عن توا وأحر 


. ٤٤ سورة فصلت» الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشعراء؛ الآيات ٠۹١-۱۹۲‏ 
(؟) سورة صء الآية ۲۹. 

. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )٤( 

(ه) سورة النور» الآية ٤‏ ه. 

(9) سرو ال الآية ۷ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


سيغناتة أنه أرمئلة إلى جميع الناس - جنهم وإنسهم» عركم وعجمهم قال 
تعالى: لاقل يا يها النَّاسْ إِنّي رَسُول الله إلَنْكُمْ جَمِيعًا الذي لَه ملك 
او ا اح و ورا للد لقصو 
ال الأمي الذي يُؤمن باللّه ولان وَاتَبِعوةُ لعَلَكُمْ دون '. 

فالحداية باتباعه صلى الله عليه وسلم واتباع ما جاء في كتاب الله - 
عز وجل - فقد قال سبحانه: «إوَمًا أَرْسَلْنَاكَ إلا كَافَةَ لئاس بَشيرًا 
وكذيرًا4"ء وقال تعال: وما أَرْسَلْمَاكَ إلا رَحْمةَ للْعَالّمين4"ء وقال 
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: ((بعثت إلى الناس عامة))!؟). 


فالواحب على جميع المكلفين التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام وني حديث آخر: ((وإن تارك فيكم ثقلين؛ أولحما: 
كتاب الله - عز وجل - فيه الهدى والنور؛ فخذوا 


.٠١۸ سورة الأعراف» الاية‎ )١ 

؟) سورة سبأء الآية ۲۸. 

*) سور ة الايا الكية 117 

4) رواه البخاري في (التيمم) برقم .٠۲۳‏ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


بكتاب الله تعالى واستمسكوا 0 


والله خلق الخلق ليعبدوه» قال تعالى' وما خا حَلَقت الجن والإنس إن 
ليعبُدُونَ! 0 وأمرهم بذلك» قال تعالى: ليَاايّهَا الاس اعبدوا 
ل "روسل رمل بذلك قال حل وعلا: ولق بَعَثنا في كل أمَة 
00 أن اغبدوا الله واجتنبوا أ الطاغوت 4 . 


وهذه العبادة هي طاعة الله وهي توحيد الله وهي تقوى للم وهي 
البر.والمدئ» كما قال تعالى: ولق جَاءهُم من َه , بهم الْهُدَى»! “أ فلايد 
من تعلم هذه العبادة والتبصر فيهاء وهي دين الإسلام. 

فأنت مخلوق للعبادة» فعليك - أيها الرحل - وعليك - أيتها المرأة - 
عليكبا ج أن جملا هذه الاد وان راا جا شيع و اها على 
بصيرة» وهذه العبادة هي دين الإسلام» وهي الحق والهدى» وهي تقوى 
الله وتوحيد الله وطاعته» واتباع شريعته. هذه هي العبادة الي أنت مخلوق 


اوھ الله دينه عبادة؛ لأن 


.٠۸٤١٤ وأحمد قي (مسند الكوفيين) برقم‎ ٤٤٠١ رواه مسلم في كتاب (فضائل الصحابة) برقم‎ )١( 
(؟) سورة الذاريات» الآية 5ه.‎ 

(*) سورة البقرة» الآية .7١‏ 

.٠١ سورة النحلء الآية‎ )٤( 


ه) سورة النجمى الآية 71 


DEA 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
العبد في الدنيا يؤديها بخضوع وانكسارء فدين الإسلام كله عبادة وتقوى 
لله؛ والصلاة عبادة» والزكاة عبادة» والصوم عبادة» والحج عبادة » الجهاد 
عبادة» وهكذا جميع ما فرض الله علينا عبادة تؤدى لله وطاعة لله فهذا 
الدين العظيم دين الإسلام: هو العبادة الى أنت مخلوق لماء وهي التقوى, 
وهي البر وال هدى. 

فالواحب على جميع الثقلين - جنهم وإنسهم» ذكورهم وإناثهم - أن 
يتقوا الله» وأن يعبدوه؛ بطاعة أوامره واحتناب نواهيه» والإخحلاص له 
وعدم عبادة سواه؛ فيجب على كل مكلف أن يصرف عبادته لله وحده. 

وهذا معن لا إله إلا الله» فإن معناه: لا معبود حق إلا الله كما قال 
تعالى في سورة (الحج) : «إذَلك بان الله هُوَ احق رن ما يذْعُونَ من 
دونه هر بطل وان الله ل هُو العَلي ) الکبيز ي وقال جل وعلا: 
واكم ! لَه وَاحدٌ ل إل إا هو الرَحْمَن الرّحيو»/ ل بيجبجاته: 
«فاغلم اه َه لا لَه إن الل وَاستغفر لذنبك4". فهذا معن لا إله إلا الله 
والإله: هو 2 تألهه القلوب» وتعظمه بأنواع العبادة» ولا يستحق ذلك 
إلا الله وحده» ولا تصح العبادة لغيره» فيجب على أهل الأرض الجن 
والإنس 
)١(‏ سورة الح الآية .٦۲‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية .١518‏ 


(؟) سورة محمد الآية .٠١۹‏ 
15# 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وجميع المكلفين - من ذكور وإناث» ومن عرب وعجم - يجب على 
الجميع أن يعبدوا الله وأن يتقوه» وأن يطيعوا أوامره وأن يتتهوا عن 
نواهيه» وأن يقفوا عند حدوده عن إخلاص وصدق ورغبة ورهبة؛ لأفم 
حلقوا هذه العبادة؛ وحلقوا ليتقوه ويطيعوه» وخلقوا لدين الإسلام الذي 
هو عبافة الثم و اوا لكو قال حال إن الدَينَ عند الله 
الإسام4'"» وقال تعالى: ومن يبغ عَيْرَ الإسلآم ديا فلن بقل منة 
وَهُوَ في الآخرّة من الخاسرين4""» وقال تعالى: لوم أَكْمَلْت تكم 
دیتکہ لفت لیک نغْمتي وَرَضيت الالام دیا 4" . 

هذا الإسلام - الذي رضيه الله لنا ولن يقبل منا سواه - هو: عبادة 
لله وتوحيد الله وطاعتهء واتباع شريعته قولاً وعملاً وعقيدة» قال تعالى: 
إن الدّينَ عند الله الإسلامٌ). 

ولا سبيل إلى هذا العلم ومعرفة هذه العبادة إلا بالله» ثم بالتعلم والتفقه 
والدراسة؛ حن تعلم دين الله الذي خلقت له» وهو دين الإسلام» وتوحيد 
اله وطاعته» فيجب العلم والتفقه والعناية بالقرآن الكريم والسنة؛ حى 


.1١9 سورة آل عمران» الآية‎ )١( 
./65 (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 
. (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
1١44 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
تعلم هذه العبادة الى أنت مخلوق لهاء وحن تقوم بذلك وتعمل بذلك عن 
إخحلاص ف ومحبة 5 وعن تعظيم لله ف جميع الأحوال. 


يجب أن تستقيم على توحيده وطاعته واتباع شريعته» وترك ما می 
عنه أبداً أبداء وأينما كنت حي تموت على ذلك» قال تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: طوَاغبذ ربك حى يأك الْيَقينُ!'!؛ أي الوت وقال 
تعالى: إا يها الْذينَ منوا انوأ الله حَق ثقَاته ولا مون إلا وَأنكُم 
مُسْلمُونَ * وَاعْتَصمُواً بحَبْل الله جَميعًا ولا قروا !". 

هذه هي العبادة الي أنت مخلوق ها؛ تقوى الله» والاعتتصام بحبله. 
والاستقامة على دينة؛ ومن وسائلها: أن تعن بكتاب الله وأن قدرس 
كتاب الله وأن تتفقه فيه وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لقول 
البي صلى الله عليه وسلم: ((من يرد الله به خيراً يفنقهه في الدين))!". 


وأنا أهنى القائمين على هذه الصفارس لعنايتهم باب الله وأن 


امم 


.۹۹ سورة الحجرء الآية‎ )١( 
.٠١۳ (؟) سورة آل عمران, الآيتان: 107ل‎ 


(؟) رواه البخاري في كتاب (العلم)ء برقم: ٦٩‏ ومسلم في (الزكاة)» برقم: .171١5‏ 
- ه46١1‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
على ما يقومون به نحو تعظيم كتاب الله وتعليمه للأحيال» فإن هذا هو 
طريق السعادة لمن اسقاع على ذلك وأخلض ق اذلك. شال الله أن 
يعينهم على ما فيه رضاه» وعلى ما فيه سعادقمم» وما فيه توفيقهم للفقه في 
الدين. 


وإني أهيب بجميع الدارسين والمدرسين» إلى أن يعنوا بكتاب الله - 
أستاذا وطالبا وموظفا - وأنصح الجميع أن يعنوا بكتاب الله؛ تلاوة وتدبرا 
وتعقلاً وعملا وحفظا؛ ففى كتاب الله المدى والنور» كما قال سبحانه: 
##إن هذا القرآن يهدي للتي هي وم4 وقال سبحانه: ##وّهَذا 
كتاب أَنَلْنَاةُ مُبَارَكُ فَائبعُوةُ وَانقُوا لَعَلّكُمْ ترْحَمُونَ4!". 

فهذا الكتاب العظيم فيه المهدى والنور» وكل حرف بحسنة» وكل من 
تعلم حرفا فله حسنة» والحسنة بعشر أمثالها. 


وأوصى الجميع بالعناية بكتاب الله - عز وجل - دراسة وتلاوة 
كتاب الله وهو أعظم كتاب وأصدق كتابء فقد أنزله الله 


. ٤٤ سورة فصلتء الآية‎ )١( 


)0 سورة الأنعام» الآية هه ,١‏ 
TEL‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
رده ل لظا لانن لرن وجل الزسول فا زتعي ان 
وهداية للبشرء كما قال تعالى: يا أَيْهَا الاس قَدْ جَاءنكم مَوْعظَةَ من 
ربكم وَشفَاء لَمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةَ للْمُوْمنينَ4!'!» وقال تعالى: 
ورلا عَلَيْكَ الكتاب تاا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَة وَنُترَى 
ال "أ رمال ال ج891 ف إلا معنا لا 
فيجب أن نتعلم هذا الكتاب ونتفقه فيه؛ حن نعلم ما خلقنا له» فنعلم 
العبادة الى خلقنا ها حي نستقيم عليهاء وهكذا السنة؛ سنة الرسول صلى 
الله عليه وسلم نتعلمها ونحفظها ونتفقه فيهاء ونسأل عما أشكل عليناء 
والظذالب وسال عدا أشكل عليه عع كاب الله وسئة رسوله» قال تهحال” 
(فاسألوا أهل الذكر او 


تلاو ة درا وق ويلا وهذه نعمة عظيمة, ون أوصيكم بالاستقامة 
على هذا الخير العظيم» وسؤال الله التوفيق والإحلاص 


)١‏ سورة يونسء الاية /1ه. 
۲( سورة النحلء» الآية 85. 
#]سورة ابا الكية ۷ 
)٤‏ سورة النحل» الآية ٤٠١‏ . 


) 
) 
) 
) 


EV 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
في ذلك لله - عز وجل - والعناية بالتفقه في كتاب الله والتفقه في سنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم مع العمل بأداء فرائض الله» وترك محارم الله 
والمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شرء مع الإكثار من تلاوة كتاب 
الله ومدارسته والتفقه فيه» ومراجعة كتب التفسير المفيدة؛ كتفسير ابن 
جرير» وابن كثير» والبغوي» وغيرهم لمعرفة الحق» ولمعرفة ماأشكل 
عليكم. وينبغي للطالب أن يسأل أستاذه عما أشكل عليه عن قصد صالح 
ورغبة؛ كي يتفقه في كتاب الله» وعلى الأستاذ أن يعن بذلك للتلاميذ من 
جهة توجيههم وتعليمهم الخير والعمل» وأن يكونوا شباباً صا حين؛ 
يتعلمون ويعلمون» ويسارعون إلى كل خير» فأهم شيء بعد الشهادتين 
هو: أداء الصلوات الخمس» والحافظة عليها في مساحد الله في الجماعة, 
ويجب على أهل العلم أن يكونوا قدوة» وأن يكونوا مسارعين إلى أدائها 
قي الجماعة؛ حي يتأسى كم غيرهم ويحتذى حذوهم في ذلك. 


فالعلماء ورثة الأنبياء» وعلى رأسهم الرسل - عليهم أفضل الصلاة 
والتسليم - والعلماء بعد الرسل هم خلفاؤهم؛ يدعون إلى الله بالقول 
والعمل والسيرة. والطلبة كذلك - طلبة العلم - يجب عليهم أن يعلموا 
ويعملواء وأن يكونوا قدوة لغيرهم» وأن تظهر عليهم آثار العلم والتعلم 


لك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

نسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى» أن يوفق الجميع لما يرضيه» 
أ خا ت ادي الذي ر اناا رر الما يكتابة وم رش 
عليه الصلاة والسلام والعمل بمماء والدعوة إليهماء والتواصي يما قولاً 
افوا وطتيدة فياك ا مو عظبلات اسفن وفجن تسسات 
الشيطان. 

كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي کلمته» وأن يصلح أحوال 
لمسلمين في كل مكان» وأن عنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق حكام 
المسلمين وأمراءهم لما فيه رضاه» ويصلح أحوالهم» ويمنحهم الاستقامة على 
دينه وتحكيم شريعته. 

كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في المملكة العربية السعودية 
لكل خير» وأن يعينهم على كل خيرء وأن يصلح هم البطانة» وأن يجعلهم 
من الحداة المهتدين» وأن يعيذنا وإياهم وسائر المسلمين من مضلات الفتن 
وا ا ننه وو ان و و 


إنه ميع قريب . 


وصلى الله وسلم على نبينا حمل وعلى آله وصحبه اهعزن وأتباعه 


إلى يوم الدين. 


ES 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
٠٠‏ - حرمة القرآن الكريم!" 


اليك .وي العاليقء والساذة والبتلام على ميد الأولين والا عرب 


نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه اجن أما بعد, 


فإن القرآن كلام الله تعالى أنزله على عبده ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم ليكون هدى ونورا للعالمين إلى يوم القيامة» وقد أكرم الله 
صدر هذه الأمة بحفظه في الصدورء والعمل به في جميع شئون الحياة 
والتحاكم إليه في القليل والكثير» ولا يزال فضل الله سبحانه يترل على 
بعض عباده؛ فيعطون القرآن حقه من التعظيم والتكريم حساً ومعين. 


ولكن هناك طوائف كبيرة وأعداد عظيمة ممن ينتسب إلى الإسلام 
حرمت من القيام بحق القرآن العظيم» وما جاء عن الرسول صلى الله عليه 
وسلم وأحشى أن ينطبق بحق على كثير منهم قوله تعالى: #وقال الرسول 
يا رب إن قَوْمي اتََذُوا هذا الْقَرْآنَ مَهْجُورَاك!"؛ إذ أصبح القرآن لدى 
كثير منهم مهجوراء هجروا تلاوته وهجروا تدبره والعمل به؛ فلا حول 
ولا قوة إلا بالله. ولقد غفل كثير منهم عما يجب عليهم من 


.۲۸۹ ۱ه ص:‎ ٤۰۲ نشر ق (جلة البحوث الإسلامية)» العدد: السادس» عام‎ )١( 


(؟) سورة الفرقان» الآية .٠١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


ك اة السلين اهر راض اعت اور كر عن 
تشعمل عل بات سن القران الكريم في غلافها أو داحلهاء لكن قسما 
كيرا من السلين سما يقرأون فلك الصف باقر فيح مم 
القمائم وتوطأ بالأقدام» بل قد يستعملها بعضهم لأغراض أحرى حن 
تصيبها النجاسات والقاذورات» والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه 
الكر>: «َإِنّهُ لقرآن كرج. في كتاب مَكْنُون. أا يَمَسنّهُ إا الْمُطَمَرُونَ. 
زيل من رب العَالمينَ4 . 

والآية دليل على أنه لا جوز مس القرآن إلا إذا كان المسلم على 
طهارة - كما هو رأي الجمهور من أهل العلم -. 
وسلم: ((أن لا يمس القرآن إلا ET‏ 

ويروى عن ابن عمرو؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تمس 
القرآن إلا وأنت طاهر))!". وروي عن سلمان - رضي 
)١(‏ سورة الواقعةء الآيات ۷۷ - .۸٠‏ 


(؟) أخرجه الإمام مالك في (الموطأً)ء كتاب (النداء في الصلاة)» برقم: 415. 
اه 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الله عنه - أنه قال: "لا يمس القرآن إلا المطهرون"» فقرأ القرآن» ول مس 
المصحف حين لم يكن على وضوء. وعن سعد: أنه أمر ابنه بالوضوء لمس 
المصحف. فإذا كان هذا في مس القرآن العزيز» فكيف .من يضع الصحف 
الي تشتمل على آيات من القرآن سفرة لطعامه» ثم يرمي بما في النفايات 
مع النجاسات والقاذورات؟ لا شك أن هذا امتهان لكتاب الله العزريز 
وكلامه المبين. 


فالواحب على كل مسلم ومسلمة أن يحافظوا على الصحف والكتب» 
وغيرها مما فيه آيات قرآنية أو أحاديث نبوية» أو كلام فيه ذكر الله أو 
بعض أسمائه سبحانه فيحفظها في مكان طاهرء وإذا استغئ عنها دفنها في 
أرض طاهرة أو أحرقهاء ولا يجوز التساهل في ذلك. وحيث إن الكثير من 
الناس في غفلة عن هذا الأمر» وقد يقع في المحذور جهلاً منه بالحكم, 
أيهم انو که ود کر ومان ا شن ها الان العمل ب 
تحاه كتاب الله وأسمائه وصفاته» وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم 
وتحذيرا من الوقوع فيما يغضب الله ويتناق مع مقام كلام رب العالمين. 

RUE IA‏ قي لاقم ووو كنا وا 


۰۱ أخرجه الطبراي في (المعجم الأو سط)ء برقم‎ )١( 
١6ه”‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
بجنا يها طم كاه وة رفو صل ال غل وسلم والعطل ما 
وصيانتهما عن كل ما يسيء إليهما من قول أو فعل» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
١ه‏ - تفسير سورة (الفاتحة) 
وحكم قراءتها في الصلاة"" 


لد وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بمداه» ميا بعد, 

فإن الله - جل وعلا - شرع لعباده في كل ركعة من الصلاة أن 
يقرأوا فاتحة الكتاب» وهي أم القرآن» وهي أعظم سورة في كتاب الله - 
عز وجل - كما صح بذلك الخبر عن البي - عليه الصلاة والسلام - 


)١(‏ من دروس سماحته في المسجد الحرام في 514/١7/97‏ 1اه. 
- ” 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أنه قال: ((إِنها أعظم سورة في كتاب الله وها السبع اللثاني» والقرآن 
العظيم» وهي الحمد)). هذه السورة العظيمة اشتملت على الثناء على الله 
وتمجيده - جل وعلا - وبيان أنه سبحانه هو المستحق لأن يعبد وأن 
يستعان به» واشتملت على تعليم العباد» وتوجيه العباد إلى أن يسألوه 
سبحانه وتعالى الحداية إلى الصراط المستقيم. 


فمن نعم الله العظيمة على عباده هذه السورة العظيمة» وأن شرع لهم 
قراءتها في كل ركعة في الفرض والنفل» بل جعلها ركن الصلاة في كل 
ركعة؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الدب ]اا وقال - عليه الصلاة والسلام - لأصحابه: ((لعلكم تقرأون 
حلف إمامكم؟ " قالوا: نعم. قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ فإنه لا 
ET‏ 


فالواحب على كل مصل أن يقرأ يما في كل ركعة؛ في الففرض 
والنفل» أما المأموم فعليه أن يقرأ بما في صلاته خلف إمامه» فلو جهل أو 
نسي أو جاء والإمام راكع سقطت عنه» فيحملها عنه الإمام, إذا جاء 


والإمام راكع ودحل في الركعة أجزأته وسقط عنه وجوب 


)000 أخخر جه البخاري في صحيحه (کتاب الأذان)» برقم :الى ومسلم قي صحيحه كتاب (الصلاة)ء 
برقم 65 , 


(۲) أخرجه الترمذي في سننه ([كتاب الصلاة)» برقم 5/5, 
١655 -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
قراءتقها؛ لأنه لم يحضرها؛ لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة - 
رضي الله عنه - أنه جاء والإمام راكع» فركع دون الصف ثم دحل في 
الصفء فأخبر البي صلى الله عليه وسلم بهذا بعد الصلاة» فقال له الي 
صلى الله عليه وسلم: ((زادك الله حرصاء ولا تعد))!", ولم يأمره بقضاء 
الركعة؛ فدل على أن من أدرك الركوع أدرك الركعة. 

وهكذا لو كان المأموم حاهلا أو نسي الفاتحة ولم يقرأهاء أحزأته 
وتحملها عنه الإمام» أما من علم وذكرء فالواحب عليه أن يقرأها مع 
إمامه» كما يجب على المنفرد والإمام أن يقرأهاء وهي ركن في حق 
المنفرد» وركن تي حق الإمام. 

وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول الله - 
عز وجل -: قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين» فإذا قال العبد: 
الحمد لله رب العالمين» قال الله سبحانه: مدن عبدي» وإذا قال العبد: 
الرحمن الرحيم» قال الله - حل وعلا -: أثئ علي عبدي» وإذا قال العبد: 
مالك يوم الدين» قال الله سبحانه: يدن عبدي؛ - لأن التمجحيد هو: 
تكرار الثناء والتوسع في الثناء - فإذا قال العبد: إياك نعبد وإياك نستعين» 


يقول الله - عز وجل -؛ هذا بين وبين عبدي ولعبدي ما سآل))!"! 


.741١ أحرجه البخاري في صحيحه كتاب (الأذان)» برقم:‎ )١( 
.559/ أخرحه مسلم في صحيحه (كتاب الصلاة)» برقم:‎ )۲( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فقوله: إياك نعبد حق الله؛ فإن حق الله على عباده أن يعبدوه» وإياك 
نستعين حق للعبد أن يستعين بالله في كل شيء» يقول الله حل وعلا: 
وَمَا خَلَقَتْ الجر وَالْإِنِس إلا ليَعبْدُون 4ء حق الله عليهم أن يعبدوه» 
وف الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على 
اليلد أن يواوه ولا يل اچ هذا حق الله على العباد؛ أن 
يعبدوه بطاعة أوامره وترك نواهيه» ويحذروا الشرك به - عز وجل -. 
وتقدم في الدرس الماضي: أن أصل هذه العبادة وأساسها: شهادة أن 
لذ إله الا اله وان يدا رسول الله هذا أصل العنادة واس الماد 
توحيد الله والإبمان برسوله عليه الصلاة والسلام. 
فأعظم العبادة وأهمها: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله 
فعلى كل مكلف أن يتعبد عن علم ويقين» وصدق إنه لا إله إلا الله 
وال لا معيود حن إا اله كما قال تخالل" لإذلك بن الله هُوَ الحو 
رن مَا يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطل14"!. وعليه أن يشهد عن علم ويقين 


وصدق» أن محمد بن 


)١(‏ سورة الذاريات» الآية 5ه. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الجهاد والسير)ء برقم: »۲٦٤٤‏ ومسلم في صحيحه (كتاب 
الإعان)» برقم: .٤١‏ 


(۳) سورة الحج الآية 51. 
- ۱9 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقاً إلى جميع الثقلين دا 
والإإنس - وهو حاتم الأنبياء ليس بعده ڼي» كما قال الله عضر ول = 
(فل يا أيه الاس إلي رَسُول الله ليم ججميمًا4!'» وقال تعالى: إا 
کان مُحَمد أا أَحَد من رَجَالكُمْ ولكن رسُولَ الله رخاتم ان4" 
فعلى كل إنسان وعلى كل مكلف من الجن والإنس أن يعبد الله وحده؛ 


هذا حق الله على عباده. 


ياك عبد وباك تمنتعين4": يحب على جيع النقلين - جحنهم 
وإنسهم» ذكورهم وإناثهم» عرهكم وعجمهم أغنياؤهم وفقراؤهم» 
ملوكهم وعامتهم - عليهم جيعاً أن يعبدوا الله بأداء ما فرض وترك ما 
حرم» وعليهم أن يخصوه بالعبادة دون كل ما سواه» قال تعالى: لوَإِلْهُكُم 
اله وَاحدٌ لآ إِلَهَ إلا هو الرَّحْمَنُ الرحيو !كا وقال تعالى: وما أمروا 
إلا ليغبذوا الله مُخْلصِينَ لَه الدّينَ حُتَقَاء14*!» وقال سبحانه: «وَقَصَى 


رَبك ©؛ يعين: أمر بك وأوصى ربك 


.٠١۸ سورة الأعراف» الآية‎ )١ 
. ٠٠ ؟) سورة الأحزاب» الآية‎ 
سورة الفاتحة, الآية ه.‎ )* 

.٠١۳ سورة البقرة» الآية‎ )٤ 
سورة البينة» الآية ه.‎ (o 





سبح سبح سے سے ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


50١‏ إلا ما وفي هذه السورة يقول - جل وعلا ليا اباك 


ع وير ور ن 


e‏ تعبك؟؛ يعي. 5309 بدعائنا وحوفنا ورجائنا وصومنا 
وصلاتنا وذبحنا ونذرناء وغير هذا من العبادات كل لله وحده» كما قال 
حل وعلا: «إذلك بأن الله هُوَ الْحَق وأن ما يَدْعُونَ من دونه هُو 
الباطل4". فالذين يتقربون إلى الأصنام أو إلى الأموات من الأولياء 
وغيرهم بالدعاء أو الرحاءء أو الذبح أو النذر أو الاستغاثة» قد عبدوا مع 
الله غيره» وقد أشركوا بالله غيره» ونقضوا قول: لا إله إلا الله وحالفوا 
قوله تعالى: اياك عبد وإِيّاكَ تعن فالعبادة حق الله» ليس لأحد 
فالواحب على كل مكلف أن يعبد الله وحده؛ والواحب على كل من 
لديه علم أن يعلم الناس وأن يرشد الناس وأن يعلم أهله ومن حوله» وأن 
وقد العانى إل تويحيه الله وا عاص الما له جل رعلا 0 الذينَ 
سم رو ا ق a‏ 4 0 
اموا قوا أنفسّكم وأهليكم تارا وَقودُهًا الاس وَالْحجَارَ {ê‏ 


جميع المكلفين أن يعبدوا الله» وأن يخصوه 


.78 سورة الإسراء الآية‎ )١( 
سورة الفاتحة, الآية ه.‎ )۲( 
.55 (؟) سورة الحج» الآية‎ 
.5 سورة التحرم» الآية‎ )٤( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
بالعبادة؛ بدعائهم وذبحهم ونذرهم وصلاهم وصومهم وغير هذا من 
العبادة. ويهذا نعلم أن ما يفعله بعض الجهلة عند القبور - قبور الصالحين» 
أو من يزعم أنهم صالحون - من دعائهم» أو الاستغاثة يمم أو النذر لههمء 
أن هذا هو الشرك الاك وهذا دين الجاهلية» وجب الحذر من ذلك 


وهكذا البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها هو من وسائل الشرك» 
وهو من عمل اليهود والنصارى؛ فيجب الحذر من ذلك, يقول البي صلى 
الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى؛ اتفذوا قبور أنبيائهم 
تي الى ولواب عا کاو الات رل كرا وات 
الانتباه لهذا الأمرء والعلم بهذا الأمرء وأن العبادة حق الله وحدهء ليس 
لأحد فيها نصيب. «إيًاك لعب وإِيّاكَ تستعين»؛ هلا دق الزن و 
وحده» وأن نستعين به وحده؛ فلا يجوز أن يدعى مع الله سبحانه إله آخر؛ 
لا ڼي ولا غيره - لا محمد صلی الله عليه وسلم ولا غيره» ولا البدوي ولا 
الحسين ولا علي ولا غير ذلك - العبادة حق الله وحده ليس لأحد فيها 
نصیب» قال تعالى: ولو اشر كوا لحبط عَنْهُم ما كانوأ يَعْمَون»ي!", 
وقال سبحانه: «وَلَقَدْ أوحي إِلَيِكَ وَإِلَى الْذِينَ من 


)000 أخخر جه البخاري ي صحيحه (كتاب الجنائز)» برقم: 5ك ومسلم في صحيحه (کتاب المساجد 
ومواضع الصلاة)» برقم: 871. 


)۲( سورة الأنعام» الآية ۸۸. 
۔- 0۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
قبلك)» يخاطب نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم: وقد أوحي إِلَِْكَ 
الحا سرين4!". سيد الخلق لو أشرك بالله لحبط عمله» فكيف بغيره؟ وقد 
عصمه الله من ذلك وحفظه» وقال تعالى: نه من شرك بالله فَقَدْ حَرَمَ 
الله عليه الْجَنة وَمَأوَاُ الثَارُ وما للطالمين من أنصار»". فالشرك هو 
أعظم 57 وافيواها و و ل ےا و واه کو 
اسا بل ا SS‏ 

يشاء4". من مات على التوحيد والإخلاص لله والإسلام فهو من أمل 
وا ب ات 
لا يغفر له» وقد يعدب ,معاصيه؛ ولهذا قال سبحانه: #وَيَغفرٌ مَادُونَ 
ذلك لمن يَشَاءي؛ فإذا مات على شرب الخمر» أو على عقوق الوالدين 
أو أحدهاء أو على أكل الرباء أو على ظلم الناس» فهو على خطر عظيم 
من دحول النار» وقد يغفر له وقد لا يغفرء إلا أن يتوب قبل موته توبة 


صادقة؛ فمن تاب» تاب الله عليه. 


وقد دلت السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كثيرا 


.٠٠ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية ؟7.‎ 


(*) سورة النساىء الآية .١١5‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
من العصاة يعذبون في النار على قدر معاصيهم ولا يغفر لهم» وثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه يشفع في جماعة من العصاة» فيحد الله له حدا 
فيخرجهم من النار» ثم يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النارهء ثم 
يشفع فيحد الله له حدا فيخرجهم من النار ثم يشفع فيحد الله له حدا 
فيخرحهم من النار الى دحلوها بذنويهم؛ ويبقى في النار بقايا من أهل 
التوحيد دخلوا النار .معاصيهم» فيخرجهم الله من النار بفضله ورحمقه - 
حل وعلا -. فاتق الله - يا عبد الله - واحذر السيئات» احذر المعاصى 
كلهاء والزم التوبة دائما لعلك تنجو: إن الله لآ يَغْفرُ أن يشْْرَكَ به 
وَيَغفِرُ ما دون ذلك لمن يَشاء4''. 


فأنت على حطر إذا مت على معصية؛ على الربا» على الزناء على 
العقوق» على شرب المسكرء على ظلم الناس والعدوان عليهم» على الغيبة 
والنميمة» فأنت على خطر؛ فحاسب نفسك» وجاهد نفسكء وبادر 
بالتوبة قبل أن يهجم الأحل. واعرف معن قوله سبحانه: «إإِيَاك تعد 
وَإِبّاكَ تستعين#» وأن الواحب عليك أن تخص الله بالعبادة دون كل ما 
سواه؛ فهو المستحق لأن يعبد؛ فهو الذي يدعى ويرحى ويخاف ويتقرب 
إليه بالصلاة والصوم والحج والنذر والذبح وغير ذلك قال تعالى: إقل 
إن صلاتي وَنُسُكي»؛ يعني: ذبحي رماي وَمَمَاتي له رب 


.١١5 سورة النساى الآية‎ )١( 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


الْعَالَمِينَ * لا شريك لَه وبذلك أمت ونا ول الْمُسْلمِينَ14'!. وقال 
تعالى: إا أَعْطَيْنَاكَ الْكُوثْرَ. فصل رَبك رالحر 4" NERNEY,‏ 
اران ا كدعوا مَعْ الله أحَدا 4ء وقال سبحانه: ومن 
يَدْعٌ مَعَ الله إلا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَه به فَإنَمَا حسَابهُ عند ربّه لَه ا فلح 
الكافرون ي وقال - حل وعلا -: إذلكم الله ربكم لَه املك 
0ك عور فق وى ف ع لوعو 2 00 )م 

(الغين ود ذو 5 عكرت بن اشير هم من دعره 
الناس من دون الله ما يملكون من قطمير؛ وهو: اللفافة الى على النواة 
إن َذْعُوهُم لا يَسْمَعُوا دعاءكم ولو سَمعُوا ما اسْتَجَابُوا كم ووم 
القيَامّة يَكْفرُونَ بشرككم ولا بنك مثل خبیر 4 . الاج لحار 
من دعاو غير الله أو الشرك بالل والواجب ترجه القلريه إل الله عدر 
وجل - وإخخلاص العمل لله وحده في صلاتك وصومك وسائر عباداتك. 
فقوله تعالى: إياك عبد وإيّاكَ تستعين 4 يقول الله: ((هذا بين وبين 


عبدي ولعبدي ما سأل))ء «ِإإِيّاكَ عبد حت الله وباك 


.٠١۳ 201505 سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 
.” 2١ سورة الكوثر الآيتان‎ )۲( 

(۳) سورة الجن» الآية .٠۸‏ 

.٠١١ سورة المؤمنون» الآية‎ )٤( 

(ه) سورة فاطرء الآية .٠١‏ 

) 


.١ 4 سورة فاطرء الآية‎ )٦ 
” - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
نَسْتَعينَ» حق العبده وحاجة العبد» عليه أن يستعين بالله ف كل شيء) 
وفي حديث ابن عباس يقول البي صلى الله عليه وسلم: ((إذا سألت 


فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن ا( . 


فالعبد في غاية الفقر والحاحة إلى الله - عز وجل - فعليه أن يستعين 
بربه في كل شيء» وعليه أن يسأله حاحته يا أيه الاين آم الفقراء 
إِلَى الله وَاللُّ هُوَ الْعَنِيّ الْحَميد. إن شا يذه كم وات بخَلقٍ 


جدید ۱ 


فأنت في أشد الضرورة إلى ربك؛ فاضرع إليه واسأله حاحاتك» 


خض ربك بالعادة واخدر أن تشرك بالل شيعا لاق فغك وان 
نذرك ولا في صومك ولا في صلاتك ولا في دعائك» ولا في غير ذلك؛ 
فالسا حن اله حب احلاضصها لله وحده, وإياك أن تقر عا فعله اهال 
في كثير من البلدان؛ من العكوف على القبور» ودعاء أصحايما والاستغاثة 
بما؛ هذا هو الشرك الذي فى الله عنه» وهو الذي بعث الله الرسل بإنكاره 
«إوَلعَ بنا في كل أُمّة ة رولا أن اعبدوا 


44٠ أخرجه الترمذي في سننه كتاب (صفة القيامة والرقائق والورع)» برقم:‎ )١( 
.٠١ 218 (؟) سورة فاطرء الآيتان‎ 
ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الله واجتنبوا الطًاغوت 4ء بعث الله الرسل هيدا و او 
والدعوة إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له - حل وعلا - فاحذر يا عبد 
الله أن تقع فيما وقع فيه المشركون؛ من عبادة أصحاب القبور أو الأشجار 
أو الأصنام أو الكواكب أو الجن» كل ذلك شرك به. 


فمن دعا الجن من دون الله أو دعا الكواكب أو الأصنام» أو استغاث 


بالأموات» أو بالغائبين فقد أشرك بالله» ووقع في قوله حل وعلا: «إِلَهُ من 


شرك باللّه فقذ حَرَمَ الله عليه الْجِنّةَ وَمَأْوَاهُ النّارُ وَمَا للقالمينَ من 
oS. TT‏ 
أنصّار 4 : 


ثم احذر و - من وسائل الشرك؛ كالصلاة عند القبور» واتخاذ 
المساجد عليهاء واتخاذ القباب عليها؛ كل هذا من وسائل الشرك؛ وهذا 
قال صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى؛ اتفذوا قبور 
أنبيائهم مساجد))» قالت عائشة رضي الله عنها: "يحذر ما صنعوا"» قالت: 
ولولا ذلك لأبرز قبره» غير أنه شي أن يُتخذ مسجداً. ولا قيل له عن 
كنائس النصارى وما يفعلون فيهاء قال: ((أولعك إذا مات فيهم الرحل 
الصا بنوا على قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك 


.٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية ؟7.‎ 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
هيار نا ج نفين أن مو :قن البباجه عل اور واا 
على القبور» أنهم شرار الخلق عند الله 


فالواجب الحذر من هذه الأعمال السيئة من أعمال اليهود والنصارى 
والمش ركين» ويجب أن تخص الله والعيادة أا كت ده وبعده بدغاتاك 
وخوفك ورحائك وصلاتك وصومك وذبحك ونذرك وغيره؛ كله لله 
وحده لوَاعْبْدُوا الله وَل م شر کوا به سیا4 ويقول سبحانه: وما 


أمرُوا إن ليعبدوا الله مُخلصينَ أ ل ال“ - حتفا 00 قال تعالى: لإفاعبد 
الله 25 لَه الدينَءأنَا لله لذن الْحَالص4. ثم يقول سبحانه بعد 


ذلك: إاهدنا الصّرَاط المستَقيم. صرَاط اين نعمت عليهم غير 
المفضُوب عَلَيهِمْ ولا الصَالَين14". 


عباده أن يدعوه بمذا الدعاءء فإذا قال العبد: #اهدنًا الصّرَاط 
المستقيم» يقول الله: ((هذا لعبدي» ولعبدي ما سأل)). هكذا حاء في 
الحديث الصحيح. فجدير بك - يا عبد الله - أن تصق 


)١(‏ أحرجه البحاري في صحيحه (كتاب الصلاة)» برقم: 409» ومسلم في صحيحه (كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة)» برقم: ۸۲۲. 
(۲) سورة النساءء الآية 8, 
(؟) سورة البينة» الآية ه. 
(4) سورة الزمرء الآيتان ۲» ". 
(ه) سورة الفاتحة» الآيتان 5 ۷. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ق هذا الدعاب و أن لض ن هذا الدعاف أن بكرن قلبك اضرا حن 
تقول: إاهدا الصّراط المستّقيم. صراط الذي أنعمت عَليهم غير 
الْغضُوب عَلَيهِمْ ولا الصًالن). 

ومعين اهدنا يعيئ: أرشدنا يا ربنا ودلناء وثبتنا ووفقنا. تسأل ربك أن 
يهديك هذا الصراط» وأن يرشدك إليه» وأن يعلمك إياه» وأن يثبتك عليه. 

ما هو الصراط المستقيم؟ الصراط المستقيم هو: دين الله هو توحيد 
الله والإخلاص له» وطاعة أوامره وترك نواهيه» هذا هو الصراط المستقيم» 
وهو عبادة الله وهو الإسلام والإيمان والهدى» وهو الصراط المستقيم 
وهو العبادة ال أنت مخلوق ها «إومًا حَلَققت الجن وَالْإنس إلا 
ِيعْبدُونَ4!'!» هذه العبادة هي الصراط المستقيم إن الدَّينَ عند الله 
الإملاة4!". 

والإسلام هو الصراط المستقيم» وهو الإبمان بالله ورسوله» وتوحيد 
الله وطاعته وترك معصيته» هذا هو الصراط المستقيم: أن تعبد الله وحده 
دون كل ما سواه قال تعالى: إرأن هذا صراطي مُسْتَقيمًا فَاَبِعُوهُ وَل 
تتَبعُواً السّبّل 1" لما ذكر الشرك والتوحيد والمعاصي في قوله 


.55 سورة الذاريات» الآية‎ )١( 
.1١9 (؟) سورة آل عمران» الآية‎ 


(؟) سورة الأنعام, الآية 1ه١,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
تعالى: طقل تَعَالَوا أَثْل مَا حرم ربكم عَلَيكُمْ ألا فشر كوأ به شَيْنًا 
وَبالْوَالديْنِ إخسانا ول تفلو أؤلاكم من إفلاق نحن ترزفكم وحم 
ول ربوا الْفوَاحش ما ظَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ ولا تعلو التفس التي حرم 
الله إا باحق ذلکم وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تغقلون * ولا قروا مَالَ اليَتيم 
إلا بالني هي أَحْسن حى يبلغ أَسْدَهُ وأؤفوا الْكَيْلَ وَالْميرَانَ بالقسنط لا 
کان نے رذ وکا زا لك اغا ورک أرق ر رلك 
افوا ذَلَكُمْ وَصّاكم به لَعَلّكُمْ تَذَكرُونَ14". ثم قال بعد هذا: وان 


هَذَا صراطي مُستقيمًا). 


فصراط الله: أداء أوامره وترك نواهيه» هذا صراط الله المستقيم» 
وأعظمها: توحيده والإخلاص له» وأعظم المناهي هو الشرك به؛ فصراط 
الله المستقيم توحيده والإخلاص له» وترك الإشراك به وأداء ما أمر وترك 
ما نمى» هذا هو صراط الله المستقيم. 


لون هذا صراطي مستقيمًا فاتَبعوة4؛ يعي. الزموه» واستقيموا 
عليه. ولا تتَبعُوا السبّل» وهي: البدع» والمعاصي الي ينهى الله عنهاء 
وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم 


.٠١١ ء٠٠١١ سورة الأنعام الآيتان‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أنه عط خت مايا فقال: ((هذا سبيل الله))» ثم ا ي 
ته وو 0 ل ل کر سل اتاد ج 
إليه))!'!. فالسبل هي: البدع وا معاصي» وا منكرات التي حرمها الله على 
عباده؛ فالواجب الحذر منها. 


والصراط المستقيم هو توحيد الله وطاعته» وهو الإسلام والإيمان» وهو 
الهدى» وهو العبادة الى أنت مخلوق لحاء صراط واضح» وهو توحيد الله 
وطاعة أو امره ورك نواهيه» والوقوف عند حدوده» هذا صراط الله. 


لإاهدئا الصّرَاط المستقيم4!". والمستقيم: الذي ليس فيه عوج قال 
الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: واكك لدي إلى صراط 
مُسنتقيم 4 |" فيرظ الل 


فالرسول بعثه الله ليهدي إلى صراط مستقيم» وهكذا الرسل جميعاء 
كلهم بعثوا ليهدوا إلى الصراط المستقيم؛ يعيي: يدعون الناس إلى الصراط 
المستقيم» وهو: توحيد الله» وطاعة أوامره وترك نواهيه» والوقوف عند 


حدوده» هذا صراط الله 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده» كتاب (مسند المكثرين من الصحابة)» برقم: ۳۹۲۸ والدارمي في 
سننه (كتاب المقدمة)» برقم: 4 .7١‏ 
(؟) سورة الفاتحة الآية 5. 


(؟) سورة الشورىء الآية ؟55. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
المستقيم. 

وربنا يرشدنا في كل صلاة» في كل ركعة» أن نقول: اهدنا الصراط 
المستقيم؛ يعي اهدنا يا ربنا الصراط المستقيم الذي شرعته لناء وبعثت به 
أنبيائك» وخلقتنا له» نطلب منك أن ققددينا له وأن ترشدنا له» وأن تشبتنا 
عليه. ثم فسره فقال: لإصراط الذينَ أنعمت عَلَيهُِ14"!؛ هذا صراط الله 
المستقيو: ضراط المنعم عليه ومن هم المنعم عليهب؟ 

هم: الرسل وأتباعهم» وعلى رأسهم إمامهم وخاتمهم نبينا محمد - 
عليه الصلاة والسلام - وهذا صراطهم» صراط الله المستقيم؛ توحيد الله 
وطاعة أوامره وترك نواهيه» هذا الصراط المستقيم» وهذا هو صراط المنعم 
عليهم» وهم: الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة. 

والصراط المستقيم هو: العلم والعمل؛ العلم ما شرع الله والعمل 
بذلك هذا هو الصراط المستقيم» العلم مما شرع الله وما أوجب الله على 
عباده» والعمل بذلك» أن تعلم حق الله عليك» وأن تعلم ما أو جب الله 
عليك» وأن تعلم ما حرم الله عليك» وأن تستقيم على أداء ما أمرك الله 
به» وعلى ترك ما حرم الله عليك» هذا هو صراط الله المستقيم الذي تطلب 
من ربك ف كل ركعة أن يهديك 


.۷ سورة الفاتحة الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ن و ا ا يبه لكك دي( . 

صراطه المستقيم. «إغير المغضوب عليهم ولا الضالين4' ٠‏ غير صراط 

المغضوب عليهم» وهم: اليهود وأشباههم» الذين عرفوا الحق وحادوا عنه» 

وتكبروا عن اتباعه» وغير الضالين» وهم: النصارى وأشباههم» الذين 


فصراط المنعم عليهم هم أهل العلم والعمل» الذين عرفوا اللحق 
وفقهوه» وعملوا به» وأما المغضوب عليهم؛ فهم الذين عرفوا الحق وحادوا 
عنه؛ كاليهود وأشباههم و علماء السوءء الذين يعرفون الحق ويحيدون 
عنه» ولا يُذُلونَ إليه» والضالون هم؛ النصارى وأشباههم» من جهل الحق» 
ولم يبال بدين الله» بل اتبع هواه. 


فأنت یاد انك يال ربك أن يهديك طريق المنعم عليهم» 
وهم الرسل وأتباعهم» وأن يجنبك طريق المغضوب عليهم والضالين. 
وهذه دعوة عظيمة؛ فأعظم دعوة اق ا ربك الهداية إلى صراطه 


المستقيم» وهو صراط المنعم عليهم» لا صراط المغضوب عليهم» ولا صراط 
الضالين. | حمد ربك على هذه النعمة العظيمة» واحرص على هذا الدعاي 
وأحضر قلبك عند هذا الدعاء في الصلاة وغيرها؛ هذا الدعاء العظيم الذي 


أنت ق أشد 


.۷ سورة الفاتحة الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
الضرورة إليه #واهدئًا الصّرَاط المستقيم ١!‏ . أحضر قلبك واصدق في 
هذا الطلب؛ في الصلاة وغيرهاء تسأل ربك» تضرع إليه أن يهديك 
صراطه المستقيم» وأن يثبتك عليه حي تكون من أتباعه والسالكين إليهء 
غير المغضوب عليهم وغير الضالين؛ لأن اليهود تعبدوا على حلاف العلم» 
وتابعوا أهواءهم جا و وهم بون أن كيد سول اللو تاذ 
بعثه بالحق» ولكن حادوا عن الحق تكبراً وتعاظماًء وإيثاراً للدنيا على 


والنصارى جهالء يغلب عليهم الجهل والضلال» وهم أقرب إلى الخير 
من اليهود؛ وهذا يسلم منهم الحم الغفير في كل وقتء أما اليهود فيندر أن 
يسلم منهم أحد» أما التصارى فكثيراً ما يسلمون في كل وقت؛ لأن 
قلوبمم أقرب إلى الخير من قلوب اليهود» قال تعالى: «لتجدن شد الئاس 
عَدَاوَةَ لَلّذِينَ آمنُوا الود وَالْدينَ أشركوأ ولَتَجِدَنَ أقْربَهُمْ مُوَدَة لين 
منوا الّذِينَ فوا إا تصَارَى1". 


فالنصارى أقرب وقلوجم ألين من قلوب اليهود؛ لأن علتهم الجهل 
والضلال 


.5 سورة الفاتحة الآية‎ )١( 
(؟) سورة المائدة» الآية ؟85.‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فإذا عرفوا وبين لهم رحع كثير منهم إلى الحق. أما علة اليهود فليست 
الجهل» بل علتهم الحسد والبغي» وعلتهم عخالفة الحق على بصيرة؛ فعلتهم 
خحبيثة» وهي: التكبر عن اتباع الحق» والحسد لأهل الحق؛ ولهذا قل وندر 
من يسلم منهم - نعوذ بالله من ذلك - 

فأنت - يا عبد الله = احمد ربك أن هداك هذا الصراط وأن علمك 
إياه» وأن شرع لك أن تطلبه في صلواتك وفي حارج الصلاة» تقول: 
اھدنا الصّرَاط المستقيم. صراط الذي أنعمت عَلَيِهِمٌ غ غير المغصُوب 
عَلَيِهِمْ وَلا لال4" . 

وهذا الصراط هو؛ دين الله وهو الإسلام» وهو الإيمان والهحدى» وهو 
العبادة ال أنت مخلوق لاء وهو العلم والعمل؛ أن تعلم ما شرعه الله لك 
وما خلقك لأجحله» وتعمل بطاعة الله» وتحذر معاصي الله وتققف عند 
حدود الله ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله» هذا الصراط المستقيم. 

او فقو ولف و فة ا لأ اله إلا الهو أن كمسا 
رسول الله هذا هو الأساس» هذا هو الأصلء هذا هو أعظم واحبء هذا 

هو الركن الأولء ثم الصلاةء ثم الزكاة» ثم الصوم, ثم الحج - كما تقدم 


.۷ 5 سورة الفاتحة» الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
في الدرس الماضي -. يقول البي - صلى الله عليه وسلم -: (( بين الإسلام 
على خمس: شهادة أن لا إله إلا اله وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة؛ 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج ال" 

هذه هي أركان الإسلام الظاهرة» وما سواها من الأوامر تابع لذلك؛ 
ويجب مع هذه الأوامر ترك المناهي؛ الحذر من المناهي؛ خحوفاً من الله 
وفيا للم و إسالاصا له 

هذا هو دين الله وأسائيه؟ جد والاتخلاض له الان يرسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم ثم أداء الفرائض وترك الحارم والوقوف عند 
الحدود» وهذا هو الصراط الستقيم. 

يحب على كل مسلم؛ من الذكور والإناث» على كل حن وإنسء 
على جميع الثقلين» يجب عليهم أن يثبتوا على هذا الصراط» وأن يستقيموا 
عليه» وأن يسألوا الله الحداية لهء وأن يحذروا مخالفته؛ فهو صراط الله وهو 
دين الله وهو العلم والعمل؛ العلم ما شرع الله واتباعه. 

وأسانسيه؟ ترك الله والاخاخصض لهه رالمان برسولة خمد صل الله 
عليه وسلم ثم أداء الفرائض» وترك الحارم» والوقوف عند الحدود» والمحبة 
في الله والبغضاء في الله والأمر بالمعروف والنهي عن 


.۲۲ أحرحجه مسلم في صحيحه. كتاب (الإيمان) برقم:‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

المنكر» والتواصي بالحق والتواصي بالصبر» كله داحل في هذا؛ كله داحل 
في الصراط مسقي > قال تعالى: لوَالعضر* إن انان لني خسم خر * إلا 

لذن منوا وعَملوا الصالحات وَتَوَاصوًا باحق وتوّاصًوًا بالمتتريا . 


هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم؛ الذين آمنوا بالله ورسوله» وأخلصوا 
لله العمل» وصدقواء وتفقهوا في الدين» وعملوا بطاعة الله وتركوا 
معصيته» وتواصوا بالحق» وتواصوا بالصبر» هؤلاء هم أهل الصراط 
المندقبي» هو الس عليه وه الملاكورون ق قر تعالى: لوَالْمْوْسُو ا 
رالمُوْمتات بَعْضْهُمْ أَؤلياء بعضٍ يأمُرُون بالمَغْرُوف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر 
ويقيمُون الصّلاة ورون الرّكَاةَ ويُطيغون اللة وَرَسُولَهُ ولك 


سَيَرْحَمَهُم الله إن الله عزيز 0 


هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم» وماذا وعدهم؟ قال سبحانه: #وعَد 
اله الْمُؤْمدينَ بن وَالْمُؤْمئَات جَنّات َجْري من تختهًا الأنهَارُ حالدين فيهَا 
وَمسَاكنَ َيه في جات عَدن وَرِضوانَ من الله كبر ذلك هو الَو 


)١(‏ سورة العصر. 


.ال١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الْعَظيو4!". فالله وعدهم الحنة والسعادة» هذا هو جزاؤهم في الدنيا: 
الرحمة» يرحمهم الله بالتوفيق والهداية والتسديد» وفي الآخرة بإدخالهم الجنة 
والرضا عنهم» هذا هو جزاء أهل الصراط المستقيم. 


فاحرص - يا عبد الله - واحرصي - يا أمة الله - على الاستقامة 
على الصراط» احرصوا والزموا هذا الصراط» الزموه واستقيموا عليه عن 
حب وعن رغبة» وعن محبة» وعن صدق وعن إخلاص لله وعن موالاة 
لأولياء الله ومعاداة لأعداء الله وصبر على طاعة الله وكف عن محارم 
لله وتواص بالحق» وتعاون على البر والتقوى» وأمر بالمعروف وني عن 
المدحن: 

هكذا المؤمنون» هكذا الصادقون» هكذا أصحاب الصراط المستقيم. 

تال الله أن يجعلنا وإياكم منهمء كسا ل الله أن يجعلنا وإياكم من 
هؤلاء الموفقين» نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين» الفابتين 
على صراطه المستقيم» السالكين له» المستقيمين عليه؛ إنه جميع قريب. 
وصلى الله وسلم على نبينا حمد» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 


.۷١ سورة التوبة» الآية‎ )١( 
-_ 1۷° 2د‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


۲ - تفسير قول الله تعالى: 
(وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله)!" الآية 


»6© 


س نرجو إيضاح قول الله تعالى عن الكهنة ومن شايمهم. الذين 
تركوا طريق الله وذهبوا إلى الشياطين؛ ليتعلموا منهم ما يفرقون به بين 
المرء وزوجه (وما هم بضارين به من أحد إلا پاذن الل)» كيف يكون 
ذلك؟ وهل يحدث ذلك الضرر للمؤمنين الفاسقين؟ وما طريق الوقاية 
من هذه الشرور والأضرار؛ حيث يروج كثير من الكهنة للعوام قدرقم 
على ذلك؟ 

ج: قد تكون هذه الطرق الخبيثة من خدمة الشياطين» وخدمة من 
تعاطى هذه الأمور» وصحبتهم هم» وتعلمهم منهم من أنواع السحرء 
والكهنة والرمالين والعرّافين» وغيرهم من المشعوذين؛ فيتعاطون هذه 
الأمور من أحل الملل» والاستحواذ على عقول الناس» وحن يعظمهم 
الناس فيقولوا؛ إنهم يعرفون كذا ويعرفون كذا, 

وهذا واقع» والله يبتلي عباده بالسراء والضراء ويبتلي عباده بالأشرار 
والأحيار؛ حن يتميز الصادق من الكاذب» 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ )١( 
ا ل‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وحن يتميز ولي الله من عدو الله» وح يتميز من يعبد اللهه ويسعى في 
سلامة دينه» ويحارب الكفر والنفاق والمعاصى والخرافات» وبين من هو 
ضعيف في ذلك أو مخلد إلى الكسل والضعف. 


والله بميز الناس ما يبتليهم به من السراء والضراء والشدة والرحاي 
وتسليط الأعداء والجهاد؛ حن يتبين أولياء الله من أعدائه المعاندين لدين 
الله» وحن يتبين أهل القوة في الحق من الضعفاء والخاملين. 

وهذا واقع لا شك فيه» والتوقي لذلك مشروع - بحمد الله - بل 
واحب» وقد شرع الله لعباده أن يتوقوا شرهم ما شرع سبحانه من 
التعرذات والآذ كار الشرعية» وسائر الأسبابة المباحة. 

فقد قال البي صلق الله عليه وسبله: ([من رل مولا قال أعمدة 
بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ لم يضره شيء حى يرتحل من متزله 
اننا "١١‏ رجه عسل لمحيس 

وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ((أن من قال: بسم الله الذي 
لا يضر مع امه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث 
مرات في المساء لم يضره شيء حن يصبح» ومن قالهها ثلاث مرات في 
الاح 1 يشر ا ج 


.48/8١١ أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)ء برقم:‎ )١( 
.54765 أحرجه ابو داود في سننه (کتاب الآداب)ء برقم‎ )۲( 
۷۷ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وكما أخبر البي صلى الله عليه وسلم: أن من قرأ آية الكرسي حين ينام 


على تراضه ع يصو شي وحن يصوح روخدا بن نضل ابلط > عو ay‏ 


وأخبر صلى الله عليه وسلم: أن من قرأ سورة (الإخلاص): (قل هو 
الله أحد)ء وسورني. (الفلق) و(الناس) ثلاث مرات عند نومه م يضره 


32 


سی ۶ 


فهي من أسباب السلامة من كل سوء إذا قرأها المؤمن عند النوم 
(ثلاث مرات) وهكذا بعد الصلوات الخمس» ويشرع تكرارها بعد صلاة 
الفجر والمغرب لد وذلك بعد أن ينتهي من التسبيح والتحميد واي 
والتهليل. وذلك من فضل الله - سبحانه وتعالى - على عباده» وإرشاده 
لهم إلى أسباب العافية» والوقاية من شر الأعداء. 


وهكذا من الأسباب الشرعية: الإكثار من الكلمات الأربع: سبحان 
الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبر» فهي من أسباب السلامة 
والعافية؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((أحب الكلام إلى الله أربع: 
سات ام و اديت أنه وله وله زا و کی" أخرجه مسلم في 
صحيحه, وهكذا العناية بقراءة القرآن الكريم» والإكثار منها بالتدبر 
والتعقل والعناية بأمر الله - عز وجل - بطاعته وترك معاصيه. 


)00 أخخر جه مسلم في صحيحه (کتاب الآداب)» برقم TAA‏ 
SNA‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وهكذا الإكثار من قول؛ لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له المللك 
وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» كلها من أسباب السلامة» وقد 
صح عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((من قال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير تي يوم 
مالا مر كاتنت له عدل عشر رقاين وكي الله له مائة سيدق وغيف 
عنه مائة سيئة» وكان قي حرز من الشيطان يومه ذلك حن يمسيء وم 
الع لسن ا و ا ا ع کی 


صحته . 


وما يجمع الخير كله للمسلم: العناية بكتاب الله» وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم قولاً وعملا والأحذ ما أوصى به الله عباده وأمرهم به في 
كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين؛ ومن ذلك أنه أوصى عباده بالتقوى 
وأمرهم بها في آيات كثيرة» ولاشك أن التقوى هي أعظم الوصايا؛ فهي 
وصية لله - عز وجل - ووصية رسوله عليه الصلاة والسلام وهي جامعة 
لر كلد 

ومن جملة التقوى: العناية بكتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 


يديه ولا من حلفه؛ تتزيل من حكيم حميد, وقد أوصى الله بذلك» 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (كتاب الدعوات)» برقم: 53147) ومسلم في صحيحه (كتاب الذكر 


والدعاء والتوبة والاستغفار)» برقم: /4/51. 
- ۷۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فقال - جل وعلا -: طوَهَدَا كتاب أَنرَلنَاُ مارك فَاتَبعُوةُ وَانّقوا لَعَلكم 
رْحَمُونَ4 !''؛ وقال - جل وعلا -: طإقل تَعَالُوا أثل مَا حرم ربكم 
عَلَيْكُمْ لأ نش ركوأ به شتا وَبالوَالدَئْن إِحْسَانًا رلا تقثلوا ولاه كم من 
إثلآق حن رركم وهم ولا ربوا الْقَوَاحشَ ما طَهَرَ منَْا وما بَطَنَ 
رلا تقتلا النْفْسَ التي حرم الله إلا بالْحَقّ ذلكم وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ 
تغقلون, ولا قربا مال اليتيم إلا باي هي اخسن حى يبلغ أَشُدَهُ 
وفوا الْكَيْلَ والميزان بالقسئط لا لكلف كفس إلا وُسْعَهًَا وَإِذَا فلْكُم 
َاغْدلُوا وَلَوْ کان ذَا قُرْبَى وَبِعَهْد الله أَوْقُوا ذَلكُمْ وَضّاكُم به لَعَلَكُم 
کد كرون" ثم قال بعد ذلك: لون هذا صراطي مُسْتَقِيمًا فِانبعُوهُ 


ا 


e 0‏ 1-7 مم لان هو سا eT‏ ف چ ق 1 د o‏ 
ولا تتبعوا السبل فتفرقَ بكم عن سبيله ذلكم وَصّاكم به لعلكم 
ج 
كم ن4 


فقال: أولاً: كم تغقلون) ثم قال: غلم قد كرون ثم 
ال: لمكم تترد». 


)000 سورة الأنعام» الاية „oo‏ 
)0 سورة الأنعام» الايتان „oY «1o‏ 


(؟) سورة الأنعام, الآية 1ه١,‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 

والحكمة في ذلك - كما قال جمع من أهل التفسير -: إن الإنسان إذا 
تعقل ما خلق له وما أمر به» وما حوطب به» ونظر فيه وتأمله» حصل له 
به التذكر لما يحب عليه ولما ينبغي له تركه» ثم بعد ذلك تكون التقوى؛ 
بفعل الأوامر وترك النواهي؛ وبذلك يكمل للعبد العناية ما قرأ أو ما سمع, 
فإنه يبدأ بالتعقل والتذكر ثم العمل وهو المقصود. 


فالوضية يكتاب اله فرلا رعلا عشم ؟ الدعرة إله والاابي غ 
والعمل به؛ لأنه كتاب الله الذي من تمسك به نحا ومن حاد عنه هلك؛ 
وقد ثبت في الصحيح عن البي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله 
بن أبي أوق: أن البي صلى الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله» وذلك 
حينما سئل عبد الله بن أبي أوق: هل أوصى البي صلى الله عليه وسلم 
بشيء؟ قال: نعم» أوصى بكتاب الله» فالرسول صلى الله عليه وسلم 
أوصى بكتاب الله؛ لأنه يجمع الخير كله. 


وف (صحيح مسلم)» عن جابر - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله 
عليه وسلم أوصى ني حجة الوداع بكتاب الله فقال: ((إني تارك فيكم ما 
لن تضلوا إن اعتصمتم به: كتاب الله من تمسك به بحاء ومن أعرض عنه 
هلك))» وي (صحيح 


- 1/1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
مسلم) أيضاء عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - أن البي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((إني تارك فيكم ثقلين: أوهما: كتاب الله فيه المدى والنور؛ 
فحذوا بكتاب الله وتمسكوا به)). 


فحث على كتاب الله ورغب فیه» ثم قال: ((وأهل بيي؛ أذك ركم الله 
a ê‏ بين" 


فالبي صلی الله عليه وسلم أوصى بكتاب الله كما أوصى الله بكتابه. 


ثم الوصية بكتاب الله وصية بالسنة؛ لأن القرآن أوصى بالسنة وأمر 
بتعظيمهاء فالوصية بكتاب الله وصية بسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. وهما الثقلان» وهما الأصلان اللذان لابد منهماء من تمسك يمما 
نحاء ومن حاد عنهما هلك» ومن أنكر واحداً منهما كفر بالله» وحل دمه 
وماله» وقد جاء في رواية أخرى: ((إني تارك فيكم مالن تضلوا إن 
اعتصمتم به: کتاب الله iT‏ أخرجها الحاكم بسند جيد, 

وقد عرفت - أيها المسلم - أن الوصية بكتاب الله والأمر بكتاب 


5 
عم تر 


الله» وصية بالسنة وأمر بالسنة؛ لأن الله - تعالى - يقول: وَأقيمُوا 


.447 8 أحرجه مسلم في صحيحه (كتاب فضائل الصحابة)» برقم:‎ )١( 


(۲) أخرجه الحاكم في مستدركه برقم: .91١9‏ 
- 185 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

الصّلَاة وَآنُوا الزكاة وَأَطيعُوا الرَسُول لَعَلَكُمْ تُرْحَمُونَ14". ويقول 
سبحانه: وما آکاکم السو ل فخذوة وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ قَانتَهُوا!" 
ا من يُطع الرَسُولَ فَقَدْ أَطَاع الله وَمَن توَلّى فَمَا 
رساك عَلَيْهِمْ حفيطً 4" . 


وهناك آيات كثيرة يأمر فيها سبحانه بطاعته» وطاعة الرسول عليه 


والعلم النافع هو المتلقى عنهما والمستنبط منهماء فهذا هو العلي» 
فالعلم: قال الله سبحانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن 
الصحابة - رضي الله عنهم -؛ لأنهم أعلم بكتاب الله وأعلم بالسنة؛ 
فاستنباطهم وأقوام يعين طالب العلم» ويرشد طالب العلم إلى الفهم 
الصحيح عن الله» وعن رسوله عليه الصلاة والسلام ثم الاستعانة بكلام 
أهل العلم بعد ذلك: ائ المدى #التابعين وأتباع التابعين ومن بعدهم من 
علماء الهدى, وهكذا أئمة اللغة» يستعان بكلامهم على فهم كتاب الله 


.55 سورة النور» الآية‎ )١( 
.۷ (؟) سورة الحشرء الآية‎ 
00 )ع سورة النساءع» الآية‎ 
- 8 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

فطالب العلم يعن بكتاب الله سبحانه ويعتى بالسنة» ويستعين على 
ذلك بكلام أهل العلم المنقول عن الصحابة ومن بعدهم في كتب التفسير 
والحديث» وكتب أهل العلم والهدى؛ لكي يعرف معان كتاب الله 
فيتعلمه ويعمل به ويعلمه الناس؛ لما في ذلك من الأجر العظيم والثواب 
الجزيل» ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((حي ركم من تعلم 
القرآن وعلمه))'» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقاً يتمس 
فيه علماً سهل الله له به طريقاً إلى الحنة))!". 


وقد حث الرسول صلى الله عليه وسلم على المحافظة على كتاب الله 
- عز وجل - وتدبر معانيه؛ لما في ذلك من الأجر العظيم» مشل قول 
الرسول عليه الصلاة والسلام: ((من قرأ ا من القرآن فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالها))» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((اقرأوا القرآن؛ فإنه 
يأ يوم القيامة فاا لأصحابه)) حرجه مسلم في 00 


وأصحابه: هم العاملون 


. ٤٦۳۹ أحرحه البخاري في صحيحه (كتاب فضائل القرآن)» برقم؛‎ )١( 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (كتاب العلم)» ومسلم في صحيحه (كتاب الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر)ء برقم: 48517. 

(۳) (صحيح مسلم بشرح النووي) ٦‏ / ۸۷. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
به» كما جاء في الحديث الآحر» وهو قوله صلی الله عليه وسلم: ([إيؤتى 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة (البقرة) 
اغ "كنبا غ أو طلا سرداراة ينا شرق ل کا 
حزقان من طير طواف» تحاجان عن صاحبهما)) أحرحه مسلم في 


0 ' 


والآيات والأحاديث في فضل القرآن والعمل به. وفضل السنة 
والتمسك ها كثيرة م 


فنسأل الله بأسمائه الحسئ وصفاته العلاء أن يوفقنا والمسلمين للتمسك 
بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعمل يمماء إنه حواد كريم. 


.۷۹ / 5 المرجع السابق:‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۳ - تفسير فوله تعالى: 
وَعَلَى الذينَ يُطيقُوتَهُ فدَيَهُ طَعَامُ مكين 
من تَطوعَ خَيْرَا قهُوَ خَيْرَ له4 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
الأمير المكرم / سلمان بن عبد العزيز - أمير منطقة الرياض - وفقه الله 


وزاده من العلم والإعان ا 
سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» أما بعد 


فأشير إلى سؤالكم الشفهي عن تفسير قوله - تعالى -: إوعلى 
الذينَ يُطيقوئة فذيّة طَعَامُ مسلكين فمّن تطوّع خَيْرًا فَهُوَ حَيِرٌ لَه وأن 


َصُومُوا خَيْرٌ كم إن كسم لون" ورغبة مركم في أن يكون 
الجواب ١‏ 


وأفيدكم: أن علماء التفسير - رحمهم الله - ذكروا أن الله سبحانه لما 
شرع صيام شهر رمضان شرعه مخيرا بين الفطر والإطعام وبين الصوم» 


(۱) صدرت من مكتب سماحته برقم: ١551‏ / خ» في 41/9/91 اه. 


(؟) سورة البقرة الآية .٠۸٤‏ 
- ۸1 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
إطعام سكين وإ أطعم أكثر فهو خير له» وليس عليه قضاءء وإن صام 
فهو أفضل؛ لقوله عز وحل: «إوأن قصوموا خَِرلكوإن كنثم 
َعْلْمُون. فأما E‏ شرا وا ر مه 


ل 


فمن کان منکم مَرِيضًا أو عَلَى سفر و ر قعدّة من أيام أخرك . 


ثم نسخ الله ذلك» وأوجب سبحانه الصيام على الملكلف الصحيح 
المقيم» و رخص للمر یکن والمسافر في الإفطار وعليه القضاءء وذلك بقوله 


سبحانه: وإشهر رَمَضَانَ الذي أنزل فيه القرآن هُدّى لاس ریات من 
لدی والْفرقان قن شهد نكم هر يمه ومن کان معنا 


ان بارا فة ماخر ید اليك يشر وري بكم فت 
ويا اننا e‏ کم تشكرون» ". 


وبقي الإطعا حق الشيخ الكبير العاحز والعجوز الكبيرة العاجزة عن 
ع يس 20 
مالك رضي الله عنه وجماعة من الصحابة والسلف رضي الله عنهم. 


عنه لا 0 


.٠۸٤ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .٠۸١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
تعالى: لوَعَلَى الّذينَ بُطيقوئة فذية طَعَامُ مسكين» الآية» وروي ذلك 
عو هيد ون مول وطن د جه رشاع من اسلف ري اد 
ومثل الشيخ الكبير والعجوز الكبير» والمريض الذي لا يرحى برؤه 
والمريضة الي لا يرجى برؤهاء فما يطعمان عن كل يوم مسكيناً ولا 
قضاء عليهما؛ كالشيخ الكبير والعجوز الكبيرة. ويجوز إخراج الإطعام في 
أول الشهر وقي وسطه وني آخره. أما الحامل والمرضع فيلزمهما الصيام» 
إلا أن يشق عليهما فإنه يشرع هما الإفطار» وعليهما القضاء كالمريض 
والمسافر. هذا هو الصحيح من قولي العلماء في حقهما. 
وقال جماعة من السلف: يطعمان ولا يقضيان؛ كالشيخ الكيير 
والعجوز الكبيرة. والصحيح أفهما كالمريض والمسافر؛ تفطران وتقضيانء 
وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك الكعبي 
ما يذل.غلن أهما كالمريض والمسافر. 
وأسأل الله - عز وجل - أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات 
عليه» وأن يجعلنا وإياكم وسائر إخواننا من الهداة المهتدين؛ إنه سميع 
قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


- JAA - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


٤‏ - تفسير فوله تعالى 
: إن الصا وَالْمَرْوَة من شعآئر اللّه4! ( 


س: هذا يسأل عن تفسير قوله - تعالى -: إن الصّفًا وَالْمَرْوَةَ من 
شعائر الله فَمَنْ حَجَ ايت أو اغْتَمَرَ فلا جُتاح عَلَيْه أن يَطَرّفَ بهمَاك, 
ويقول: ذلك بأننا معنا أناساً في الحرم يفسرون (لا جناح عليه)؛ بأنه 

۲) o. ٤ 
° ليس من الضروري في الحج والعمرة؟‎ 


وكاث امسلمون تحرخوة ارلا من الس ؛ لأن أهل الجاهلية كانوا 
يسعون بينهما بصنمين على الصفا والمروة» فلما جاء الله بالإسلام تحرجواء 
قيل لهم: لا حرج» والسعي بينهما لله لا للأصنام, لله وحده - سبحانه 
وتعالى - كل شعائر الله إعلانه وأحكامه - حل وعلا -؛ ولهذا طاف البي 
بان الله عله ول عار ی ی ا ).ل و 
وفي حجه عليه الصلاة والسلام. فليس هناك جناح في الطواف ممما كما 
طاف البي 


.٠١۸ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
ه٥ لحج عام‎ ۷ / ٤٩ شريط (نور على الدرب)» رقم:‎ )۲( 


(۳) أحرجه مسلم في صحیحه» كتاب (الحج)ء برقم: 57/85. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
صلى الله عليه وسلم» هذا رد على من تحرج في السعي بينهماء وأهما كانا 
بين صلمين الصفا والمروة: إساف ونائلة» كان المشر كون يسعوك للصنمين 
فأبطل الله عبادة الصنام» وأقر السعى لله وحده لا شريك له. 


4 - تفسير قول الله إيسالوك عن الأهلة) 


س؛ ما معنى قوله - تعالى -: «إيسالوئك عن الأهلة قل هي 
مواقت لاس والى4(١(٠‏ 


ج: يسألون عن الحكمة فيهاء يسأل الناس عن الحكمة لماذا وحدت 
الأهلة؟ 


فأحبرهم - حل وعلا - أها مواقيت للناس والحج» مواقيت يعرف بها 
الناس السنين والأعوام والحج؛ هذه من الحكمة في خلقهاء إذا هل المهلال 
غرف الان إذا دل الشون ر شرج الشهره :إذا كمل اا عفر هرا 
مضت السنة» وهكذاء ويعرف الناس بذلك حجهم وصومهم ومواقيت 


ديوهم وعدد نسائهم» وغير ذلك من مصالحهم. 


.٠۸۹ سورة البقرةء الآية‎ )١( 


(۲) برنامج (نور على الدرب)» الشريط: الأول. 
ES‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
5) - تفسير فوله تعالى: 
إو تلقو بأيْدِيكُم إلى التهلكة14" 


س؟ ما تفسير قوله - تعالى -: ولا تلقوا بأَندِيكم إِلَى الَا گة؟ 


ج: هذه الآية الشريفة» ذكر أهل التفسير أا نزلت في الأنصار 
بالمدينة المنورة» لما أرادوا أن يتركوا الجهاد وأن يتفرغوا لمزارعهم, أنزل الله 
في ذلك قوله - تعالى -: «إوأنفقواً في سَبيل الله وَل تلقوا بأبديكم إِلَى 
اليا ةج" . فبيّن سبحانه أن المراد بذلك هو التأحر عن الجهاد في سبيل 
الله مع القدرة. 

والآية عامة» كما في القاعدة الشرعية: أن الاعتبار في النصوص بعموم 
الألفاظ لا بخصوص الأسباب» فلا يجوز للإنسان أن يلقي بيده إلى 
التهلكة» كأن يلقي نفسه من شاهق» ويقول: إِنّي أتوكل على الله أو 
اول السم ويقول: إن أتوكل عل الله + أو أن يطعن تسه بسكن 
ونحوه» ويقول: إن أتوكل على الله إني أسلم» كل هذا لا يجوز. 

فواحب على المسلم التباعد عن أسباب الملكة وأن يتحرز منهاء إلا 
بالطرق الشرعية؛ كالجهاد وغيره. 


)١(‏ من برنامج (نور على الدرب) الشريط: الأول. 


(؟) سورة البقرة» الآية .١96‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


۷ - معنى الرفث والفسوق والجدال في الحج 
س: يقول - تعالى -: احج هر مَعُْومَاتَ فَمَن فَرَضَ فيهنَ 
الْحَجّ قلا رَقَثَ وَل سوق ولا جدال في الْحَجّ4(" الآية. 
سماحة الشيخ: ما المقصود بالرفث والفسوق والجدال الممسوع؟ 
وهل من جادل أو بالغ بالعبث أثناء الحج يبطل ج () 


ذلك والفسوق: بالمعاصي» أما الجدال ففسروه: بالتراع والمخاصمة في 
غير فائدة» أو فيما أوضحه الله وبينه لعباده فلا وجه للجدال فيه. 


ويدخل في الجدال المنهي عنه: جميع المنازعات ال تؤذي الحجيج 
وتضرهم» أو تخل بالأمن» أو يراد منها الدعوة إلى الباطل أو التثبيط عن 
الحق» أما الجدال بال هي أحسن لإيضاح الحق 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


Nes 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وإبطال الباطل فهو مشروع» وليس داحلا في احدال المنهي عنه» وجميع 
الأشياء الثلاثة لا تبطل الحج» إلا الجماع فقط إذا وقع قبل التحلل الأول؛ 
لكنها تنقص الحج والأحر» كما أا تنقص الإبمان وتضعفه. 


فالواحب على الحاج والمعتمر تجنب ذلك؛ طاعة لله سبحانه ورغبة في 
إكمال حجه وعمرته. 


ه لاله وهم مه کہ مو سا 4 


٨‏ - تفسير فوله تعالى: «(الحج أشهر معلومات 

س: نسأل فضيلتكم عن معنى قول الله سبحانه: ظَاالْحَج أَشهُرٌ 
مَغْلومَات4. الآية - جزاكم الله جرا = 

ج: يقول الله سبحانه: [الحَج أشهر مَعلومَات فمن فرض فيهن 
الْحَجّ فلآ رَفَثْ ولا فسُوق ولا جدال في الْحَجّ وَمَا تفعلوا من حي 
يعَْمْهُ الله وَرَوَُوا َنَ حَيْرَ الراد الَقوَى والقون يا أؤلي الألباب»!". 

معن الآية: أن الحج يهل به في أشهر معلومات» وهي: شوال وذو 
القعدة والعشر الأولى من ذي الحجة» هذا هو 


.٠۹۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
المراد بالآية» وسماها أشهرا؛ لأن قاعدة العرب إذ ضموا بعض الثالث إلى 
الاثنين أطلقوا عليها اسم الجمع. 


وقوله سبحانه: فمن فرَضَ فيهنَ الْحَج4؛ يعي . أوحب الحج فيهن 
على نفسه بالإحرام بالحج؛ فإنه يحرم عليه الرفث والفسوق والجدال. 


والرفث: هو الجماع ودواعيه» فليس له أن يجامع زوجته بعدما أحر» 
ولا يتكلم ولا يفعل ما يدعوه إلى الجماع. 


ولا يأتي الفسوق» وهي؛ المعاصي كلها؛ من عقوق الوالدان» وقطيعة 
الرحم» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والغيبة والنميمة» وغير ذلك من 
المعاصي. 

والجدال معناه: المخاصمة والمماراة بغير حق» فلا يجوز للمحرم بالحج 
أو بالعمرة أو مما أن يجادل بغير حق» وهكذا في الحق» لا ينبغي أن يجادل 
فيه» بل يبينه بالحكمة والكلام الطيب» فإذا طال الجدال ترك ذلك» ولكن 
لابد من بيان الحق بالحكمة والموعظة الحسنة» والجدال بال هي أحسن. 

وهذا النوع غير منهي عنه» بل مأمور به في قوله سبحانه: #اذع إلى 
سَبيل رَبك بالحكّمَة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُم بالتي هي اخسن 
الآية. 
)١(‏ سورة النحلء الآية .٠٠١‏ 


ES 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


4 - تفسير فوله تعالى: 


لواد كرو ١‏ اللّهَ فى يام مَعْدُو ات4 ( 


2 


عم ع ق 2 E‏ 0 
م همه 7 دس عن عبن مع 


ee e 
( يَوْمَين فلا ْم عله وَمَن تأحَرَ فلا إنم عَلَيْه؟‎ 


ج: هذه الآية الكريمة في أيام التشريق؛ في النفر الأول والنفر القانيء 


° 2 


يقول الله سبحانه: #إوَاذْكرُوا الله في أَيّامِ مَعْدُودَات»؛ هذه أيام 


0 لا 


التشريق يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء ليس منهايوم 
العيد «أوَاذْكرُوا الله في أَيّام مّعْدُودَات)4. 


يوم العيد داحل في العشر الي فيها الذكر؛ العشر مأمور فيها بالذكر 
والأيام المعدودات مأمور فيها بالذكر أيضاء كلها ثلاثة عشر يوماء كلها 
مشروع فيها الذكر من أوها إلى آخرها؛ من اليوم الأول من شهر ذي 
الحجة إلى اليوم الثالث عشر كلها أيام ذكر وتكبير وتمليل. 


ويشرع للمسلمين فيها التكبير والتهليل في الليل والنهار» وفي 
المساحد» وني الطرق» وف البيوت» وني كل مكان. وَاذْكُرُواً الله 


.٠٠۴۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.١ شريط رقم:‎ ه١‎ ٤٠۷ أسئلة حج عام‎ )۲( 
- ١56- 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
في يام مَعْدُودَات فمن تَعَجّل في يَوْميْنِ»؛ يعي. الثاني عشر» فلا إثم 
عليه» #ومن ا اح خر4: الثالث عشر فلا إِنْمَ عليه لمن اى وَانَفوا الله 
رَاعْلَمُوا أَلكُمْ لله تخشَرون»4؛ ذكرهم سبحانه عجمعهم هذا في عرفات 
وفي مزدلفة وفي مئء أنه يحشرهم يوم القيامة» فهم محشورون إلى الله يوم 
القيامة حشرا عظيماًء لا يبقى منهم أحدء كما قال - تعالى -: يو 
e‏ عه يي OE‏ 

يَجمَعُكم ليم اْجَمْع ذلك , وم التايني4 > فكل الناس محشورون يوم 


النافة جي ومحزيود بأعمالهم؛ إن جر ف وإن شرا فشر. 


| 


القيامة» وجمع الخلائق في يوم القيامة» لعله يستعد لذلك اليوم العظيم. 


والحجاج فيهم من يريد النفير والتعجل وفيهم من لا يريد ذلك» فمن 
تعجل من اليوم الثاني عشر بعد الزوال وبعد الرمي فلا بأس» ومن تأخر 
حن يرمي اليوم الثالث عشر بعد الزوال فلا بأس» وهو أفضل؛ لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم تأحر ولم ينفر إلا في اليوم الثالث عشر عليه 
الصلاة والسلام فالحجاج مخيرون؛ من شاء نفر في اليوم الثاني عشر بعد 
رمي الجمرات الثلاث فينفر إلى مكة. ثم هو بالخيار: إن أحب السفر 
طاف للوداع قبل أن يسافرء وإن أحب أن يبقى في مكة أياماً. 


.۹ سورة التغابن» الآية‎ )١( 
- ۱7 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فإذا عزم على السفر طاف للوداع عند السفر» وليس يوم العيد منها. 
فبعض الناس يغلط؛ ينفر في اليوم الحادي عشرء ويقول: هذا هو اليوم 
الثاي» هذا غلط عظيم» يوم العيد لا بحسب منهاء أولها الحادي عشرء 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام مىن ثلاثة؛ فمن تعجل في يومين 
فلا إثم عليه» ومن تأحر فلا إِثم عليه))!'؛ يعن؛ الحادي عشر والثاني عشر 
والغالث عشر. 


٠‏ - تفسير قوله تعالى: 
(لا يؤاخذكم الله باللغو في أعانكم). الآية 


س: قال الله - تعالى -5 لا يُوَاحْذَكُمْ اللّهُ باللّغْو في أَبْمَانكُمْ 
وکن يُوَاخْذُكُم بما كَسَبَت قلوبكم4'" سؤالي: ما معنى اللغو بالأيمان 
في هذه الک( 


ج: الآية واضحة» يقول الله سبحانه وتعالى: إلا يُوَاخذكم الله 


اللو في أَبْمَانَكُمْ ولكن بُوّاخذ كم بمَا كُسَبَت فَلوبُكم4 الآية 


ير 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده كتاب (أول الكوفيين) برقم: ۸٠۲۲‏ الترمذي في سننه كتاب 
الحج) برقم: 5 .۸١‏ 
؟) سورة البقرة» الآية .٠٠٠‏ 


*) من برنامج (نور على الدرب) الشريط: الأول» في 5159/5/5 1اه. 
- ۹۷ - 


) 
) 
) 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وف الآية الآحرى قال سبحانه: #ولكن يواخدذكم با دل 
الأَيْمَانَ4|'. وكسب القلوب: نيتها وقصدها؛ الإبمان بالله وانحجة لل 
والخوف من الله والرجاء لله - سبحانه وتعالى - كل هذا من كسب 
القلوب» وهكذا نية الحالف وقصده لليمين وإقباله عليهاء هذا من كسب 
القلوب. أما عند عدم اليمين؛ لكونه يتكلم باليمين من غير قصد» بل 
جرت على لسانه من غير قصد» مثل: والله ما أقوم» والله ما أتكلم. والله 
ما أذهب لكذا.. إلى آخره » ولم يتعمدهاء بل جرت على لسانه لكن من 
غير قصد؛ أي عقد اليمين على هذا الشيء من غير قصد القلب على فعل 
هذا الشيء» هذا هو لغو اليمين؛ قول الرحل: لا والله» كما جاء في هذا 
المعيى عن عائشة - رضي الله عنها - وغيرها في اللغو باليمين. 


ا ذا رئ البمية بقليه أنه لذ يكل أن لاوا لذ أزورف أو لا 
ول لا أفدل كذاه أو؟ لا اشرب الدعناةة أ راه لا اشرب الحمن فيا 
عليه كفارة يمين إذا نقض بينه» وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوقم 
أو أن يعتق رقبة» ان صام ثلاثة أيام؛ لقوله - جل وعلا 

E‏ 3 عَقدنّم الأَبْمَان فکفارثهُ ِطْعَامُ عَشَرَة مَسَاكينَ 

من أؤسط ما عون أْليكم أو كمنوئهم أ تخرير رقب فن لمْ جد 


.۸۹ سورة المائدة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أَيْمَانكم إذا حَلَفُم وَاحْفَظوا أيْمَائكم. والمقصود: أن الأمان اللاغية 
هى الى لا تتعمد» بل بحري على اللسان بغير قصد» هذه هى لغو اليمين» 
وليست ينا منعقدة» وليست من كسب القلوب» أما إذا عقدها قاصدا لها 
بقلبه فهذا من كسب القلوب» وهذا من تعقيد الأعان» فعلى صاحب هذه 
اليمين إذا خالفها أن يكفر كفارة اليمين - كما تقدم -. 

فإذا قال: والله لا أكلم فلاناء قاصدا بقلبه ثم كلمه» فعليه كفارة يمين» 
أو قال: والله لا أزوره ثم زاره» فعليه كفارة بمين» بخلاف إذا مر على 
لسانه اليمين بغير قصد م يتعمدهاء فليس عليه شيء. 

"١‏ - تفسير معانى بعض الآيات الكريمة 

من عبد العؤين بخ عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم الدكتور / 
م ا ج - سلمه الله 0 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» وبعد: 

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه: 


نرجو من فضيلتكم توضيح معان هذه الآيات الكريمة التالية: بسم 
الله الرحمن الرحيم: «إوَهْوَ الله في السَّمَاوَات رفي 


3 
2 


-١55- 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


الأرْضٍ يَعْلَم سركم وجه ركم وَيَعْلَمُ ما ما َكُسبُون4! 0 والآبة؛ رسع 
كرسي السَّمَاوَات وَالأَرْض رلا يَرُودْهُ حفظهُمَا وَهُوَ الْعَلي 
عطي 0 والآية: طوَهُوَ الذي في السَمَاء إل في الْأَرْض إِلَهَ رَهُو 
الْحَكيمُ الْعَليم!", والآية: اما کون من نَجْوَّى ثلاثة ! إلا هُوَ رَابعهُم 


ول ددع ه 2ه م 


ولا تة حَمْسَّة إِلَا هو سَادسُهُمَ وَلَا أذئى من ذلك وکا أَكثْرَ إل هو معهم اين 


2 


ما كَانُوا م يُنبْهُم ِمَا عَملُوا يَوْمَ القيَامَة إن ؛ الله بل شيء عَليمٌ 4“ . 


مدب جيه : لله؟" قالت: في السماءء وقال ها " 


نا؟"" قالت" a‏ أنت رسول الله ". قال E e‏ 0 
أعتقها؛ فاا مؤمنة" (0, 


نرجو توضيح معان هذه الآيات الكريعة, وتوضيح معنى حديث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية (؟ 


(١)سورة‏ الأنعام الآية , 
(؟١)سورة‏ البقرة» الآية .٠٠٠١‏ 
(۳) سورة الزحرف» الآية .۸٤‏ 
(:) سورة المحادلة» الآية ۷. 
(ه) أخرحه مسلم في صحيحه كتاب (المساجد ومواضع الصلاة)» برقم: 875. 
) 


5) نشرت في المجموع؛ ج۸. 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وأفيدك: بأن المعئ العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف: 
هو الدلالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه. وألوهيته 
لجميع الخلائق كلهاء وإحاطة علمه وشوله لكل شيء - كبيراً كان أو 
صغيراء سرا أو علناً - وبيان قدرته على كل شي ونفي العجز عنه 
سبحانه وتعالى. 


وأما المعيئى الخاص لما: فقوله تعالى: #رسع نالرات 
وَالأَرْضَ؛ ففيها الدلالة على عظمة الكرسي وسعته» كما يدل ذلك 
على عظمة خالقه سبحانه وكمال قدرته. وقوله: ولا يَؤُودُهُ حفْظهُمَا 
وَهُوَ العَليّ الْعَظيمٌ)؛ أي: لا يثقله ولا يكرئه حفظ السموات والأرض 
ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سهل عليه» يسير لديه. 

وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء؛ فلا 
يعزب عنه شيء» ولا يغيب عنه شيء. 

والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه 
سبحانه محتاجة وفقيرة إليه» وهو الغ الحميد الفعال لما يريد الذي لا 
يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو القاهر لكل شيء» الحسيب على كل 
شيء» الرقيب العلي العظيم» لا إله غيره ولا رب سواه. 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وقوله سبحانه: وهو الله في السَمَارَات وَفي الأرض غلم سرکم 
وجه ركم وَيَعْلّمُ ما َكسبُون؛ ففيها الدلالة على أن المدعو' الله في 
السموات وقي الأرض» ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية مَنْ في السموات 
ومَنْ في الأرض» ويسمونه: الله ويدعونه ورا إلا من كفر من 
الجن أو الإنس. 


وفيها: الدلالة على سعة علم الله سبحانه واطلاعه على عباده 
وإحاطته . ما يعملونه - سواء کان س ج - فالسر والجهر عنده 
سواء سبحانه وتعالى فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم؛ خيرها وشرها. 


وقوله سبحانه: «إوَهُوَ الذي في السَمَاء إِلَهَ وفِي الْأَرْض إِلَهَ وَهُوَ 
الح الف "١‏ فمعاها: أنه سنيحانه هو إله من ى السماء وإله من 
في الأرض» يعبده أهلهماء وكلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من 
غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به» وهو الحكيم في شرعه 
وقدره» العليم بجميع أعمال عبادة سبيحانة, 


وقوله - سبحانه وتعالى -: ألم تر أن الله يَعْلمُ ما في السَّمَاوَات 
وَمَا في الأرْض ما يُكون من نُجْوَى 
هو سادسهم رلا اذى من ذلك ولا أكثرَ 


0 


ا 
\ $ 


ثة إلا هُوَ رابعهُم ولا حَمّْسّة إلا 


.۸ ٤ سورة الزحرف» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


إلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ م كَانُوا ثم ينهم بما عملوا يوم الف لقيّامّة إن الله بكل 
شی علي فمعناها: أنه مطلع سبحانه على جميع 0 ایسا 'كانواء 
يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم» ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين 
الحفظة - أيضا - مع ذلك يكتبون ما يتناحون به مع علم الله به وسمعه 
له. 


والمراد بالمعية المذكورة في هذه الآية - عند أهل السنة والجماعة -: 
معية علمه سبحانه وتعالى فهو معهم بعلمه» ولكن سمعه - أيضاً - مع 
علمه محيط بحم وبصره نافذ فیهم» فهو سبحانه وتعالى مُطَلعٌّ على خلقه» 
لا يغيب عنه من أمورهم شيء. مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق؛ قد 
استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته» ولا يشابه حلقه في شيء 
من صفاته» كما قال - عز وجل -: ايس كمثله شيء وَهْوَ السّميع 
المصيز4". 


ثم ينبئهم يوم القيامة بجميع الأعمال الى عملوها في الدنيا؛ لأنه 
سبحانه بكل شيء عليم» وبكل شيء محيط» عالم الغيب» لا يعزرب عن 
علمه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» ولا أصغر من ذلك ولا 
أكبر الوق کاب ن 


.۷ سورة المحادلة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

أما حديث الحارية الي أراد سيدها إعتاقها؛ كفارة لما حصل منه من 
ضراء فقال لما النبي صلى الله عليه وسلم: ((أين الله؟ " قالت: في 
السمائ قال " من أنا؟ " قالت: رسول الله قال: " أعتقها فإها مومنة)). 


فإن فيه الدلالة على علو الله على خلقه» وأن الاعتراف بذلك دليل 
على الإبمان» هذا هو المعن الموحز لما سألت عنه. 


والواحب على المسلم: أن يسلك في هذه الآيات» وما في معناها من 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة 
والجماعة» وهو الإبمان بماء واعتقاد صحة ما دلت عليه» وإثباته لما 
سبحانه على الوجه اللائق به؛ من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 
تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه السلف الصالح واتفقوا عليه. 


كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه» وتحنييها الوققوع 
فيما يغضب الله: العدول عن طريق أهل الضلال» الذين يؤولون صفات 


رهق os‏ شري علو كير اج 

وسبق أن صدر من (اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) فتوى في 
إثبات العلو لله سبحانه فنرفق لك نسخة منها لمزيد من الفائدة» كما نرفق 
لك نسخة من (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام / ابن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
تيمية» وشرحها للشيخ / محمد خليل اهراس»› وفيها بحث موسع يي 
الموضوع الذي سالت عنة: 


ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به» وأن يوفق الجميع 


لما يرضيه» إنه *جميع بحيب. 


س: مذكور في القرآن الكر: «إلآ إكر في الدّين قد بين الرشد 
من ) لعي( ا فما معنى هذا؟ () 


ج: قد ذكر أهل العلم - رحمهم الله - ني تفسير هذه الآية ما معناه: 
أن هذه الآية خبر معناه النهي؛ أي: لا تكرهوا على الدين الإسلامي من لم 
يرد الدحول فيه؛ فإنه قد تبيّن الرشد» وهو دين محمد صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه وأتباعهم بإحسان» وهو توحيد الله بعبادته» وطاعة أوامره وترك 


نواهيه. من الي وهو 


.٠٠٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
دين أبي جهل وأشباهه من المشركين؛ الذين يعبدون غير الله من الأصنام 
والأولياء والملائكة والأنبياء وغيرهم. 
وكان هذا قبل أن يشرع الله سبحانه الجهاد بالسيف لجميع 
المشركين» إلا من بذل الحزية من أهل الكتاب» وا بحوس. 
وعلى هذا: تكون هذه الآية خاصة لأهل الكتاب والمحوس؛ إذا بذلوا 
الجزية والتزموا الصغار» فإنهم لا يكرهون على الإسلام هذه الآية الكرعة» 
ولقوله سبحانه في سورة (التوبة): لإقاتلوا الذينَ لآ يمون بالله ولا 
باليوم الآخر ولا يحَرمون ما حرم الله وَرَسُولهُ ولا يَدِينُون دين الحق 
0 رغ فى 95 سور ا 00 ني ا َه براه عا (OF‏ 
من الذين أوئوا الكتاب حى يُعْطوا الجزيّة عن يد وهم صَاغرون © '؛ 
فرفع سبحانه عن أهل الكتاب القتال إذا أعطوا الحزية والتزموا الصغار. 
وثبت في الأحاديث الصحيحة عن الي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ 
الحزية من بحوس هجر. 
أما من سوى أهل الكتاب وا حوس من الكفرة والمشركين والملاحدة» 
فإن الواحب - مع القدرة - دعوقم إلى الإسلام فإن أجابوا فالحمد لله 
وإن م يجيبوا وجب جهادهم حن يدحلوا في الإسلام» ولا تقبل منهم 
الجزية؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يطلبها من كفار العرب» وم 


.٠۹ سورة التوبة» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
يقبلها منهم» ولأن أصحابه - رضي الله عنهم - لما جاهدوا الكفار بعد 
وفاته صلى الله عليه وسلم لم يقبلوا الحزية إلا من أهل الكتاب والمحوس. 


ع 


ومن الأدلة على ذلك: قوله سبحانه: «إفإذا انسَلّحَ الأشْهُرٌ الحرم 
الوا الْمُْرِكِينَ حَيْث وَجَدئُمُوهُمْ وَخذوهُم واخصروهُم واففُذوا 
هم كَل مَررْصّد قَإن تاوا وَأقَامُوا الصّلاَةَ وآكوا الرَكَاةَ فَخَلُوا مَِيلَهُمَ 
إن الله عَفُودٌ ريي فلم يخيرهم سبحانه بين الإسلام وبين البقاء 
على دينهم» ولم يطالبهم بجزية» بل أمر بقتالهم حن يتوبوا من الشرك 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فدل ذلك على أنه لا يقبل من جميع 
المشركين - ما عدا أهل الكتاب والبحوس - إلا الإسلام» وهذا مع القدرة. 
والآيات في هذا المعئ كثيرة. 


وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة تدل 
على هذا المعى منها: قول البي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل 
الب و و اذه و 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأمواهم إلا 
بحق الإسلام» وحسابهم 


.5 سورة التوبة» الآية‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
على الله - عز وجل -))!'!. متفق على صحته» فلم يخيرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم بين الإسلام وبين البقاء على دينهم الباطل» ولم يطلب منهم 
الجزية. فدل ذلك: أن الواجب إكراه الكفار على الإسلام حي يدخلوا 
فيه» ما عدا أهل الكتاب والمجوس؛ لما في ذلك من سعادقم ونجاقم في 
الدنيا والآخرة» وهذا من محاسن الإسلام» فإنه جاء بإنقاذ الكفرة من 
أسباب هلاكهم وذهم وهوامُم» وعذاههم في الدنيا والآخرة» إلى أسباب 
النجاة والعزة والكرامة» والسعادة في الدنيا والآخرة» وهذا قول أكثر أهل 
العلم في تفسير الآية المسئول عنها. 

أما أهل الكتاب والجوس» فخصوا بقبول الجزية» والكف عن قتالهم 
إذا بذلوها لأسباب اقتضت ذلك. 

وقي إلزامهم بالجزية إذلال وصغار هم» وإعانة للمسلمين على 
جهادهم وغيرهم» وعلى تنفيذ أمور الشريعة» ونشر الدعوة الإسلامية في 
سائر المعمورة» كما أن قي إلزام أهل الكتاب وا مجوس بالجزية ملا لحم 
على الدخول في الإسلام» وترك ما هم عليه من الباطل والذل والصغار؛ 
ليفوزوا بالسعادة والنجاة والعزة في الدنيا والآخرة. 

وأرحو أن يكون فيما ذكرنا كفاية وإيضاح لما أشكل عليكم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب (الإمان) برقم: 4 ۲» ومسلم في صحيحه كتاب (الإيمان) برقم: 


۳١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


الدين والثبات عليه» إنه شعي قو له 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


؟" - تفسير قوله تعالى: 
و له وو ادال 0 - مو 
(يخرجهم من الظلمات إلى الور 

س: قال الله - تعالى -: وَالْذِينَ كَفَرُواً أَوْليَآوْهُمْ الطَاغْوت 

هاعر مو 72 00 آي 
يُخْرِجُوتهُم مّنَ الور إِلَى الظَلّمَات الآية. ما المقصود ب (النور) 
فی ا الأية؟ )20( 

0 إن الله ولي الذين آمنواء وناصرهم ومعينهم وموفقهم؛ بخرجهم 
من الظلمات؛ ظلمات الراك وظلمات المعاصى والبدع, إلى نور التوحيد 
والحق والإيجان؛ يعي بواسطة الرسل» وبواسطة كتبه المنزلة. فكفار قريش» 
وكفار بي إسرائيل وغيرهم أولياؤهم الطاغوت.» والطاغوت: الشيطان من 


الإنس 


.٠٠٠۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) سؤال موجه لسماحته» بعد المحاضرة الي ألقاها في أحد مساجد مدينة جدة» تحت عنوان: (الوصية‎ 


بكتاب الله: القرآن الكرم)ء في 5417/8/١‏ ١اه,‏ 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
والجن» فالشياطين من الإإنس والجن هم أولياء الكفرة؛ خر حو هم من نور 

فالنور في هذه الآية المقصود به: التوحيد والإبان والهدى» والظلمات: 
الشرك والمعاصي والبدع - نسأل الله العافية -. 


4" - تفسير قول الله تعالى: 
(آلم تَر إلى الذي حَاج إِبْرَاهِيمَ في 


كم 

مدا 

ا 
AR‏ 
٠ «ّ‏ 
ب 

4 

3 


2 


إِبْرَاهِيمَ في ربّه أن آنا الله الْمُلِكَ إذ قال راهيم بي الذي يُخيي 
وَيْمِيتْ قال أنا أخيي وأميت قال إِبْرَاهِيمْ قان الله يَأتي بالشَمْس مم 
المَشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر واللة لا هدي القوم 
الظّالمين»4!"ا؟ 


ج: هذه الآية واضحة لمن تأملها. 
فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن - قد بعثه الله إلى قومه 


يدعوهم إلى توحيد الله 


)١(‏ من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم: 25١‏ ونشر ف المجموع؛ ج3. 


(؟) سورة البقرة» الآية .٠١۸‏ 
YR‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وينذرهم الشرك بالله» وكان في زمانه ملك يقال له (النمروذ)» يدّعي أنه 
الرب وأنه رب العالمين» وقد منح ملك الأرض. 


فيما ذكروا؛ فإن الأرض قد ملكها أربعة: كافران» وهما: ([النمروذ) 
هذاء و (بختنصر)ء ومسلمان وهما! (ذو القرنين)» و (سليمان بن داود) - 
هما السام د لاص أن :هذا السرود كان عجارا عنيداء :و كان يدض 
الله ويدعي أنه رب العالمين» ويدعي أنه بحيي وعيت؛ فلهذا قال له 
إبراهيم: (ري الذي بحيي ويميت).» قال الخبيث - النمروذ -: (أنا أحيي 
يستحقان القتل» فيعفو عن واحد ويقتل الآخرء ويزعم أن هذا هو معئى 


الإحياء والإماتة؛ يعفو عمن استحق القتل فيقول: أحييته. 


وهذه مكابرة وتلبيس» فليس هذا هو المقصود» وإنما المقصود أن يخرج 
من الحجر ومن النطفة ومن الأرض حياً بعد موت» وهذا لا يستطيعه إلا 
الله سبحانه وتعالى فهو الذي يخرج النبات» ويحيي النطف حن تكون 
حيوانات. فالمقصود: أن هذا لا يستطيعه إلا الله ولكنه كابر ولبّسء 
فانتقل معه إبراهيم إلى حجة أوضح للناس وأبين للناس؛ حي لا يستطيع 
أن يقول شيعا في ذلك» فبين له عليه الصلاة والسلام أن الله يان بالشمس 


مق ارف و0 کے ربا تاه مام لفرت اهت 


NY 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
واتضح للناس بطلان كيده» وأنه ضعيف مخلوق؛ لا يستطيع أن يأنِ 
وصحة ما قاله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 


۵ - تفسير فوله تعالى: 
سى شه م dd aS‏ 6 2 )0( 
إوإن تُبِدوا ما في أنفسكم آو تخفوه» 
س تحدثني نفسي أحيانا بفعل منكر أو قول سوء ولكني في أحيان 
5 وماالمقصود 
- عز وجل -: : لله ما في السسّمَاوات وما في الْأَرْض وَإِن تُبْدُوا 


تفي شك أ يه موه يُحَاسبِكُم به" ١‏ الآية؟ 


ج: هذه الآية TT‏ ا م ا 


)١(‏ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسندء ص: 7١‏ (قسم التفسير). 
(؟) سؤرة ال ا قر 


(؟) سورة البقرة» الآية 785. 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
صحيحه» وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله تجاوز عن أمىَ ما 
لت يه أنفسها ها ل تسيل أو تاكل))!١'‏ متفق على :صحته. 
معفو عنه» ما لم يتكلم به صاحبه أو يعمل به. 
وم ترك فاك ختوفا م الله اة كتين الله اله بالك ية لأنه 

قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك. والله ولي 
التوفيق. 

75 - كيف نجمع بين قوله تعالى: 

لإإن الله لا يففر آن يشركَ به" 

وبين قوله تعالى: (وَإِنّي عفار لمَن تَابَ4؟ 


س: كيف نجمع بين هاتين الآبتين: لإإن الله لا يعفر أن شرك به 
ويَغفرُ ما ون ذلك لمن يَشَاء " وقوله - تعالى -: واي لَعَفَارْ 


)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب (الأعان والنذور) برقم c۷۱‏ ومسلم في صحيحه» كقفاتب 


(الإعان) برقم: .18١‏ 

(؟) نشر في جحلة (الدعوة)ء العدد: ۹۸۳ في 5/910 /ه.: اه., 
(۳) سورة النساى الآية ٤۸‏ . 

ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


ر ر 3 5 8 22 )00( 5 ۰ 
لمن تاب وَآمَنَ وَعَمل صالحًا ثم اهتدى» ؟ وهل بينهما تعارض؟ 


ج: ليس بينهما تعارض؛ فالآية الأولى في حق من مات على الشرك 
ولم يتبء فإنه لا يغفر له» ومأواه النار» كما قال الله سبحانه: : #إلّهُ من 
بار بالله فَقَدْ حَرَمَ الله عليه الجن ومَأوَاه الّارُ وَمَا ا 

لكا 

أنصّارٍ 4 "م وقال غر وجل: اا عط ستو ااا 
يَعْمَلُونَ4!"!. والآيات في هذا المعن كثيرة. 


أما الآية الثانية» وهي قوله سبحانه: #وإلي ا ا اب وافس 
وعمل صالحًا 2 اهْتَدَى 24 فهي في حق التائبين» وهكذا قوله سبحانه: 
اقل تا عبادي الذي مروا على اسهم لا مقطا من رخمة اله إن 


الله فر الوب جَمِيعًا اله هُوَ العفو لَه لعَفورٌ الرح حيو !كا أجمع العلماء على 
0 هذه الآية في التائبين. والله ولي التوفيق. 


.۸۲ سورة طه الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة» الآية ؟7. 
(؟) سورة الأنعام الآية ۸۸. 
) 


)٤‏ سورة الزمر» الآية ه. 
514 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۷ - شرح معنى فوله تعالى: 
وَل ََهُمْ إذ ظلَمُوا أَنفسَهُمْ جَآؤُوك 
فَاسْتَغْفَرُوا الله واستغفر لهم اسول" 


س: قال الله - تعالى -؛ «ِإوَمَا أَرْسَلْنَا من رَسُول إلا لِيُطَاعَ بإذن 
الله وو أَلهُمْ إذ ظَلَمُوا أَنفسَهُحْ جَآرُوكَ فاستغفروا الله واستغفر لهم 
الرَسُول لَوَجَذوا الله وبا رُحيمّاء قلا ورك لا ومون حَتّى يُحَكْمُوكَ 
فيمًا شجَر بَبْنَهُمْ ثم لا تجذوا في أنفسهم حرجا مما قَضَيْت وبُسَلمُوا 
تساب(" 


والسؤال هو: أن بعض المسلمين يأخذون يمذه الآيةء أنه لا حرج 
على المسلم أن يذهب ويشد الرحال إلى قبر الرسول صلى الله عليه 
وسلم يسأله أن يستغفر له رسول الله وهو في قبره. فهل هذا العمل 
صحيح كما قال - تعالى - ؟ وهل معنى (جاءوك) باللغة: أنه جاءوك 
في حياتك أم في موتك؟ وهل يرتد المسلم عن الإسلام إذا لم يحكم سنة 
رسول الله؟ وهل التشاجر على الدنيا أم على الدين؟ 


)0 من برنامج (نور على الدرب). 
0( سورة النساءء الآيتان 515.) ه5, 
ه6١5‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

ج: هذه الآية الكريمة فيها حث الأمة على ايء إليه إذا ظلموا 
أنفسهم بشيء من المعاصي» أو وقعوا فيما هو أكبر من ذلك من الشرك» 
أن يجيئوا إليه تائبين نادمين؛ حن يستغفر لحم عليه الصلاة والسلام. 

والمراد يبمذا الجيء: ابحيء إليه في حياته صلى الله عليه وسلم وهو 
يدعو المنافقين وغيرهم إلى أن يأتوا إليه ليعلنوا توبتهم ورحوعهم إلى الله 
ويطلبوا منه عليه الصلاة والسلام أن يسأل الله أن يقبل توبتهم» وأن يصلح 
أحوالهم؛ وهذا قال: وما أَرْسَلْنَا من رَُسُول إلا ليُطاعَ يإذن الله4. 

فطاعة الرسول إنما تكون بإذن الله؛ 00 الكون القدري» فمن 
أذن الله له وأراد هدايته اهتدى» ومن لم ادك الله في هدايته لم يهتدء 
لامر ببدم سيطاته جا شاو الله كان وما لم يشأ لم يكن وما كشاءون 
إلا أن يَشَاء الله رَبُ الْعَالَمِينَ1!4". 

أما الإذن الشرعي» فقد أذن سبحانه لجميع الثقلين أن يهتدواء وأراد 
منهم ذلك شرعاًء وأمرهم بهء كما قال - تعالى -: لإيا بها الاس 
اعغبدوا ربک" وقال سبحانه: یرید الله لين کہ ویهدیکم 0 
الذين من فلكم ووب عَلَيْكُمْ وَاللَهُ عَليِمٌ حكيم4'". نم قال: ولو 
هم إذ ظَلَمُوا 


5 


6 


.٠۹ سورة التكوير» الآية‎ )١( 
.7١ سورة البقرة» الآية‎ )۲( 
)ع سورة النساى الآية 5؟,‎ 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


نة نفسهم جَآوُوك فاستغفرُوا اللة4'؛ أن تان ادن الذاغره قول 
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَسُول)4؛ أي: دعا هم بالمغفرة. جوا اللّهَ توَابَا 


عليه وسلم ليعلنوا عنده توبتهم» وليسأل الله هم. 


وليس المراد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم كما يظنه بعض الجهال» 
فاججيء إليه بعد موته لهذا الغرض غير مشروح» وإنما يؤتى للسلام عليه لمن 
كان في المدينة» أو وصل إليها من خارجها لقصد الصلاة بالملسجد 
والقراءة فيه ونحو ذلك» فإذا أتى المسجد سلم على الرسول صلى الله عليه 
وسلم وعلى صاحبيه» لكن لا يشد الرحل من أجل زيارة القبر فقط» بل 
من أحل المسجدء وتكون الزيارة لقبره صلى الله عليه وسلم وقبر الصديق 
وعمر - رضي الله عنهما - تابعة لزيارة المسجد؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجدي 


هذاه والسيود تی مق عن ضيه 


فالقبور لا تشد إليها الرحال» ولكن مي وصل إلى المسجد التبوي فإنه 
يشر ع له أن يشل عليه صلل اله عليه رسام وسل على صاحبيه > رضي الله 


)000 سورة النساءع» الآية 201 
)0 أخخر جه البحاري في صحيحه» کتاب (الجمعة)» برقم 11°( ومسلم في صحيحه» کاب (الحج) 


برقم؛ 151/65 ,١‏ 
لل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


عنهما - لكن لا يشد الرحال من أجل الزيارة فقط؛ للحديث المتقدم, 


وأما ما يتعلق بالاستغفار: فهذا يكون في حياته لا بعد وفاته؛ والدليل 
على هذا أن الصحابة لم يفعلوا ذلك» وهم أعلم الناس بالبي صلى الله 
عليه وسلم وأفقه الناس في دينه؛ ولأنه - عليه السلام - لا يملك ذلك بعد 
وفاته - عليه السلام - كما قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح 
ET‏ 


وأما ما أحبر به عليه الصلاة والسلام أن من صلى عليه تُعرَض صلاته 
عليه» فذلك شيء خاص يتعلق بالصلاة علیه» ومن صلی عليه صلى الله 
عليه يما عشرأء وقال عليه الصلاة والسلام: ((أكثروا علي من الصلاة يوم 
الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي)) قيل: يا رسول الله: كيف وقد 
أرمت؟ - أي بليت - قال: ((إن الله حرم على الأرض أن تأكل أحساد 
الأنبياء))!"ا؛ فهذا حكم خاص بالصلاة عليه. 

وف الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن لله ملائكة 


TA أحرحه مسلم في صحيحه» كتاب (الوصية) برقم‎ )١( 
أخخر جه الإمام أحمد في مسنده» كتاب (أول مسد المدنيين - رضي الله عنهم أجمعين ( برقم.‎ 0) 
OOS 


- TIA - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
5 ع كا a‏ 0 
يبلغون عن أمى السلام)) > فهذا شيء حاص للرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأنه تبلغ ذلك, 

وأما أن يأ من ظلم نفسه ليتوب عند القبر ويستغفر عند القبر فهذا 
لا أصل له» بل هو منكر ولا يجوز» وهو وسيلة للشرك؛ مثل أن يأني 
اة الشفاعة أو شفاء المريض» أو النصر على الأغداف أو نحو ذلك» أو 
يسأله أن يدعو له :فهذا لا شوو لأن هذا ليس هن ختصائضة ضبان الله 
عليه وسلم بعد وفاته ولا من حصائص غیره» فكل من مات لا يدعى ولا 
يطلب منه الشفاعة؛ لا النبى ولا غيره» وإنما الشفاعة تطلب منه في حياته» 
فيقال: يا رسول الله اشفع لي أن يغفر الله لي» اشفع لي أن يشفي الله 
مريضىء أو أن يرد غائئى» وأن يعطيئ كذا وكذا. 

وهكذا يوم القيامة بعد البعث والنشور؛ فإن المؤمنين يأتون آدم ليشفع 
هم إلى الله حي يقضى بينهم فيعتذر» ويحيلهم إلى نوح» فيأتونه فيعتذر» ثم 
يحيلهم نوح إلى إبراهيم فيعتذر» فيحيلهم إبراهيم إلى موسى فيعتذر» ثم 
ميلم عيسن إلى محمد صلى الله.علية وسلم, 

فيأتونه, فيقول عليه الصلاة والسلام: ((أنا لماء أنا فها))ء فيتقدم» 


ويسجد نحت العرش 


.٠٤١۸٤ أخحرجه الإمام أحمد في مسنده» كتاب (مسند المكثرين من الصحابة)» برقم:‎ )١( 
519 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ويحمد ربه .ممحامد عظيمة يفتحها الله عليه» ثم يقال له: ((ارفع رأ 0 
000 0 با ميك OM‏ يي ١‏ 
وقل تُسمع» وسل تُعطء واشفع تشفع)) > فيشفع صلى الله عليه وسلم 
في أهل الموقف حن يقضى بينهم. 

وهكذا يشفع في أهل الحنة حي يدخلوا الجنة؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم موجود؛ أما في البرزخ بعد وفاته صلى الله عليه وسلم فلا يسأل 
الشفاعة» ولا يسأل شفاء المريض» ولا رد الغائب» ولا غير ذلك من 
اعون وهكذايقية الأعوات ل تسالوث شج من هذه الأمورة بل دعن 
لهم ويُستغفر لهم إذا كانوا مسلمين» وإنما تطلب هذه الأمور من الله 
سبحانه مثل أن يقول المسلم: اللهم شفع في نبيك عليه الصلاة والسلام 
يقول: «إاذغوني أمنتتجب لوا" ويقول عز وحل: «ووإذا سَألك 
عبّادي عَٽي فلي قريب أجيب 5 دَعْوَة الداع إذا دعَان14". الاية, 

أما قولة = سال د : طقلا ورك لا ومون حى يُحَكْمُوكَ فيمَا 
شجر تھی . الآية» فهي عامة على ظاهرهاء فلا يجوز للمسلمين 


)١‏ اخحرجه البخاري في صحيحه» كتاب (تفسير القرآن)» برقم »5١١5‏ ومسلم قي صحيحه» كتاب 


) 

(الإعان)» برقم: 585. 
(۲) سورة غافر» الآية .5٠‏ 
(؟) سورة البقرة» الآية .١/85‏ 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أن يخرحوا عن شريعة الله» بل يجب عليهم أن يحكموا شرع الله في كل 
شيء» فيما يتعلق بالعبادات» وفيما يتعلق با معاملات» وقي جميع الشئون 
الدينية والدنيوية؛ لكوفا تعم الجميع» ولأن الله سبحانه يقول' لأفَحُكم 
اْجاهليّة يون وَمَْ أَحْسَنْ من الله حُكُمًا َم بوقئون)'"» ويقول: 
ومن لم يَحْكُم بما أنرلَ الله ارىك هُمْ الكافرون14!", طوَمَن لم 
كم با نَل الله لَك هُمْ الظَالمُون»!"! ومن لَمْ خكم ب 
أنرَل الله ولك هُمْ القاسقوتي0. 


فهذه الآيات عامة لجميع الشؤون الي يتنازع فيها الناس ويختلفون 
فيها؛ ولهذا قال سبحانه: لإفلا وَرَبَكَ لا يُؤْممُودْ»؛ يعي الناس من 
المسلمين وغيرهم «حَتَّىَ يُحَكْمُوك4)؛ يعن محمداً صلى الله عليه وسلم؛ 
وذلك بتحكيمه صلی الله عليه وسلم حال حياته» وتحكيم سنته بعد وفاته. 


فالتحكيم لسنته هو التحكيم لما أنزل من القرآن والسنة «إفيمًا شجَرَ 
بيتهم#؛ أي: فيما تنازعوا فيه» هذا هو الواحب عليهم: أن يحكموا 
القرآن الكريم والرسول صلى الله عليه وسلم في حياته 


)١(‏ سورة المائدة. الآية .ه. 
(؟) سورة المائدة» الآية ٤٤‏ . 
(؟) سورة المائدة. الآية ٠٠‏ . 
(:) سورة المائدة» الآية ٤۷‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وبعد وفاته باتباع سنته؛ الى هي بيان القرآن الكريم» وتفسير له» ودلالة 
على معانيه. أما قوله سبحانه: لثم لا يَجِدُواً في أنفسهم حرجا مَّمنَا 
قَصَبْت وَيُسَلْمُواً تمْليمَاك فمعناه: أنه يجب أن تتشرح صدورهم لحكمه 
صلی الله عليه وسلم وألا يبقى في صدورهم حرج ما قضى بحكمه عليه 
الصلاة والسلام؛ لأن حكمه هو الحق الذي لا ريب فيه» وهو حكم الله - 
عز وجل - فالواحب التسليم له» وانشراح الصدر بذلك وعدم الحرجء 
بل عليهم أن يسلموا لذلك تسليما كاملا رضا بحكم الله واطمئناناً إليه. 
هذا هو الواحب على جميع المسلمين فيما شجر بينهم من دعاوى 
وخصومات؛ سواء كانت متعلقة بالعبادات أو بالأموال أو بالأنكحة أو 


الطلاق» أو بغيرها من شؤوفهم. 


وهذا الإبمان المنفي هو أصل الإبمان بالله ورسوله؛ بالنسبة إلى تحكيم 
الشريعة والرضا بماء والإبمان بأنها الحكم بين الناس» فلابد من هذاء فن 
زعم أنه يجوز الحكم بغيرهاء أو قال: إنه يجوز أن يتحاكم الناس إلى الآباء 
أو إلى الأحدادء أو إلى القوانين الوضعية الي وضعها الرحال - سواء 
كانت شرقية أو غربية - فمن زعم أن هذا يجوز فإن الإبمان منتف عنه» 
ويكون بذلك کافرا كفراً أكبر» فمن رأى أن شرع الله لا يحب تحكيمه 
ولكن لو حكم كان 


ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أفضل» أو رأى أن القانون أفضل» أو رأى أن القانون يساوي حكم الله 


فهو مرتد عن الإسلام» وهي ثلاثة أنواع: 


النوع الأول: أن يقول: إن الشرع أفضل» ولكن لا مانع من تحكيم 
غير الشرع. 

النوع الثاني: أن يقول: إن الشرع والقانون سواءء ولا فرق. 

النوع الثالث: أن يقول: إن القانون أفضل وأولى من الشرع» وهذا 
أقبح الثلاثة» وكلها كفر وردة عن الإسلام. 


أما الذي يرى أن الواحب تحكيم شرع الله وأنه لا موز تحكيم 
القوانين ولا غيرها مما يخالف شرع الله» ولكنه قد يحكم بغير ما أنزل الله؛ 
هوى في نفسه ضد المحكوم عليه» أو لرشوة» أو لأمور سياسية» أو ما أشبه 
ذلك من الأسباب» وهو يعلم أنه ظالم ومخطئ ومخالف للشرع» فهذا 
يكون ناقص الإبمان» وقد انتفى في حقه كمال الإعان الواحبء وهو 
EG‏ انط ل فود للحت 
كما صح معن ذلك عن ابن عباس - رضي الله عنهما - وجاهد وجماعة 
من السلف - رحمهم الله - وهو قول أهل السنة والجماعة؛ خلافا 
للخوارج والمعتزلة ومن سلك سبيلهم. والله المستعان. 


1 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


0 


ےو و ے 


۸-- الجمع بين قوله تعالى a‏ شرك 
به وَيَغْفْرَ ما ذُونَ ذلك لمن شا ' وقوله و يفل 
مَؤْمنًا متعمدا فَجَرَآوْهُ جَهَنَمَ خالدا فيها. .4 


س: قال - عز وجل -: «إإن ا 
ون ذلك لمن ء4" وقال - تعالى -: ومن يقل مُؤْمنًا ممَعمّدا 
فَجَرَآؤُهُ وه جَهْنَمُ خَالدَا فيها) الآية. أرجو من فضيلة الشيخ أن يذكر 
الجمع بين الآبتين الك 


ج: ليس هناك بحمد الله بينهما اختلاف, فالآية الأولى: فيها بيانه 
مل ا د 5 
سبحانه وقد يعاقب من مات على معصية بقدر معصيته؛ لانتهاكه حرمات 
الله ولتعاطيه ما يوحب غضب الله أما المشرك فإنه لا يغفر له» بل له 
النار مخلداً فيها أبد الآباد إذا مات على ذلك - نعوذ بالله من ذلك -. 


.8/٠0 ونشر في المجموع» ج٩ ص‎ 2١١ من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم:‎ )١( 
.۹۳ (؟) سورة النساءء الآية‎ 


(*) سورة النساى الآية ٤۸‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وأما ا فعا الوضيد لى قل اقسا يقر سه وا عاب 
وأن الله يغضب عليه بذلك؛ ولهذا قال تعالى: ومن يقثل مُؤْممًا مُتَعَمَّدًا 
فَجَرَآوْهُ جَهَتَمُ خالا فيهًا وَعْضْب الله عليه ولَعَنَهُ وَأَعدَ لَهُعَذابًا 
عظي وا "اوعدن ولفة ام كرافة إن جار اا رميز 
مستحق لذلك» وإن عفا سبحانه فهو أهل العفو وأهل المغفرة - جل وعلا 


- وقد يعذب ما ذكر الله مدة من الزمن في النار» ثم يخرجه الله من النار. 
وهذا الخلود حلود مؤقت» ليس كخلود الكفار؛ فإن الخلود حلودان: 
حلود دائم أبداً لا ينتهي» وهذا حلود الكفار في النار» كما قال 

سبحانه في شأفم: كلك يُريهم اللَهُ أَعْمَالَهُمُ حَسَرَات عَلَيْهُمْ وَمَا هُم 
بخارجينَ من اار4 » هكذا في سورة (البقرة)» وقال في سورة 
[المائدة): «#ِيُرِيدُون أن يَخْرَجُوا من التار وَمَا هُم بخارجين منها ولم 
عذاب مُقيج4!". أما العصاة؛ كقاتل النفس بغير حق» والزاني» والعاق 
لوالديه» وآكل الرباء وشارب المسكر: إذا ماتوا على هذه المعاصي وهم 
مسلمون» وهكذا 


.۹۳ سورة النساءء الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية .١517‏ 
(؟) سورة المائدة» الآية .٠۷‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
اشباههم» هم نحت مشيئة الله» كما قال سبحانه: يعفر ما دون ذلك 
لمن يشَاء!", فإن شاء - جل وعلا - عفا عنهم لأعمالهم الصالحة الى 
ماتوا عليهاء وهي. توحيده وإخلاصهم لله وكوهم مسلمين» أو بشفاعة 
الشفعاء فيهم مع توحيدهم وإخلاصهم. 

وقد يعاقبهم سبحانه ولا يحصل لمم عفوء فيعاقبون بإد اهم النارء 
وتعذيبهم فيها على قدر معاصيهم» ثم يخرجون منهاء كما تواترت بذلك 
الأحاديف عن رسول الله عليه اة والسلام أنه يشفع للعصاة من أمته» 
وأن الله يحد له حدا في ذلك عدة مرات؛ يشفع ويخرج جماعة بإذن الل ثم 
يعود فيشفع» ثم يعود فيشفع» ثم يعود فيشفع عليه الصلاة والسلام (أربع 
مرات)» وهكذا الملائكة» وهكذا المؤمنون» وهكذا الأفراط كلهم 
ويبقى في النار بقية من العصاة من أهل التوحيد والإسلام» فيخرجهم 
الرب سبحانه بفضله و رحمته بدون شفاعة أحد» ولا يبقى في النار إلا من 
حكم عليه القرآن بالخلود الأبدي؛ وهم الكفار. 

ويمذا تعلم السائلة الجمع بين الآيتين وما جاء في معناهما من 


النصوص» وأن أحاديث الوعد بالجنة لمن مات على الإسلام 


, ٤۸ سورة النساءء الآية‎ 00) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
على عمومهاء إلا من أراد الله تعذيبه بمعصيته؛ فهو سبحانه الحكيم العدل 
في ذلك؛ يحكم ما يشاء» ويفعل ما يريد - جل وعلا - 


ومنهم من لا يعذب فضلا من الله لأسباب كثيرة؛ من أعمال صالحة» 
ومن شفاعة الشفعاء» وفوق ذلك رحمته وفضله سبحانه وتعالى لمن بقي في 


9" - تفسير قوله تعالى: 
اکم ن اقاس .يما آرت ال 


س: قال الله - تعالى -: «التحكم بَيْنَ الاس بمَا أَرَاكَ ال4 (". 
عل ی بهل آنه اللا فر رسو له يلى الا عليه وسلم ,ان یک کاب 
لله ولا يجتهد رأيه فيما لم ييزل عليه كتاب؟ وهل اجتهد رسول الله 
صلی الله عليه وسلم؟ 


الناس ما أنزل الله عليه» قال سبحانه: لون احْكُم 


(۱) (نور على الدرب)؛ شريط: .٠۳‏ 
0( سورة النساى الآية ,٠٠٠١‏ 
- ۷ - 





نهم بم أَنزّلَ ال4" فكان يحكم با أنزل الله. 


فإذا لم يكن هناك نص عنده» اجتهد عليه الصلاة والسلام وحكم .ما 
عنده من الأدلة الشرعية» كما قال في الحديث الصحيح: ((إنكم تختصمون 
إلي» فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فمن قضيت له بمحق 
أحيه فإئما أقطع له قطعة من النار؛ فليحملها أو يذرها))!"'. متفق على 
صحته من حديث أم سلمة - رضي الله عنها - ومعيئ هذا أنه قد يجتهد 
في الحكم حسب القواعد الشرعية؛ لأنه لم ينزل عليه فيه شيء» فمن 
عرف أن الحكم ليس ,مطابق وأن الشهود زور» فقد أحذ قطعة من النار. 


فليحذر ذلك وليتق الله قي نفسه» ولو كان الرسول هو الحاكم عليه؛ 
لأن الحاكم ليس له إلا الظاهر من ثقة الشهود وعدالتهم» أو يمين المدعى 
عليه» فإذا كان المدعي أحضر شهوداً يعلم أنهم قد غلطوا - ولو كانوا 
تقاة - وأن الحق ليس له» أو يعلم أنهم شهود زور» ولكن القاضي اعتبرهم 
عدولاً؛ لأنهم عدلوا عنده» وزكوا لديه» فإن هذا الال الذي يحكم به له أو 
القصاص كله باطل بالنسبة إليه؛ لعلمه ببطلانه» وهو قد تعدى حدود الله 


.49 سورة المائدة» الآية‎ )١( 


(۲) أحرحه مسلم في كتاب [الأقضية)» برقم: .۲٠۳۲‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وظلم - وإن حكم له القاضي -؛ لأن القاضي ليس له إلا الظاهر؛ وههذا 
قال صلى الله عليه وسلم: ((فمن قطعت له من حق أحيه شيئاً فإنما أقطع 
له قطعة من النار)). 


والبي صلى الله عليه وسلم يحكم بما أنزل الله فيما أوصاه الله إليه» وما 
م يكن فيه نص اجتهد فيه عليه الصلاة والسلام حي تتأسى به الأمة» وهو 
في ذلك كله يعتبر حاكماً بما أنزل الله؛ لكونه حكم بالقواعد الشرعية الي 
أمر الله أن يحكم يماء وهمذا قال للزبير بن العوام - رضي الله عنه ‏ لما 
ادعى على شخص في أرض: ((شاهداك أو يمين" فقال الزبير: إذاً يحلدف 
يا رسول الله ولا يبالي» فقال له البي صلى الله عليه وسلم: " ليس لك إلا 
ذلك)) متفق عليه. ولا بعث معاذاً وفداً إلى اليمن قال له: ((إن عرض لك 
قضاء فبم تحكم؟))» قال: أحكم بكتاب الله قال: ((فإن لم تجد؟))» قال: 
فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((فإن لم تجد؟))» قال: أجتهد 
رأبي ولا آلو» فضربه صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: ((الحمد لله 
الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي Ee‏ رواه الإمام جمد 


وجماعة بإسناد حسن . 


- وأحمد في (مسند الأنصار - رضي الله عنهم‎ 2811١9 أخرجه أبو داود في كتاب (الأقضية)ء برقم:‎ )١( 
.5١١85 275١٠٠١ أء برقم:‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
٠‏ - شرح معنى قوله تعالى: 
(إن الْمُنَافَقِينَ في الدَّرْك الاسم منَ النّار14" 
س: لقد قال الله تعالى في كتابه العزيز: «(إن الْمُنَافقِينَ في الدرك 
الأسفل من النّار. ما المقصود بالمنافقين والنفاق في هذه الآية الكريمة, 
وأرجو أن تتفضلوا بإيضاح المعنى؟ 


ج المراد بالمنافقين هم: الذين يتظاهرون بالإسلام وهم على غير 
الإسلام» يدعون أنهم مسلمون» وهم في الباطن يكفرون بالله ويكذبون 
الرسول عليه الصلاة والسلام هؤلاء هم المنافقون. 


موا منافقين؛ لأنهم أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر» كما في قوله - 
عر وحل -: ومن الناس من يقل آنا بالله ويم الآخرٍ ورتا مم 
بِمُؤْمِينَ يُحَادعُونَ الله وَالْذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إلا أَنفسَهُمِ وَمَا 
يَشْعْرُونء في قلوبهم مَرَض4 أي: شك وريب - لفرَادَهُم الله مَرَضا 
رلَهُم عَدَابٌ اليم بم كَانُوا يبون , والكيات عتما فق سور 
(البقرة). 


.١ ٤١ سورة النساىء الآية‎ )١( 


)۲( سورة البقرة» الآيات م - .٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

هؤلاء هم المنافقون» وهم يكفرون بالله ويكذبون رسله في قوله - 
حل وعلا -: إن الْمتافقينَ فقينَ يُحَادعُون الله وَهُْوَ خادعهم وَإذا قامُوا 
الي الصّلاة قَامُوا كُسَالَى راون الاس ولا کو الله إا ليلا 
مذبذبين بَيْنَ ذلك لآ إلى هَؤُلاء وَلا إلى لاء 1" . 


والمعئ: أنهم مترددون بين الكفار والمسلمين؛ تارة مع الكفار إذا ظهر 
الكفر وانتصرواء وتارة مع المؤمنين إن ظهروا وانتصروا» فليس عندهم 
ثبات ولا دين مستقيم ولا إيمان ثابت» بل هم مذبذبون بين الكفر 
والإجمان» وبين الكفار والمسلمين. 


تضرع اله و - تعالى -: وما مَتَعَهُمْ أن تقل 
نهم د e O‏ ا ركم 
وَل نفقون إلا وَهُمْ كارهُون. قلا حبك أَمْوالَهُم وَل 
لهم نما بريد الل ليعَدَبَهُم بها في الْحيّاة التي رهق أنفسهُة 


رَهُمْ کافرو ن4ا 


هؤلاء هم المنافقون - نسأل الله العافية والسلامة -. 


.١ 4# 23457 سورة النساى الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
١‏ - تفسير قوله تعالى: اموا مكْرَ الله»؛ 


س: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: اموا مَك الله فلا یامن 
مَكْرَ اللّه إلا الْقَوْمْ الحَاسرُون4'. 

ج: هذه الآية العظيمة يحذر الله فيها سبحانه عباده من الأمن من 
مکره» فيقول سبحانه: لأَفَأمُِواً مَكْرَ الله قلا يَأمَنُ مَكْرَ الله إلا الوم 
الْخَاسِرُون4. 

المقصود من هذا: تحذير العباد من الأمن من مكره؛ بالإقامة على 
معاصيه» والتهاون بحقه, والمراد من مكر الله به: كونه يلي هم ويزيدهم 
من النعم والخيرات وهم مقيمون على معاصيه وخحلاف أمرهء فهم 
حديرون بأن يؤحذوا على غفلتهم ويعاقبوا على غرقم؛ بسبب إقامتهم 
على معاصیه» وأمنهم من عقابه وغضبه» كما قال سبحانه: 
تمد رجهم من حَيْتْ لا يعون ولي لهم ِن كدي متي 
وقال عز وجل: لوقب أَفْدتَهُم وأَبْصَارَهُمْ كما لم يُوْمنُواً به اول مَرّة 
وََدَرُهُمْ في طفْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ4!", وقال سبحانه: ّما سوا مَا 
روا به ققحا 


.۹٩ سورة الأعراف» الآية‎ )١( 
.18* 3/5 سورة الأعراف» الآيتان‎ )۲( 


(؟) سورة الأنعام الآية .١١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


و 


وه ه 2ه م - 2 وم 8 29 00 و 3 2 200 و و e‏ 
عليهم أبوّاب كل شيء حتى إذا فرحوا بمًا أوثوا أخذتاهم بغتة فإذا هم 
6.2 1 5 5 

ملسو ني اي ايسول من كل خیر. 


فالواجب على المسلمين آلا يقنطوا من رحة الله ولا يأمنوا من مكره 
وعقوبته» بل يجب على كل مسلم أن يسير إلى الله سبحانه في هذه الدنيا 
- الدار الفانية - بين الخوف والرجاء» فيذكر عظمته وشدة عقابه إذا 
حالف آمره» فيخافه ويخشى عقابه» ويذكر رحمته وعفوه ومغفرته وحوده 
وكرمه» فيحسن به الظن» ويرجو كرمه وعفوه. والله الموفق سبحانه لا إله 
غيره» ولا رب سواه. 


۲ - تفسير قوله تعالى: «بَرَاءةٌ منَ الله ورسوله 4 
س: سائل يسأل عن تفسير قوله - تعالى -: و راءة من الله 
وَرَسُوله إلى الذينَ عَاهَدكُم مَنَ المُركين» '". 


ج: هذه الآية نزلت في آحر حياة الي صلى الله عليه وسلم وكان 
الرسول صلى الله عليه وسلم قد عهد إلى بعض 


. ٤٤ سورة الأنعام الآية‎ )١( 


(۲) سورة التوبة» الآية .١‏ 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الشر کن غهدا معلوماء وبعضهم بينه وبينهم عهد مطلق» وبعضهم لا 
عهد له» فأنزل الله هذه الآية فيها البراءة من المش ر كين» وفيها نبذ العهود 
إليهم؛ ولهذا قال سبحانه: موبراءة من الله وَرسوله إلى الذين عَامَدئم 


5 
هم ےپ 


ال کت قا ف اک اة وف 4 ايه 
من المشركين. فسيحوا في الأرض أربَعة أشهر4 . الآية. 


فالله سبحانه أمر رسوله أن يتبرأ منهم» ومن كان له عهد فهو إلى 
مدته» ومن كان عهده مطلق أو لا عهد له جعله الله له أربعة أشهر. 


وبع الضديق ك رفن اله عه - وعلياً - رضي الله عنه - ومن 
معهما في عام تسع من المجرة ينادون في الموسم: من كان له عهد عند 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو إلى مدته» ومن لم يكن له عهد أو له 
عهد مطلق» فله أربعة أشهر» بعدها يكون حرباً للرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا أن يدحلوا في الإسلام. 


.” 2١ سورة التوبة» الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


- تفسير فوله تعالى: 


(إلا الذينَ عَاهَدتُم مَنَ المشركين» 


س: سائل يسأل عن: تفسير الآية الرابعة من سورة (التوبة)؛ إلا 
الذين عَاهَدتُم مّنَ المُثث ر كين ثم لم يَتقصوكم شيا ولم يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ 
أَحَدَا فأَتمُوا إِلَيْهُمْ عَهْدَهُمْ إلى مُدَتهِم إن الله حب اأ ْمتقيت4! الايد 


ج: الذين لهم عهد» أمر الله رسوله أن يتم عهدهم هم» ما لم يغيروا 
أو ينقض | العهد» أو يظاهروا أعداء المسلمين» فإن ظاهروهم وجب 
قتالهم» وإن نقضوا العهد فكذلك. 


ولذلك لما ساعدت قريش بي بكر على خزاعة» انتقض عهد قريش 
وبي بكر» وحارهم البي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح» ودحل مكة 
وفتحها عنوة عام ثمان من الهجرة؛ لنقضهم العهد؛ لأن خزاعة كانت في 
حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بنو بكر في حلف قريش 
وعهدهم» فهجدت بنو بكر خزاعة؛ يعن: تعدّت عليهم وأتوهم بغتة - 
أي: فجاءة - وقاتلوهم وهم في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فاست جد وا ال ول صل ال خلية 


. > سورة التوبة» الآية‎ )١( 


(۲) نشر في هذا المجموع ج۸ ص ۲۹۰. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وسلم - وطلبوا منه أن ينصرهم ووعدهم النصر» وكانت قريش قد 
ساعدتهم بالمال والسلاح؛ فلهذا غزاهم البي صلى الله عليه وسلم وفتح الله 
عليه مكة؛ لنقضهم العهد» وكان قد عاهدهم عشر سنين» فلما نقضوا 
العهد مساعدتهم بي بكر انتقض عهدهم وغزاهم البي صلى الله عليه 
وسلم وفتح الله عليه. 


: - تفسير فوله تعالى: 
(قلما آتاهم من قضله) 


س؛ من الآية رقم: 7 إلى الآبة؛ ۷۸ من سورة (التوبة)» إن 
أمكن تفسير مُركز للآيات» وهل ينطبق ذلك على عبد قد عاهد الله 
على ترك معصية ماء وأغلظ في القول بأن يسخط الله ويغضب عليه إن 
هو عاد إليها؟ 

ج: الآيات المشار إليهاء وهي قوله - تعالى - في حق المنافقين: 
فما آاهُم مّن فضله بَخلوا به ولولو وَهُم مُعْرضُونَ. َأَعْقَبْهُمْ نقاقا 
في قُلُوبِهمْ إلى يوم يَلْقَوئهُ بمَا أَخلَفُوا الله ما وَعَدُوهُ وما كَائواً 
يَكُذبُونَ, ألم يَعلَمُواً أن الله يعْلَمُ سرهم 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وكجواهم رن الله عَلاُ الْفيُوب1#", هي دالة على أن من عاهد الله أن 
يفعل شيعا ثم أحلف عهده» أنه بذلك قد تخلق بأخلاق المنافقين» وأنه على 
حطر عظيم من أن يعاقب بالنفاق قي قلبه؛ جزاء له على إخلافه الوعد 
وكذبه. 


وهو سبحانه بذلك يحذر عباده من أحلاق المنافقين» وبحثهم سبحانه 
على الصدق والوفاء بالعهود» ويوضح لهم سبحانه انه يعلم سرهم 
ونبجواهم» ولا يخفى عليه شيء من شئو؛ 


وهذا لا بمنع التوبة؛ فمن تاب إلى الله سبحانه توبة نصوحاً تاب الله 
عليه من جميع الذنوب - سواء كانت كفراً أو نفاقاً أو دونهما - كما قال 
سبحانه: واي د اب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا َم امقدى4!", 
وقال - عز وجل -: إونُوبُوا إلى الله جَمِيعًا أيه الْمُوْسُونَ لمكم 
تفلحو ن" وقال سبحانه: لاقل يا عبّادي الذين أَسْرَفُوا عَلَى أنفسهم 
ا كقتطوا من رَحْمّة الله إن الله يعفر الذُوب جَميعًا إِنَهُ ُو الْعَقورُ 
الرّحيج 1*4 . 


.۷۸- ۷٦ سورة التوبة» الآيات‎ )١ 
.۸۲ ؟) سورة طه» الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية في التائبين. 


الذتب كيم لذ تب م" وض أبطا عي م يلي ا عرسا ا 
قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله» والتوبة تمدم ا ات قيا 


0 - تفسير فوله تعالى: 
(أقآنت ذكره الناس حَنَى يَكُونُواً مؤمنينَ» 
وقوله تعالى: [ إِكْرَاهَ في الدين: 


س: يقول بعض الزملاء؛ من لم يدخل في الإسلام يعتبر حرا لا يكره 
على الإسلام ويستدل بقوله - تعالى -: إأفأنت تُكْرِهُ الاس حى 
يووا مُؤْمِينَ4 (, وقوله - تعالى -: للا إكْرَاة في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة برقم: »5714٠‏ كتاب (الزهد)ء باب (ذكر التوبة). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد برقم: ٠۷١٤١‏ كتاب (مسند الشاميين)ء بلفظ:" إن الإسلام يحب ما كان 
قبله وإن المهجرة تجبُ ما كان قبلها". 


(؟) سورة يونس» الآية .۹٩‏ 
مع 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الدّين("/, فما رأي سماحتكم في هذا( 

ج: هاتان الآيتان الكرعتان والآيات الأخرى الى في معناهماء بين 
العلماء اما في حق من تؤخذ منهم الجزية؛ كاليهود والنصارى والمحوس, لا 
يكرهون» بل يخيرون بين الإسلام وبين بذل الجزية. 

وقال آخرون من أهل العلم: إا كانت في أول الأمر ثم نسخت بأمر 
الله سبحانه بالقتال والجهاد» فمن أبى الدحول في الإسلام وجب جهاده - 
مع القدرة - حن يدحل في الإسلام» أو يؤدي الجزية إن كان من أهلها. 

فالواحب: إلزام الكفار بالإسلام إذا كانوا لا يؤحذ منهم الجزية؛ لأن 
إسلامهم فيه سعادتمم وبحاتقهم في الدنيا والآخرة» فإلزام الإنسان بالحق 
الذي فيه الهدى والسعادة خير له من الباطل» كما يلزم الإنسان بالحق 
الذي عليه لبن آدم ولو بالسجن أو بالضربء فإلزام الكفار يتوحيد الله 
والدحول في دين الإسلام أولى وأوحب؛ لأن فيه سعادهم في العدبحل 
والآحل. إلا إذا كانوا من أهل الكتاب؛ كاليهود والنصارى أو النحوس» 
فهذه الطوائف الثلاث جاء الشرع بأنهم يخيرون؛ فإما أن يدحلوا في 
الإسلام» وإما أن يبذلوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وذهب بعض آهل 
العلم؛ إلى إلحاق غيرهم بمم في التخيير بين الإسلام والحرية» 


.٠٠٠ سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(۲) من برنامج (نور على الدرب). 
- ۳۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
والأرحح: أنه لا يلحق هم غيرهم» بل هؤلاء الطوائف الثلاث هم الذين 
يخيرون؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار في الجزيرة ول يقبل 
منهم إلا الإسلام؛ قال تعالى: لفان ابوا وَأَقَامُوا الصّلاة رآتوا الركاة 
فَحَلُوا سَبيلهُم إن اله غفور رَحيج ا" ولم يقل: أو أدوا الجزية. 

فاليهود والنصارى والبحوس يطالبون بالإسلام» فإن أبوا فالجزية» فإن 
أبوا وجب على أهل الإسلام قتالهم - إن استطاعوا ذلك - يقول - عز 
وجل -: «إقَاتلواً الْذينَ لا يُوْمنُونَ باللّه ولا باليَوْم اللآخر ولا يُحَرمَونَ 
ما حَرَمَ اله وَرَسُولهُ ولا ديون دينَ الْحَقَّ من الْذينَ أونوا الكقاب 
حَتّى يُعْطُوأ الْجزيَة عن يد وَهُمْ صَاغْرُونَ4!". 

ولا ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه أحذ الحزية من المحوس» 
ولم ينبت عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه - رضي الله 
عنهم - أنهم أحذوا الجزية من غير الطوائف الثلاث المذكورة» والأصل في 
ا ا لوَقَاتلُوهُمْ حَنَّى لا تون فثئة وَيَكُونَ الا ا 
نل4" وقوله سبحانه: «فإذا انسَلّحَ الأَشهُرُ الْحُرُمُ فاقوا امش ر كين 


ع ر ق 


.3 ص و ه 
حيت وجدتموهم 


)١(‏ سورة التوبة» الآية ه. 
(۲) سورة التوبة» الآية ۲۹. 
(*) سورة الأنفال» الآية .٠۹‏ 
YE‏ 





وَحْدُوهُمْ وَاحْصْرُوهُمْ وَاقُْدُوالَهُمْ كل مَرْصّد إن ابوا وَأَقامُوا 
الصّلاَةَ راتوا الرَكَاةَ فخَلوا سَيلهّم إن الله غفور رحیمٌ4'. 

وهذه الآية تسمى (آية السيف)» وهي وأمثالها هي الناسخة للآيات 
الى فيها عدم الإكراه على الإسلام. والله الموفق. 


5 - تفسير فوله تعالى: 
وما من دة في الأرض إلا على الله ردقه 
س؟ الأخ / إء ع. زء من بانياس الساحل في سورياء يقول في 
سؤاله: قال الله - تعالى -: وما من دَآبَّة في الْأَرْضِ إلا على الله 
رزقيا4ي!", وهذا يعني أنه سبحانه ألزم افاس بنفسه إطعام كل ما يدب 
على هذه الأرض من إنسان أو حيوان أو حشرات إل فبماذا نفسر 
امجاعة التي تجتاح بلدان قارة أفريقيا؟ (”) 


)١(‏ سورة التوبة» الآية ه. 
)0 سورة هود» الآية ", 
(ع) ١‏ ة ال ه ن الأخ /!. ع. ز. مر سورياء» ونشر في هذ المجحموع.؛ ج٦‏ ص5 ١9‏ 


» وني (المحلة العربية). 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
ج: الآية على ظاهرهاء وما يقدر الله سبحانه من الكوارث والمجاعات 

لا تضر إلا من تم أحله وانقطع رزقه» أما من كان قد بقي له حياة أو 

رزق» فإن الله يسوق له رزقه من طرق كثيرة قد يعلمها وقد لا يعلمها؛ 

لقوله سبحانه: ومن يق الله يَجْعَل لَهُ مَخْرَجَاء وَيَررْفَهُ من حَيْثْ نا 

حت 0 1 وقوله: وكين من دة لا تخمل رزقها الله 

(r) gta 

ر "روك التى صان الله علد روسل (إلا قرت تقس حع 

(r) ES 

تستكمل رزقها وأحلها)) . 


وقد يعاقب الإنسان بالفقر وحرمان الرزق؛ لأسباب فعلها من: كسل 
وتعطيل للأسباب الى يقدر عليهاء أو لفعله المعاصي الى ماه الله عنهاء 
كما قال سبحانه: ما أْصَابَكَ م 1 من حَسَنَة فَمِنَ اللّه وَمَا أَصَابَكَ من سَيّئَة 
من فسك4, الآية, eT‏ وما أصّابَكُم من مُصيبّة قبا 
كُسَبَت أيُديكم و 8 يفو عن كير 4" . الآية. 1 


وصح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن العبد 


," »۲ سورة الطلاق» الآيتان‎ )١( 

(۲) سورة العنكبوت» الآية .5٠‏ 

() أخرجه الإمام مالك في (الموطأ)» كتاب (الجامع)» باب: (ما جاء في أهل القدر). 
)٤(‏ سورة النساءء الآية ۷۹. 

) 


ه) سورة الشورى» الآية .٠١‏ 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
eh 8‏ )0 ع , 5 
ليحرم الرزق بالذنب يصيبه)) '. رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماحة 


بإسناد جيك 


وقد يبتلى العبد بالفقر والمرض وغيرهما من المصائب لاختبار شكره 
وصبره؛ لقول الله سبحانه: ا وکتبلوکم بشيء مّنَ الخوف وَالجْوع 
وتقص مَنَ الأَمَوَال والأنفس رامرات وَبَشر الصَابرِينَ الذين إذَا 
أا م الوا ا لله را ا اجرد رتركه ع رو 
طوَبَلوتَاهُم بالحستات والسيئات لَعَلْهُم يَرْجعُون14", والأراف بالات 
في هذه الآية: النعم» وبالسيئات: المصائب. 


وقول لبي صلى الله عليه وسلم: ((عجباً لأمر المؤمن إن أمره كله له 
خحير؛ إن أصابته ضراء صبر فكان خير له» وإن أصابته سراء شک فكان 


ص ححه ., 


4 


والآيات والأحاديث في هذا المع كثيرة. وبالله التوفيق. 


,71١885 أحرجه أحمد في (باقي مسند الأنصار)» من حديث ثوبان - رضي الله عنه - برقم:‎ )١ 
.١55 ؟) سورة البقرة» الآيتان ه218‎ 
.١54 سورة الأعراف» الآية‎ )* 


,55717 أخرجه مسلم في صحيحهء كتاب (الزهد والرقائق)» باب (أمره كله خير)» برقم؛‎ )٤ 
TET 


) 
) 
) 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۷- تفسير الآيات 
٠١8-65‏ من سورة (هود) 


س: أرجو شرح معنى هذه الآيات» وبيان القول الراجح في 
تفسيرهاء يقول الله - تعالى -: اما الّذِينَ شَقواً قفي انار لَهُمْ فيا 
رفير وَشَهِيقٌ, خَالدينَ فيها ما دَامَت السَّمَاوَات وَالأَرْضُ إِلآَمَا شَاء 
بك إن ربك قعال لما يُِيدء وما الْذينَ سعدُوأ قفي الْجَنّة خالدين فيه 


و 


- 
وه دس 54 م6٠‏ 


ما امت السسّمَاوَات وَالأَرْض إلا ما شاء رَبك غطَاء غَيْرَ مَجدوذ4'. 
هل يفهم من هذاء أن من دخل الجنة يخرج منها إذا شاء الله؟ وهل 
نسحت هاتان الآيتان بشيء من القرآن؛ إذ أفما وردتافي سورة 
کے( 


ج الحمد لل وصلى الله وسلم على رسول الم وعلى آله وص حبه 
ومن اهتدى بمداه» أما بعد: فالآيتان ليستا منسوحتین» بل هما حکمتان. 


وقوله - حل وعلا -: إلا ما شَاء ربك احتلف أهل العلم في 
بيان معن ذلك» مع إجماعهم بأن نعيم أهل الجنة دائم 9 کو 
يزول» ولا يخرحون منها؛ ولهذا قال بعده 


.٠١۸- ٠٠٦ سورة هود الآيات‎ )١( 


(۲) من برنامج (نور على الدرب) رقم الشريط: 25١‏ ونشر في هذا المجموع» ج٤‏ ص١751.‏ 
544 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
سبحانه: إعَطاء مَجذوذ4»؛ لإزالة ما قد يتوهم بعض الناس أن هناك 
خر وا فهم ارون فيا لاون هذا العطاء قر ا د 
مقطو ع. ولهذا في الآيات الأحرى يبين هذا المععئ» فيقول سبحانه: إإن 
الْمُتّقِينَ في جَنّات وَعْيُونَ, اذخلوها بسّلآم آمنين4 '؛ فبين سبحانه أنهم 
آمنون - أي آمنون من الموت» وآمنون من الخروج» وآمنون من الأمراض 
والأحزان وكل كدر - ثم قال سبحانه وتعالى! ورتا ما في صّدُورِهم 
من غل إخوائا على سر متقابلين» لا يَمَسْهُمْ فبها تعب وَمَا هم ملا 
بمُخْرجِينَ4!", فبين سبحانه أَمُم فيها دائمون لا يخرحون. 


وقال - عز وجل -: «إإن الْمتَّقِينَ في مَقام أمين.في جنات وَغيون. 


5 و وو و۶ َ1 وده 2 0 5 a‏ ا 6 3 و 
٠ ٠ ٠ 0 0 ٠‏ 
يلبسون من سندس وإستبرق متقابلينَ. كذلك وز جناهم بحور عين. 
ف ا ا ا د کون قن 4و 


د 


يَدُعُون فيهًا بکل فاكهّة آمنين. لا يَدُوقُونَ فيا الموات إن الْمَوتة الأولَى 
وَوَقَاهُمْ عَذَاب الْجَحيم. فَضْنا من رَبك ذلك ا الظيم4!". 
فأخبر سبحانه أن أهل الجنة في مقام أمين؛ لا يعترضهم حوف ولا زوال 
نعمة» وأنهم آمنون أيضاً؛ فلا حطر عليهم من موت ولا مرض ولا خروج 
مني 


(١)سورة‏ الحجرء الآيتان ه4» 45. 
(۲) سورة الحجرء الآيتان »٤۷‏ /4. 
(r)‏ سورة الدحان» الآيتان ١ه‏ لاه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ولا حزن» ولا غير ذلك من المكدرات» وام لا يموتون أبدا ومعئ ذلك 
أن أهل الجنة يخلدون فيها أبد الآباد. 

وقوله: را ما شاء ربكي قال بعض أهل العلم: معناه: مدة 
بقائهم بالقبور» وإن كان المؤمن تي روضة من رياضها ونعيم من نعيمهاء 
لكن ذلك ليس هو الحنة» ولكن هو شيء من الحنة» فيفتح على المؤمن في 
قبره باب إلى الجنة» يأتيه من ريحها وطيبها ونعيمهاء ولكنه ليس المحل 
الجنة» بل ينقل إليها بعد ذلك إلى الجحنة فوق السموات في أعلى شيء. 

وقال بعضهم: معئى: را ما شاء ربك ؛ ت مدة مقامهم في 
موقف القيامة للحساب والحزاء بعد حروجهم من القبور» ثم ينقلون بعد 
ذلك إلى الجنة. وقال بعضهم؛ المراد جمع الأمرين؛ مدة مقامهم في القبورء 
ومدة مقامهم في الموقف ومرورهم على الصراط» كل هذه الأوقات هم 
اران ا لكان يعارن منها إل ا 

وقوله: لرا ما شّاء رَبك يعين: إلا وقت مقامهم في القبورء وإلا 
وقت مقامهم في الموقف» وإلا وقت مرورهم على الصراط» فهم في هذه 
الحالة ليسوا في الجنة» ولكنهم منقولون إليهاء وسائرون إليها. 

وبهذا يعلم أن الأمر واضح» ليس فيه شبهة ولا شك ولا ريب - 
فال حمد 


ع 


.٠١۸ سورة هود الآية‎ )١( 
E 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

فأهل الحنة ينعمون فيها وخالدون أبد الآباد؛ لا موت ولا مرضء ولا 
حروج» ولا کدر» ولا حزن» ولا حیض» ولا نفاس» ولا شيء من الأذى 
ابد بل في نعيم دائم و حير دائم. 

وهكذا أهل النار مخلدون فيها أبد الآباد» ولا يخرحون منهاء ولا 
تخرب أيضاً هي» بل تبقى وهم باقون فيها. 

وقوله: را ما شاء ربك قيل: مدة مقامهم في المقابر» أو مدة 
مقامهم في الموقف - كما تقدم في أهل الجنة - وهم بعد ذلك يساقون 
إل التار» و لدو فيها أبد الآباد س وسال الله العافية و كما قال دغر 
وجل - في سورة (البقرة): لإكذلك يُريهم اللَهُ أَعْمَالَهُمَ حَسَرَات 
عليهم رمَا هُم بخارجين من ار" وقال - عز وجل - في سورة 
(المائدة) في حق الكفرة: ريون أن يَخْرْجُوا ممن الكَار وَمَاهُم 
بخارٍجد منها وهم خذاب شن 

وقال بعض السلف: إن النار لها أمد وطا ماية» بعدما مضي عليها 
آلاف السنين والأحقاب الكثيرة» وأنهم يموتون أو يخرجون منها. 

وهذا قول ليس بشيء عند جمهور أهل السنة والجماعة» بل هو باطل؛ 
ترده الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة 


.٠١۷ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠۷ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
- كما تقدم -. وقد استقر قول أهل السنة والجماعة؛ أهها باقية أبد الآبادء 
وأنهم لا يخرحون منهاء YU,‏ بل هي باقية أبد الآباد في 
ظاهر القران الكريم» وظاهر السنة الثابتة عن البي عليه الصلاة والسلام 
ومن الأدلة على ذلك - مع ما تقدم - قوله سبحانه في شأن النار: 
كلما حَبَتْ زذتاهم سَعير 4ء وقوله سبحانه في سورة (النبأ) يخاطب 
أهل النار: لإفذوقوا ُن تُزی د کہ إل عَذَابَاك!". تشأل: الله المسلامة 
والعافية منها ومن حال أهلها. 


/- تفسير فوله تعالى: 
وما يُؤْمن كترم بالل إلا وشم مشرگون) 


س يقول الله - تعالى -: وما يُوّمِنْ أكنرهُم بالله إلا وهم 
مشر ون4 (» فما معنى الآية؟ وما المراد بالشرك في الآية الكريعة؟ (؛) 


.۹۷ سورة الإسراء الآية‎ )١( 

(۲) سورة النبأء الآية .٠١‏ 

(۳) سورة يوسق» الآية ١‏ . 

)٤(‏ نشر في محلة (الدعوة)» في العدد: ۰۱٤۸۳‏ بتاريخ 5415/1١/1٠‏ اه. 
EA‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


ج: قد أوضح العلماء معناها؛ كابن عباس وغيره. 


وإ مغداساء: أن اكش كين إذذا سملو عي علق البمسفوانقة والا وض 
ومن خلقهم: يقولون: الله وهم مع هذا يعبدون الأصنام والأوثان؛ 
كاللات والعزى ونحوهماء ويستغيثون يماء وينذرون ويذبحون لما. 

فإعافهم هذا هو: توحيد الربوبية» ويبطل ويفسد بشركهم بالله - 
تعالى - ولا ينفعهم؛ فأبو جهل وأشباهه يؤمنون بأن الله حالقهم 
ورازقهم» وخالق السماوات والأرض» ولكن لم ينفعهم هذا الإبمان؛ لأنهم 


أشر كوا بعبادة الأصنام والأوثان. 


هذا هو معن الآية عند أهل العلم, 


0- تفسير قوله تعالى: «إن الله لا يُقَيْرُ مَا 


ا كاو ر مه 0 وړا و 2 ۶ ° )2( 
الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بالفسهم» ؟ 


ر 


.١١ سورة الرعد الآية‎ )١( 


(۲) من برنامج (نور على الدرب)» الشريط: الثالث عشرء ونشر في هذا المجموع؛ ج٩»‏ ص: ۲۹۷. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

ج: الآية الكربمة آية عظيمة» تدل على أن الله - تبارك وتعالى - 
بكمال عدله وكمال حکمته» لا یغیر ما بقوم - من خير إلى شر ومن شر 
إلى خير» ومن رحاء إلى شدة ومن شدة إلى رحاء - حن يغيروا ما 
بأنفسهم. 

فإذا كانوا في صلاح واستقامة وغيرواء غير الله عليهم بالعقوبات 
والنكبات والشدائد والجدب والقحط والتفرق» وغير هذا من أنواع 
العقوبات جزاءً وفاقاًء قال سبحانه: وما رَبك بظلام للعَبيد4'. 

وقد يمهلهم سبحانه ويملي هم» ويستدرجهم لعلهم يرحعون, ثم 
يؤخذون على غرة؛ كما قال سبحانه: «إفلمًا نَسُوا ما ذکرواً به فخا 


إن 


لهم اواب كل شيء حَتَّى إذَا فرحا بَا أوثو ١‏ أحذاهُم فة اذا هُم 
مُبْلسُون4!"؛ ر يعية؟ آيسون من كل خر تعوة بالله خن غعذاب. الله 
Nes‏ تكو مني امن كبا تنا 
سبحانه «إوَلاً تَحْسَبّنَ اله غَافلاً عَم يَْمَل الظَالمُونَ إِنَمَا يُوَحَرُهُم ليم 
تشنحَصْ فيه الأنصار 4 ا والعية أقم بوجلرة رارت ال ياد 
الموت» فيكون ذلك أعظم في العقوبة وأشد نقمة. 


.45 سورة فصلت» الآية‎ )١( 
. ٤٤ (؟) سورة الأنعام الآية‎ 


(؟) سورة إبراهيم الآية .٤١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


وقد يكونون في شر وبلاء ومعاص» ثم يتوبون إلى الله ويرحعون إليه 
ويندمون ويستقيمون على الطاعة فيغير الله ما؟هم؛ من بؤس وفرقة ومن 
شدة وفقرء إلى رخاء ونعمة واحتماع كلمة وصلاح حال؛ بأسباب 
أعمالهم الطيبة» وتوبتهم إلى الله سبحانه وتعالى. 


و 2 


وقد جاء في الآية الأحرى: ذلك بأن الله لَه َك مرا َعْمَة 
أَنعَمَهًا عَلَى قَوْمِ حَتَّى يُعَيْرُوا ما بأنفسهم 4 '. فهذه الآية تبين لنا أنهم إذا 
ولا قوة إلا بالله - وقد بمهلون - كما تقدم -. 

والعكس كذلك؛ إذا كانوا في سوء ومعاص أو كفر وضلالء ثم تابوا 
وندموا واستقاموا على طاعة الله» غير الله حالههم من الحالة السيئة إلى الحالة 
الحسنة» وغير تفرقهم إلى احتماع ووئام» وغير شدهم إلى نعمة وعافية 
ورخحاء» وغير حالهم من جدب وقحط وقلة میاه ونحو ذلك» ال اتان 


الغيث ونبات الأرض» وغير ذلك من أنواع الخير. 


)١(‏ سورة الأنفالء الآية 8ه. 
O‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


كيف الجمع بين قوله تعالى: 


(إن الله لا يُعيْرُ مَا ِمَوْم حَنّى يُغَيُرُوْ ما بأئفسهم4" 


ص ص 


وبين أن القوم لا يستطيعون أن يغيروا ما كتب لهم؟ 


38 


س: ما هو تفسير قوله - تعالى إن الله لا عير ما قوم حَكَى 
يروا ما بألفسهور4؟ وتقول السائلة: مع أن الله هو الذي خلق الأنفس 
وهو الذي يتحكم بتغييرهاء فكيف يستطيع القوم أن يغيروا ما 
بأنفسهم» ويغيروا ما كتب عليهم؟ أرجو التفضل بالشرح الوافي حول 
هذا الموضوع - وجزاكم الله خيراً -.(") 


ا الله سبحانه هو مدبر الأمورء وهو مصرف العباد كما يشاء - 
سبحانه وتعالى - وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة» وهو سبحانه قد 
شرح لعباده الأسباب الي تقريهم منه» وتسبب رحمته وإحسانه إليهم 
وماهم عن الأسباب الي تسبب غضبه عليهم وبعدهم منه. وحلول 
العقوبات يهم» وهم مع ذلك لا يخرحون عن قدره؛ بفعل الأسباب الي 
شرعها هم» واليٍ هماهم عنهاء وهم بذلك لا يخرحون عن قدره - 
سبحانه -. فالله أعطاهم عقولاء وأعطاهم 


.١١ سورة الرعد, الآية‎ )١( 


(۲) السؤال من (برنامج نور على الدرب). 
ONE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أدوات» وأعطاهم أسباباً يستطيعون ما أن يتحكموا فيما يريدون؛ من 
حلب خير أو دفع شر» وهم بمذا لا يخرجون عن مشيئته كما قال - 
تعالى -: وإلمّن شاء منكم أن يَسْتَقِيمَ. وَمَا َشَاؤُونَ إلا أن يَشاء الله 
2 الْعَالَمينَ!'". 


وقد سثل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذاء قالوا له: يا رسول الله: 
إن كان ما نفعله قد كتب علينا وفرغ منه» ففيم العمل؟ قال عليه الصلاة 
1 1 )۲( 
والساكم: [[اعباراء فكل ر ا عناق ) . 
أما أهل السعادة فييسرون لعمل السعادة» وأما أهل الشقاوة فييسرون 
مس0 وده - تعالى -: «َفَأَمًا من 
أَعْطى وَانّقَى. وَصَدَقَ بالْحُسْتى, فَسَئْيْسْرُةُ لليُسْرَى. وما من تخل 
وَامْتغتى. وکذب بِالْحُْسْتى. 0 
وهكذا قوله حل وعلا: إن الله لا يعر ما بقوم حى يُعيرُوا ما 
ا ل 


.۲۹ 27/8 سورة التکویرء الآيتان‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

فأمره نافذ سبحانه وتعالى لكنه - حل وعلا - يغير ما بالناس إذا 
غيرواء فإذا كانوا على طاعة واستقامة ثم غيروا إلى المعاصيء غير الله 
حاهم من الطمأنينة والسعادة واليسر والرحاء إلى غير ذلك. 
على غرة - ولا حول ولا قوة إلا بالله - كما قال - تعال -: ولا 
ا 8 عرس 0 e E‏ و 4 و 0007 و صل ووه 2 0 + 
تحسبن الله غافلا عما يَعمَل الظالمون إِنْما يؤخرهم ليوم تشخص فيه 
الأَبْصّارُ!'! وقال سبحانه: لما سوا ما ذكروا به حا عَلَيْهِمْ 
أَبْوَابَ كل شيء حَتَّى إذا فرخوا بمّا أوثوا أخذكاهم بفَة ذ 
ل ن4 

فالوااجب الحذر وعلى المؤمن أن يتقى الله ويسعى في الحق وأن 
يستقيم عليه وألا يحيد عنه إلى الباطل؛ فإنه مي حار عنه إلى الباطل» فقد 
تعرض لنب اله أن بر قله و أن خر مايه من عة إل حدهاة مين 
حدب وقحط وفقر وحاحة وغير ذلك» وهكذا بعد الصحة إلى الرض» 
وهكذا بعد الأمن إلى الخوف إلى غير ذلك؛ بأسباب الذنوب والمعاصي. 

وهكذا العكس؛ إذا كانوا في معاص وشرور وانحراف, ثم توجهوا إلى 


الحق» وتابوا إلى الله ورجعوا إليه 


و 


.4 57 سورة إبراهيم الآية‎ )١( 
.4 4 (؟) سورة الأنعام الآية‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
واستقاموا على دينه» فإن الله يغير ما بهم سبحانه من الخوف والفقر 
والاحتلاف والتشاحنء إلى أمن وعافية واستقامة» إلى رخاء وإلى محبة وإلى 
تعاون وإلى تقارب؛ فضلاً منه سبحانه ومن هذا قوله - تعالى -: ذلك 
انالذالى نه ها العا طن فكي اشير انا 
بأنفسهم4 ١!‏ . فالعبد عنده أسباب وعنده عمل» وعنله إرادة وعنئله 
مشيئة» ولكنه بذلك لا يخرج عن قدر الله ومشيئته. 

فالواحب عليه أن يستعمل ما استطاع في طاعة الله ورسوله؛ وأن 
يستقيم على ما أمره الله به» وأن يحذر ما مى الله عنه ورسوله عليه الصلاة 
والسلام وأن يسأل ربه العون والتوفيق» والله سبحانه هو المنفضل وهو 
الموفق» وهو الحادي - حل وعلا - وله الفضل وله النعمة» وله الاحسان 
- سبحانه وتعالى - بيده الفضل وبيده توفيق العباد» وبه هدايتهم وبيده 
إضلاهم» يهدي من يشاء ويضل من يشاء سبحانه. 

والخلاصة: أن العبد له أسباب وأعمال» والله أعطاه أدوات يعرف ها 
الضار والنافع والخير والشر؛ فإذا استعمل عقله وأسبابه في الخير جازاه الله 
على ذلك بالخير العظيم» وأدر عليه نعمه» وحعله في نعمة وعافية بتعدما 
كان في سوء وشر؛ فإذا تاب إلى الله وأناب واستقام فالله - حل وعلا - 


بجوده وكرمه يغير حاله السيئة إلى 


)١(‏ سورة الأنفال» الآية لاه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
حالة حسنة» وهكذا إذا كان العبد على راحة واستقامة وهدى» ثم انحرف 
وحاد عن الطريق» وتابع الهوى والشيطان» فالله سبحانه قد يعاحله 
بالعقوبة» وقد يغير عليه - سبحانه وتعالى -؛ فينبغي له أن يحذر وأن لا 


يغتر بأنعم الله - تعالى - عليه - سبحانه وتعالى -. 


١‏ - تفسير فوله تعالى: 
وَجَادلَهُم بالتي هي اخسن 
السؤال: قال تعالى: اذْعٌ إلى سَبيل رَبك بالحكمَة وَالْمَوْعفّة 
الْحَسَنَة وَجَادلَهُم باي هي أَحْسَن14" على من يعود الضمير في قوله 
- تعالى -: لوَجَادلَهُم4؟! ( 


الجواب: يعود على المدعوين» والمعئ: ادع الناس إلى سبيل ربك» 


ومثلها قوله - تعالى -: اوكا نجَادلُوا اهل الكتاب إلا بالْتي هي 
اخسن" وأهل الكتاب هم. الكفرة من اليهود والنصارى 


.٠٠١ سورة النحلء الآية‎ )١( 
.ه١‎ ٤١١۹/۱/۲۱ نشر في جريدة (الرياض)» العدد: ۰۱۰۹۲۲ في‎ )۲( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


فلا يجوز حداهم إلا بال هي أحسنء إلا الذين ظلموا منهم؛ فالظ الم 


۲ - تفسير فوله تعالى: 
ل(وإن منكم إلا واردها) 
س ما تفسير قوله - تعالى -: «إوَإن مُنَكُم إلا وَارِذُهَاك؟ 


ج: قد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الورود في الآية» بأنه المرور 
على متن جهنم؛ لأن الصراط منصوب على متنها؛ فالمتقون مرون 
وينجيهم الله من شرهاء والكافرون يسقطون فيهاء والعاصي على حطر 
من ذلك - نسأل الله العافية - قال الله سبحانه؛ «وإن مُنَكُمْ إن وَاردُهًا 
كان عَلَى رَبك حَنْمًا مقَضيّاء م ننجي الّذِينَ انوا وَكذَرُ الظالمينَ فا 
جنيا ١!‏ . 


0 
00 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۳ - تفسير فوله تعالى: 
«الله ثور السماوات والْأرض..) 


س: أريد من سماحتكم تفسير قوله - تعالى -: «اللة نور 
السَّمّاوّات وَالْأَرْض 4( ج01 


ج: معي الآية الكريعة عند العلماء؟ أن الله سبحانه منورها؛ فجميع 


والنور نوران: نور مخلوق» وهو ما يوحد قي الدنيا والاحرة؛ وقي 
الجنة» وبين الناس الآن من نور القمر والشمس والنجوم» وهكذانور 
الكهرباء والنار» كله خلوق» وهو من خلقه سبحانه وتعالى. 


أما النور الثاني: فهو غير مخلوق» بل هو من صفاته سبحانه وتعالى 
فنور وحهه - عز وحل - ونور ذاته - سبحانه وتعالى - كلاهما غير 
خلوق» بل هما صفة من صفاته - جل وعلا 9 


.٠١ سورة النورء الآية‎ )١( 
ه١٤١١/١١/١‎ ٤ أحاب عليه ماحته» بعد المحاضرة الى ألقاها في أحد مساجد مدينة الرياض في‎ )۲( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وهذا النور العظيم له سبحانه وليس مخلوقاء بل هو صفة من صفاته؛ 
كسمعه وبصره ويده وقدمه» وغير ذلك من صفاته العظيمة - سبحانه 
وتعالى -. وهذا هو الحق الذي درج عليه أهل السنة والجماعة. 


٤‏ - تفسير فوله تعالى: 
وَالذِينَ ا يَدْعُونَ مَعَ الله إَِهَا آحَر..) الآية 
س: ما معنى قول الحق تبارك وتعالى: «وَالّذِينَ لَا يَدْعُونَ مع الله 
ِلَهّا حر وا يلون النَفْسَ التي حَرّمَ الله إلا بالحَقّ ولا يرون ومن 
َفْعَل ذلك يَلْقَ أَنَامَام يُضَاعَفْ لَهُ الْعَدَابْ يَوْم الْقيَامة وَيَخْلْدْ فيه 
مھ( 000 0 


هل المقصود في الآية: أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في 
النار؟ أم المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار؟ فمغلا: 
ارتكب جريممة القتل. هل يخلد في النار أم لا؟ نرجو أن تتفضلوا 
بالتفسير المفصل هذه الآية الكربمة؟ 


.59 54 سورة الفرقان» الآيتان‎ )١( 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ج: هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزناء 
والوعيد لأصحاب هذه الجرائم ما ذكره الله - سبحانه وتعالى - في قوله: 
ومن يَفْعَل ذلك يَلْقَ نام4" قال بعض المفسرين: إنه جب في جهنم 
ع رو ى ق FF. 5 IE. E‏ ا و )۲( ا 
اقترف هذه الحرائم الثلاث؛ أنه يضاعف له العذاب» ويخلد فيه مهانا لا 
مكرما. وهذه الحرائم الثلاث مختلفة في المراتب: 


فجريمة الشرك: هي أعظم الجرائم وأعظم الذنوب» وصاحبها مخلد في 
النار أبد الآبادء لا يخرج من النار أبداً بإجماع أهل العلم» كما قال الله - 
تعالى - في كتابه العظيم: لما كان للْمُشْ ركينَ أن يَعْمْرُوا مَسَاجِدَ الله 
اسي على اضيي ياكثر زان عله ناجو بي لسر جم 
خالدون 4‏ وقال - تعالى -: ولو أشركواً لحَبط عَنْهُم ما كَاثوا 
يَعْمَلُونَ)4: 0 وقال سبحانه: ولق أوحي إلَبْكَ وَإِلَى الْدينَ 


."/ سورة الفرقان» الآية‎ )١ 
.٠١ ؟) سورة الفرقان» الآية‎ 
.٠١ سورة التوبة» الآية‎ )* 

<( سورة الأنعام» الآية ۸۸. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
مه > of ° f‏ 6ل ف 2 و 2 ا ق چ 2 - )00 
وقال في حقهم: «ِيُرِيدُون أن يَخْرَجُوا من التار وَمَا هم بخَارجينَ مها 
وَلَْهُمْ عَذاب م مُقية4!". والآيات في هذا كثيرة. 

شرك إذا مات على شركه وم يتبء فإنه علد ف انار وامنة عله 
حرام والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين» قال تعالى: «إِلّهُ من تن بك بشرك 
بالله فقذ حرم الله عليه الجن و رَمَأوَاةُ النَارٌ وَمَا لالم من 

نمار" وقال سبحانه: : «إن اله لا يَغْفرٌ أن يُْرَكَ به وَيَغْفِرُ ما دُون 
ذلك لمن يثنا ولك ف عل الكقرة سراما عل الشركة امات علبي 
الشرك» أما ما دون الشرك فهو تحت مشيقة الله. 

والخلاصة: أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد 
الآباد - بإجماع أهل العلم - وذلك مثل الذي يعبد الأصنام أو الأحجار 
أو الا قار أو الکو اكب أو الشمس أذ القهر أف الايا 

أو يعبد الأموات ومن يسموهم بالأولياء» أو يستغيث بهم ويطلب 
منهم المدد أو العون عند قبورهم, أو بعيدا منها. مثل قول بعضهم: يا 


سيدي 


1 


.٠٠ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.٠۷ (؟) سورة المائدة» الآية‎ 
(؟) سورة المائدة» الآية ؟7.‎ 
) 


. ٤۸ سورة النساءء الآية‎ )٤ 
۱ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فالان »الدذة المددهيا تی اتوك افد الد أو با سيدئ عك قادن 
ونيا کف وش ول الله المدة» ف ارت اونا مهدي اللسين ا ا 
فاطمة أو يا ست زينب» أو غير ذلك ممن يدعوه المشركون» وهذا كله 
من الشرك الأكير - والعياذ بالله - فإذا مات عليه صاحبه صار من هل 
النار - والعياذ بالله - والخلود فيها. 


أما الجريمة الثانية وهي؛ القتل» والثالثة وهي الزناء فهاتان الجر>تان 
دون الشرك» وهما أكبر المعاصي وأخطرهاء إذا كان من يتعاطهما لم 
يستحلهماء بل يعلم أنهما محرمتان» ولكن حمله الغضب أو الهوى أو غير 
ذلك على الإقدام على القتل» وحمله الموى والشيطان على الزناء وهو يعلم 
أن القتل بغير حق محرّم» وأن الزنا حرم. فأص حاب هاتين الجركتين 
متوعدون بالعقوبة المذكورة: إلا ان يعفو الله عنهم» أو من عليهم بالتوبة 
النصوح قبل الموت. 


ولعظم هاتين الجرعتين وكثرة ما يحصل هما من الفساد» قرئهما الله 
بجريمة الشرك في هذه الآية» وتوعد أهل هذه الجرائم الثلاث ممضاعفة 
a‏ ل e‏ عاذ فوفر بردي 

ودلت النصوص الأخرى من الكتاب والسنة» على أن القتل والزنا 
دون الشرك في حق من لم يستحلهماء وأفما 


57ل 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


رمدهء. 3 


داحلان في قوله تعالى' ريغف ما ذون ذلك لمن يَشَاء14'"!؛ أمامن 
استحلهما فهو كافر؛ حكمه حكم الكفرة في الخلود في العذاب يوم 
الف :"سال :الله الحافية 2 


أما من تاب من أهل هذه الحرائم الثلاث وغيرها توبة نصوحا فإن الله 
يغفر له» ويبدل سيئاته حسنات إذا أتبع التوبة بالإيمان والعمل الصالي 
كما قال سبحانه بعدما ذكر هذه الجرائم الثلاث وعقوبة أصحاما: إلا 
من كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلّا صالحًا اولك يبدل الله سيناتهم حَستات 
ركان الله غفورًا رَحيمًا!". 

فالله سبحانه يغفر لأهل المعاصي الي دون الشرك إذا شاء ذلكء أو 
يعذيهم في النار على قدر معاصيهم» ثم يخرحهم منها بشفاعة الشفعاء؛ 
كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والأفراط والمؤمنين. 

ويبقى في النار أقوامٌ من أهل التوحيد لا تتالهم الشفاعة من أحد 
فيخرجهم الله - سبحانه وتعالى - ب رحمته؛ لأنهم ماتوا على التوحيد والإبهانء 
ولكن هم أعمال خبيثة ومعاص دخلوا بها النار» فإذا طهروا منها ومضت المدة 
لي كتياه عانهي أخريحوا من ار من ال - عز وحل - ويلقون 
في نهر يقال له (نهر الحياة) من أفهار الحنة؛ ينبتون فيه كما تنبت 


.4/ سورة النساى الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الحبة في حميل السيل» فإذا تم حلقهم أدحلهم الله الجنة, 

ويهذا يعلم: أن العاصي كالقاتل والزاي لا يخلد في النار خلود الكفارء 
بل له خلود حاص على حسب جركته» لا كخلود الكفار. 

فخلود الشرك خلودٌ دائم ليس له منه حيص» وليس له فاية» كما قال 
تعالى في سورة (البقرة) في حق المشركين: «إكذلك يُرِيهِمْ الله أَعْمَالَهُمْ 
E‏ "رمال سبال دن 
سورة (المائدة): «إإِن الذينَ كَفَرُواً لَوْ أن لَهُم م في الأَرْض جَمِيَا 
وَمثلَهُ مَعَهُ ليَفتَدُواً به من عذاب يوم الْقيامة ما تُقبّلَ منْهُمْ وَلَهُمْ عَدَابْ 
لي يُرِيدُون أن يُخرْجُوا من الثَار وَمَا هُم بخارجينَ منها وَلَهُم عَدَابٌْ 
لقي .أا من حل النار من الحضاق فزق رة مها إذا ت الدة 
الى كتب الله عليهم» وإما بشفاعة الشفعاء وإما برحمة الله سبحانه وتعالى 
من دون شفاعة أحد» كما جاء ذلك في أحاديث الشفاعة المتواترة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن فيها أنه يبقى في النار أقوامٌ لم يخرجوا 
بشفاعة الشفعاء» فيخرحهم سبحانه منها بدون شفاعة أحد؛ لكوفم ماتوا 
عا الوخد اوس دمن هان لار ادو تة له اة 


.١54 سورة البقرة» الآية‎ )١( 
.٠۷ 5 (؟) سورة المائدة» الآيتان‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الطلوولة ردن كنا قال بض الشعراع ضف قن اقات تان" 
أي: طولوا الإقامة. 


فلا يخلد في النار الخلود الدائم إلا أهلها؛ وهم الكفرة؛ فتطبق عليهم 
ولا يخرجون منهاء كما قال سبحانه: «إوَالْذِينَ كَقرُوا بآيَاقَاهُمْ 
صاب المَشاَمَة م عَلَيْهُمْ ار 0 مُوْصَّدَة4أ 0 وقال سبحانه: : إتها عليهم ی 


° و 


مُوْصَدَة في عمد مّمَدَه ا سنال الله العافية والسلامة: 
افوا 5 ف ے 6 مو 
٥۵‏ -تفسير قوله تعالى: (الم.غلبت الروم) 

س: ما تفسير هذه الآيات الكربمات؛ منها: قوله تعالى: ©المغُلبَت 
الرُومُء في أذتى لض وَهُم من بَغْد عَلَبهِمْ يغاب ن4 . أرجو مسن 
فضيلة الشيخ تفسير هذه الآيات الكربمة» ومن هم الروم المذكورون 
فيها؟ 


ج الروم هم: النصارى المعروفون» وكانت الحروب بينهم وبين 
الفرس سا تارة يدال هؤلاء على هؤلاء. وتارة هؤلاء على هؤلاءع. 
اضر الله سبحانه وتعالى امم غلبو غلبتهم الرس 
)١(‏ سورة البلد, الآيتان 2019 .٠١‏ 


(۲) سورة الهمزة الآيتان ۸» ۹. 


.٠ - ١ سورة الروم» الآيات‎ )۳( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


د هه 75 عياض 2 ص 
0 آذ الأ “ت ا 2 سه 5 0 دم ٠ 3 3Q‏ ,° . 7 
في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. في بضع سين لله 
7 - يض تبن عي ل چ 2 - م 2 - 
00 


O Se RE ير له و‎ 

لمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون© . 
فوقع ذلك» فغلبت الروم الفرس» وكان ذلك أول مبعث البي صلى 
الله عليه وسلم حين كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة» وكان 
ذلك من الآيات والدلائل على صدقه صلى الله عليه وسلم وأنه رسول الله 

حقاً؛ لوقوع الأمر كما أخبر الله به في كتابه العظيم. 


فالله - حل وعلا - هو العالم بالمغيبات» ويخبر نبيه ما يشاء منها 
سبحانه وتعالى كما أخبره عن الكثير ثما يكون في آخر الزمان» كما أخبره 
فيما مضى من الزمان؛ من أخبار عاد» وثمود» وقوم نوح» وفرعون» 
وغيرهم» وكما أخبره أيضاً عليه الصلاة والسلام عما يكون يوم القيامة: 
ومن حال أهل الحنة وأهل النار» إلى غير ذلك. 


فهذا من جملة الأخبار الغيبية الي أخبر بها القرآن ووقعت كما أخبر 
المسلمون بذلك؛ لأن الروم أقرب إلى المسلمين من الفرس؛ لأنهم أهل 
كتاب» 


.5 2" سورة الروم الآيتان»‎ )١( 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
والفرس عباد أوثان» ولهذا قال عز وجل: #إويومئذ فرح المؤمنون. 
بتصر الله [', الآية, 
5 - تفسير قوله تعالى: وه الْمَثلْ الأعلى.. »؛ 
س: قوله سبحانه: «وَلَه المََل الْأَغْلَى في السَّمَاوَات 
وَالأَرْضٍ4!'. هل المثل يعني الشبيه؟ 


ج: يعي المثل: الوصف الأعلى من كل الوحوه؛ فهو سبحانه 
الموصوف بالكمال المطلق من كل الوجوه» كما قال سبحانه: ليس 
كمثله شيء وَهْوَ السّميع الببصير!", وقال سبحانه: لإقل هُو الله 
أَحَدٌ. اللّهُ الصّمَدُء لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد. وَلَمْ يكن لَه كفرًا أحَذ ي . وال 
ولي التوفيق. 


.5 »4 سورة الروم الآيتان‎ )١ 
.۲۷ ؟) سورة الروم الآية‎ 
.١١ سورة الشورىء الآية‎ )* 
سورة الإخلاص.‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


١م‏ - تفسير فوله تعالى: 
إِنّمَا يَخْشَى الله من عبّاده الْعلَمَاء4 


س أرجو تفسير قوله تعالى: إإنّمَا بخشى الله من عبّاده 
لْعْلَمَاء4! . 


ج: هذه الآية عظيمة» وهي تدل على أن العلماء - وهم ال 
وبدينه» وبكتابه العظيم» وسنة رسوله الكريم - هؤلاء هم أكمل الفحَامن 
حشية لله» وأكملهم تقوى لله وطاعة له سبحانه وعلى رأسهم الرسل 
والأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -. 

فمعئ: (إنها يخشى الله)؛ أي الخشية الكاملة من عباده (العلماء)» وهم 
شريعته» وآمنوا .مما عنده من النعيم لمن اتقاه» وما عنده من العذاب لمن 
عصاه وخالف أمره. 

فهم لكمال علمهم بالله» وكمال معرفتهم بالحق» كانوا أشد الناس 
وكل مؤمن ومؤمنة يخشى الله - عز وجل - ويخافه سبحانه لكن الخوف 


.٠۸ سورة فاطرء الآية‎ )١( 
- 0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
متفاوت» ليسوا على حد سواء. فكلما كان المؤمن أعلم بالله وأفققه في 
دينه» کان TT‏ وحشيته أكمل» وهكذا المؤمنة؛ كلما 
كانت أعلم بالله وأعلم بصفاته وعظيم حقه» كان خوفها من الله أعظم» 
وكانت خشيتها لله أكمل من غيرهاء وكلما قل العلم وقلت البصيرة قل 
ل هن ال و فريك ا له محا 

فالناس متفاوتون في هذاء حن العلماء متفاوتون» فكلما كان العالم 
أعلم بالله» وكلما كان العام أقوم بحقه وبدينه» وأعلم بأسمائه وصفاته 
كانت حشيته لله أكمل من من دونه في هذه الصفات» و كلما نتقص العلم 
نقصت النشية لله. 

ولكن جميع المؤمنين والمؤمنات كلهم يخشون الله سبحانه وتعالى على 
حسب علمهم ودرجاتم في الإبمان؛ وهذا 3 يل وك «إن 


و 


الَذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات أُوْلئك هُمْ خش خَيْرُ اريت جَرَاؤْهُمْ عمد 
بّهِمْ جنات عَدْن تجري من ختها انار خالدين فيها ابا رضي الله 
عَنْهُمْوَرَطُوا عل ذلك لمن خشي ر 0 وقال تعالى: إإن الذينَ 
یخشون رهم e‏ َه وَأَجْرٌ كبيرك!"'» وقال تعالى: ومن 


حاف مَقَامَ رنه جتان" . ر 


.۸ »۷ سورة البينةء الآيتان‎ )١( 
.٠١ (؟) سورة الملك» الآية‎ 


(۳) سورة الرحمن» الآية 45. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
على خشيتهم لله وإن كانوا غير علماء وكانوا من العامة» لكن كمال 
الخشية يكون للعلماء؛ لكمال بصيرتمم وكمال علمهم بالله» فتكون 
حشيتهم لله أعظم. وهذا يتضح معن الآية» ويزول ما يتوهم بعض الناس 
من الإشكال في معناها. والله ولي التوفيق. 


6 -تفسير فوله تعالى: 
«وَالشْمْسَ تجري لمستقر) الآية. 


س ما تفسير قوله تعالى: #إوَالِشَّمْسَْ تجري لمُسْتقرٌ لها ذلك 
تقدير العزيز الْعَليم. وَالْقَمَرَ قَدَرَاةُ متازل حَتَّى عاد كَالْعْرْجُون الْقَديم. 
لا الشّمْس ينغي لها أن درك القمرَ ولا الليل سابق التهار ركا في 
َلك يَسْبَحُون4( "م 

ج: هذه الآية الكريمة فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر - 
رضي الله عنه - وهو قوله: #وَالششّمْسْ تجري لمُسْتقرٌ لها ذلك تقديرٌ 
العَزيز الْعَليم» ذكر البي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال: ((يا أبا ذر: 
أتدري ما مستقرها؟))» فقال أبو ذر: الله ورسوله أعلم» قال صلى الله 


عليه وسلم: 


)١(‏ سورة يسء الآيات ۳۸ - ١‏ غع, 
Ve -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


((مستقرها: أنها تسجد تحت عرش رها - عز وجل - ذاهبة وآيبة بأمره 


وهذه المخلوقات كلها تسجد لله وتسبح له - حل وعلا - تسبيحا 
ةد وله مات وإن 8 واد ول انتيب کا قال غ 
وجل -: سبح له السَّمَاوَات السَّبْعْ وَالأرْض ومن فيهن وإن مم: 
شيء إلا يُسَبّحْ بِحَمْدَه ولكن لا تفقهُون تسبِيحَهُم إِلَهُ كان حَليمَا 
غَفورَا4!"؛ وقال تعالى: ألم تر أن الله يَسْجُدُ لَهُ مّن في السَّمَاوَات 
ومن في الأرض والشمس والقمّر والنجوم والجبال والشجر والدواب 
وَكثيرٌ مّنَ الاس 4" . الآية, 

هذا السجود يليق به» لا يعلم كيفيته إلا الله سبحانه ومن هذا قوله 
تعالى في سورة (الرعد): ##ولله يَسْجْدُ من في السَّمَّاوَات وَالأرّضٍ 
طَوْعًا وَكْرْهًا وَظلالهُم بِالْغدْوٌ رالآصالي“. 

فالشمس تحري كما أمرها الله؛ تطلع من المشرق وتغيب من المخغرب 
إلى آخر الزمان» فإذا قرب قيام 
)١‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (بدء الخلق)» باب: (صفة الشمس والقمر)» برقم: .557٠‏ 


؟) سورة الإسراى الآية 4 4. 


*) سورة الحج, الآية .٠۸‏ 


.٠١ سورة الرعدء الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الساعة طلعت من مغراء وذلك من أشراط الساعة العظمى» كما تواترت 
بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا انتهى 
هذا العام وقامت القيامة كرّرت» كما قال تعالى: إإذا الشمْس 
ص 0 )00 وم لس ٠. ٠.‏ 2 5 0 ع 
كورت4 ٠‏ فتكوّر ويذهب نورهاء وتُطرح هي والقمر في جهنم؛ لأهما 
قد ذهبت الحاجة إليهما بزوال هذه الدنيا. 


والمقصود: أهها تحري لمستقر ها ذاهبة وآيبة» ومستقرها سجودها تحت 
العرش في سيرها طالعة وغاربة - كما تقدم ذكر ذلك في الحديث 
الصحيح - ذلك بتقدير العزيز العليم» وهو الذي قدر سبحانه وتعالى للحا 
ذلك 


(العزيز)» ومعناه: المنيع الجناب» الغالب لكل شي ع» العليم يحاحوال 
حلقه سبحانه وتعالى. والله ولي التوفيق. 


.١ سورة التكويرء الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


»© 


4 - تفسير فوله تعالى: 
(قصعق من في السماوات ومن في ا رض إلا من شاء الله 4 
س ما تفسير قوله سبحانه وتعالى: #فصّعقَ من في السَمَاوَات 
وَمّن في الْأَرْضْ إلا من شاء ال4 من هو المستثى هنا؟ 
ج الله أعلم. وقال بعص أهل العلم: مم الملائكة وقال بعضهم. 
هم الشهداء والله سبحانه وتعالى هو أعلم .عراده بذلك. 
- تفسير فوله تعالى: 
ليد الله قوقَ يديهم 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلامٌ 
عليكم و رحمة الله وبركاته, وبعد:(”ا 


فأشير إلى استفتائك المقيد بإدارة البحوث العلمية والإفتاء برقم: 
/1"ل”, في 08/07/١١‏ ١ه‏ الذي نصه: لقد كنا في حلقة 


."/ سورة الزمرء الآية‎ )١( 
.ه۱٤۰۸/۹/۱۷ صدرت من مكتب سماحته برقم: ۲۸۲۲ / ۲» فی‎ )۲( 
7 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
تفسير في مسجد بمنطقة (الصليبية) في الكويت» وقد تعرض إمام المسجد 
إلى تفسير قوله تعالى: يد الله قوق أنديهو» " فقال: قيل معناها: منة الله 
عليهم؛ وقيل: قوة الله معهم» وقيل؛ الله عليم جام ونياقم. فتكلم أحد 
الشباب من إخواننا في الله بعد الدرس» وقال: تفسيرك هذا ليس من عقيدة 
أهل السنة والجماعة, بل هو من كلام الأشاعرة؛ فغضب الإمام وقال: إن 
هذا موجود في كتاب الماوردي وابن كثيرء فرد الشاب وقال: ليس هذا في 
ابن كثير وإنما هو عند الماوردي الأشعري. فلما رأى العامة الشيخ غضبان 
غضبوا له ورمى بعضهم الشاب بكلمة (أنت مسيحي) (أنت بوذي), 
وكادوا أن يضربوه لولا أن بعضهم حماه. والله يعلم أن هذا الشاب لم 
يتكلم إلا غيرة على عقيدة المسلمين» ومن باب أنه لا يجوز تأخير البيان عن 
وقت الحاجة, فأشار الشاب أن يقضي فضيلتكم بينهم» فوافق العوام على 
ذلك فأفيدوناء ونحن بانتظار ردكم - وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير 
الجزاء -. 


الجواب: وأفيدك أن ما نعتقده في إثبات صفة اليد لله - تبارك وتعالىم 


6 


- وغيرها في الصفات الى وصف الله يما نفسه في كتابه العزيز» أو وصفه 


بما رسوله محمد - صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة هو: إثباهالله - 
عجار لوي E‏ سوق ARE be JE‏ 


.٠١ سورة الفتح» الآية‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
سبحانه من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونؤمن 
بأن الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير. فلا ننفي عنه ما وصف به 
نفسه» ولا نحرف الكلم عن مواضعه» ولا نكيف ولا نمثل صفاته بصفات 
خلقه؛ لأنه سبحانه لا سمي له» ولا كفؤ له ولا ند له» ولا يقاس بخلقه 
سبحانه وتعالى. 

تكبا أن ل سان اذا حا ا کی دران حف فكت الق له 
صفات حقيقية لا تشبه صفات خلقه» ولا يلزم من إثبات الصفة للحالق 
سبحانه مشاكتها لصفة المخلوق» وهذا هو مذهب سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين» ومن سار على نجهم في القرون الثلاثة المفضلة» ومن 
سلك سبيلهم من الخلف إلى يومنا هذا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله: '' حكى غير واحد إجماع السلف: أن صفات الباري حل وعلا تحري 
على ظاهرهاء مع نفي الكيفية والتشبيه عنه» وذلك أن الكلام في الصفات 
فرع عن الكلام في الذات» يحتذى حذوه ويتبع فيه مثاله؛ فإذا كان إثبات 
الذات إثبات وجود لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات الصفات إثبات وحود 
a aS‏ وس ولا تقول ؟ إن ميعن الباذ 
القدرة» ومعيئ السمع العلم". ثم استدل رحمه الله على إثبات صفة اليد لله 
سبحانه من القرآن بقول الله سبحانه: قات رذب الله لل 
غُلّتَ أَيْدِيهم وَلعنواً بما قَالُوا بَلَ يداه 


د ه/ا؟ ‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
مَبْسُوطَتَان فق كيف يَشَاء14', وقال تعالى لإبليس: ما مَنَعَكَ أن 
بتكة الايد بدي" وقال سبحانه: لاوما قَدَرُوا الله حَقَ قذره 
رارض جَميعًا قَبْضِنُهُ يَوْمَ الْقيّامَة وَالسّماوَات مَطُونَات ييمينهي!", 
وقال تعالى: ابَارَكَ الذي بيده الْمُلْكْ»4!*!» وقال تعال: «إبيّدكَ الْحَيْر 
ٳئك على کل شيء ديرا" . 

ثم قال رحمه الله تعالى: "فالمفهوم من هذا الكلام: أن لله تعالى يدين 
مختصتين به» ذاتيتين له كما يليق بجلاله» وأنه سبحانه خلق آدم بيده دون 
الملائكة وإبليس» وأنه سبحانه يقبض الأرض ويطوي السماوات بيده 
اليمئ» وأن يديه مبسوطتان» ومعن بسطهما: بذل الجود وسعة العطاءء؛ 
لأن الإعطاء والجود في الغالب يكون ببسط اليد ومدّهاء وتركه يكون 
ضماً لليد على العنق» كما قال تعالى: «إوَلاً تَجِعَل يَدَكَ مَغْلُولَةً إلى 
عنْقك ولا طا كل التمئط فع مَلومًا محسورًا)""» وصار مسن 
الحقائق العرفية أنه إذا قيل هو مبسوط اليد 


5 


"> 


."14 سورة المائدة» الآية‎ )١ 

؟) سورة صء الآية .۷١‏ 

*) سورة الزمر» الآية .٦۷‏ 

) سورة الملك» الآية .١‏ 

ه) سورة آل عمران» الآية .٠٠‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


5) سورة الإسرای الآية .٠۹‏ 
YY‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فهم منه يد حقيقية". وقال رحمه الله تعالى: "إن لفظ اليدين بصيغة التثنية 
لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة؛ لأن استعمال لفظ الواحد في الاثنين 
أو الاثنين في الواحد لا أصل له في لغة العرب الى نزل بها القرآن» فقوله: 
#ولمًا خَلقت بدي لا يجوز أن يراد به القدرة؛ لأن الققدرة صفة 
واحدة» ولا يجوز أن يعبر بالاثنين عن الواحد» ولا يجوز أن يراد به النعمة؛ 
لأن نعم الله لا تحصىء فلا يجوز أن يعبر عن النعم الي لا تحصى بصيغة 
التثنية' . 


ثم استدل رحمه الله تعالى على إثبات صفة اليد لله سبحانه من السنة 
بقوله صلى الله عليه وسلم: ((المقسطون عند الله على منابر من نور عن 
يمين الرحمن؛ و كلتا يديه بمين» الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
الوا" وواة نسلو وة صل الله عليه را ا ي ا ع ك 
يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهار» أرأيتم ما أنفق منذ حلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم يغض ما في بمينه» والقسط بيده الأخرى يرفع ويخفض 
إلى يوم القيامة))!". 


)١(‏ سورة صء الآية ه/ا. 
(۲) أحرحه مسلم في كتاب [الإمارة)» باب (فضيلة الإمام العادل)» برقم: .55٠05‏ 


برقم: 1۲ 1۸» ومسلم في كتاب (الزكاة)» باب: (الحث على النفقة وتبشير المنفق)» برقم: .٠٠١۹‏ 
- ۷۷ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
رواه مسلم. وف الصحيح - أيضا - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة 
واحدة» يتكفؤها الحبار بيده كما يتكفؤ أحدكم بيده خبزته في 
ا 


وقي الصحيح اف - عن ابن عمر - رضي الله عنهما - يحكي 


رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يأحذ الرب - عز وجل - سماواته 
وأرضه بيديه» وجعل يقبض يديه ويبسطهماء ويقول: (أنا الرحمن)!"! 
حى نظرت إلى المنبر يتحرك أسفل منه» حن أن أقول: أساقط هو برسول 
الله صلى الله عليه وسلم؟!)) وقي رواية أنه قرأ هذه الآية على المنبر: «إومًا 


قَدَرُوا الله حَقَ قذره د عع اح م 


2 


مَطْويّاتَ بيمينه سبحاكة وَتعَالَى عَم ھا بغ بش رکون" قال: ((يقول الله' أنا 
الله. آنا لا 10 ودره وق الس ایض عن آنل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (الرقاق)» باب (يقبض الله الأرض)» برقم: 50179 ومسلم في كتاب 
(صفة القيامة والحنة والنار)» باب (نزل أهل الحنة)» برقم: ٠‏ 

(۲) أحرحه مسلم في كتاب (صفة القيامة والجنة والنار)ء برقم: 4555. 

(؟) سورة الزمرء الآية /51. 

- أخرجه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)» (مسند عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما‎ )٤( 
( 


.o\o¥ برقم‎ 
- VA - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقبض 
الل الأرضن ويطري الما يوت م قول آنا الل أبن مرك 


الأرض؟!))'. 


وق حديث صحيح. ((أن الله ل حلق آدم قال له و یداه مقبو ضتان: 
1 
(احتر أيهما شعت) 4 قال احترت بين ريي - وكلتا يدي ريي يمين 
مباركة - ثم بسطهاء فإذا فيها آدم وذریته)). 


وفي الصحيح: ((إن الله كتب بيده على نفسه لما حلق الخلق: (إن 
رخو فاب فی وق الصحيح: أنه يل تحاج آدم وموسى» قال آدم: 
((يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده))» وقدقال 


موسى: ((أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه)). 


وفي حديث آخر: أنه قال سبحانه: (وعزتي وجلالي لا أجعل صالح 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب (الرقاق)» باب (يقبض الله الأرض يوم القيامة)ء برقم: 1٠۳۸‏ ومسلم في 
كتاب (صفة القيامة والحنة والنار)» برقم: 43515. 
(۲) أخرجه الترمذي في سننه» كتاب (تفسير القرآن)» باب (ومن سورة المعوذتين)» برقم: .٠۲۹۰‏ 
(۳) أحرحه البحاري في كتاب (التوحيد)ء برقم: ۸٠١‏ ومسلم في كتاب (التوبة)» في (سعة رحمة الله 
- تعالى - )» برقم: .٤۹۳۹‏ 
)٤(‏ أخرحه الإمام مسلم في كتاب (القدر)ء باب (حجاج آدم وموسى - عليهما السلام -)» برقم: 
0 . 

- ۷۹ ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
قل الكو ته" وق ديف کیل الفا عابي الأ ادم 
ومسح ظهره بيمينه فاستخر ج منه ذریته» فقال: (حلقت هؤلاء للجنة» 
وبعمل أهل الحنة يعملون» ثم مسح ظهره بيده الأحرى» فقال: خلقت 
اا ديفم لعل انار پا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: "فهذه الأحاديث وغيرها نصوص قاطعة 
لا تقبل التأويل» وقد تلقتها الأمة بالقبول والتصديق". 

ثم قال رحمه الله تعالى: "فهل يجوز أن بلا الكتاب والسنة من ذكر 
اليدء وأن الله تعالى حلق بيده» وأن يديه مبسوطتان» وأن الملك بيده» وفي 
الحديث ما لا يحصىء ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر لا 
يبينون للناس إن هذا الكلام لا يراد به حقيقته ولا ظاهره» حي ينشأ حهم 
بن صفوان - بعد انقراض عهد الصحابة - فيبين للناس ما نزل إليهم على 
نبیهم» ويتبعه عليه بشر بن غياث» ومن سلكوا سبيلهم من كل مغموص 
عليه بالنفاق؟ 

وكيك موق أن يعلمدا میا صلل الله عليه وسل كل شي ةين 
(الخرأة)ء ويقول: ((ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وحدئثتكم 
به» تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا 


„o۲ تفسير ابن كثير» ج۳» ص‎ )١( 


(؟) أحرجه الترمذي في كتاب (تفسير القرآن)ء باب (ومن سورة الأعراف)» برقم: .٠٠٠١١‏ 
YA‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
7 )0( 0 أي لک 5 5 ۸ :8 

هالك)) > ثم يترك | ب المزل عليه وسنته الغراء ثملوءة مما يزعم 

الخصم أن ظاهره تشبيه وتحسيم» وإن اعتقاده ظاهره ضلال» وهو لا يبين 


وكيف يجوز للسلف أن يقولوا: أمروها كما حاءت» مع أن معناهما 
الجازي هو المراد» وهو شيء لا يفهمه العرب» حى يكون أبناء الفرس 


والروم أعلم بلغة العرب من أبناء المهاجرين والأنصار؟! . أ. ه. 
باختصار من (مجموع الفتاوی)ء» ج٦»‏ ص: 851 إلى .٠۷۳‏ 


وما ذكرناء يتضح للجميع أن ما ذكره الشاب هو الصواب. 


ونسأل الله أن يهدي الجميع لإصابة الحق في القول والعمل؛ إنه مع 
جیب . والسلام عليكم ورحمة ا وب رکاته. 


, ٤١ أخرجه ابن ماجة في سننه» كتاب (المقدمة)ء باب (اتباع سنة الخلفاء الراشدين)» برقم:‎ )١( 
- 1 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


١‏ - ما مدى صحة قصة الغرانيق؟ 


س ورد في تفسير الجلالين في سبب نزول الآية (537) من سورة 
(الحج): أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرأً: فراشم اللات 
وَالْعْرّىء وَمَنَاةَ الثالَة الْأُخْرَى4(", أن الشيطان ألقى على لسانه: تلك 
الغرانيق العلاء وإن شفاعتهن لترتجى. فهل هناك ما يدل على صحة 
هذه القصة من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم أم هي من 
الإسرائيليات؟ أفيدونا - أفادكم الله -. 


ج: ليس في إلقاء هذه الألفاظ في قراءته صلى الله عليه وسلم حديث 
صحيح يعتمد عليه فيما أعلم» ولكنها رويت عن البي صلى الله عليه 
وسلم في أحاديث مرسلة» كما نبه على ذلك الحافظ ابن كثير في تفسير 


آية (الحج). 


ولكن إلقاء الشيطان في قراءته صلى الله عليه وسلم في آيات النجمء 
وهي قوله: َف رأَبْكُمُ اللات وَالْعْرَى؛ الآيات» شيء ثابت بنص الآية في 
سورة (الحج)ء وهي قوله سبحانه: «إومًا أَرْسَلََا من قبْلكَ من رَسُول ولا 
تبي إلا إذا تمنّى أَلْقَى 


.7١ 219 سورة النجم الآيتان‎ )١( 
- AY - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


الشيْطَانَ في اميه فسخ اللّهُ مَا يقي الشيْطان ثم يُحكم الله آياته 


وَاللُّ عَلِيمٌ كيم !". فقوله سبحانه: إلا إذَا تمتّى»؛ أي: تلاء وقوله 
سا «ألقى الشَيْطّانَ 9 نيه ؛ أي: في تلاوته. 


ثم إن الله سبحانه ينسخ ذلك الذي ألقاه الشيطان ويوضح بطلانه في 
آيات 0 ركم آيائةة ابلا واا كما قال ات يعد ها 
لليَجعل ما ؛ يقي التْيْطَانَ فة لَنَدِينَ في لوبهم مَرَض وَالْقَاسيَّة 
ار ۱ الآيات. 


فالواحب على كل مسلم أن يحذر ما يلقيه الشيطان من الشبّه على 
ألسنة أهل الحق وغيرهم» وأن يلزم الحق الواضح الأدلة» وأن يفسر المشتبه 
با محكم؛ حن لا تبقى عليه شبهة» كما قال الله سبحانه في أول سورة (آل 
عمران) : و ا لذي أَنرّل عَلَيِكَ الكتاب مئه آيات مُحكمَات من أم 


الكتاب ت متشابهات فام لذن في لوبهم يغ فيتِعُونَ مَا شابة 
منه ابتقاء الْفثَة وَابْتَاء كأويله وَمَا يَعْلَمُ ويله ! ر الله رالراسخون في 


ف انا 


العم ب OEE‏ كل تن ET‏ لوا الألبا بچ" 


)000 سورة الحج» الآية 8 
)0 سورة الحج» الآية 6 


(؟) سورة آل عمران» الآية ۷. 
AY -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
عنها - أنه قال: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين مى 


هة (۱) .. ر . 
الله فاحذروهم))"' متفق على صحته. والله ولي التوفيق. 


5 - تفسير قوله تعالى: (إنا اللمم 


س: ما هو المراد بكلمة (اللّمم) في قوله تعالى: «الْذِينَ ين يبون 
كَبَائرَ الإثم وَالْفْوَاحشَ إل الله إن ربك واسع ا مغ مَغفرَة14". الاية ۳ 


ج: إن علماء التفسير يرحمهم الله احتلفوا في تفسير ذلك» وذكروا 
أقوالا في معناه» أحسنها قولان: 


)١(‏ أحرجه البخاري في كتاب (تفسير القرآن)» باب (منه آيات حکمات)» برقم: »٤۱۸۳‏ ومسلم في 
كتاب (العلم)» باب (النهي عن اتباع متشابه القرآن)ء برقم: .٤۸١۷‏ 

(۲) سورة النجمء الآية .٠۲‏ 

(۳) نشر في جريدة (المسلمون)» في العدد: ٠۳۰‏ بتاريخ ١/۳۰‏ /١٠١٤١ه‏ وفي كتاب (فتاوى 


إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسلة ج24 ص ۸۰ 
TNE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أحدهما: أن المراد به: ما یلم به الإنسان من صغائر الذنوب؛ كالنظرة 


والاستماع لبعض ما لا يجوز من محقرات الذنوب و صغائرهاء ونحو ذلك. 


وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف» 
واحتجوا على ذلك بقوله سبحانه في سورة (النساء): إن تجتنبوا كبآئرَ 
ما ھون عَنْهُ كف عَنَكُمْ سَينَاَكُمْ وَتُدْخلكُم مُدْخَلاً كُرعاك!", قالوا: 
المراد بالسيئات المذكورة في هذه الآية هي صغائر الذنوب» وهي اللمم؛ 
لأن كل إنسان يصعب عليه التحرز من ذلك» فمن رحمة الله سبحانه أن 
وعد المؤمنين بغفران ذلك لهم إذا احتنبوا الك ائر» ولم يصروا على 
الصغائر. وأحسن ما قيل في ثبوت الكبائر: أها المعاصي الي فيها حد في 
الدنيا؛ كالسرقة» والزى» والقذف » وشرب المسكر. 


أو فيها وعيد في الآخرة بغضب من الله أو لعنة أو نار؛ كالرباء 


ونما يدل على غفران الصغائر باحتناب الكبائر » وعدم الإصرار على 
الصغائر » قول البي صلى الله عليه وسلم: ((إن الله كتب على ابن آدم 
حظه من الزن » فهو مدرك ذلك لا محالة؛ فزن العين النظر» وزن اللسان 
المنطق» وزن الأذن الاستماع» 


.٠١ سورة النساءء الآية‎ )١( 
- ه5386‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


وز اليك البطش» وز الرحل الخطى» والنفس تتمئن وتشتهي» والفرج 
يصدق ذالك أو يكذبه))() 


ومن الأدلة على وحوب الحذر من الصغائر 0 »> وعدم 
الإصرار عليهاء قوله سبحانه: : «وَالّذِينَ ! إذا علو فاحشة َة أو ظَلَمُوا 
أنفسَهُم ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُوا لذنُوبهم رمن تلف الوب إلا الله ولم 
ُصرُوا على ما عو وهم يموده اوك جرَآؤهم مَغفرة من رهم 
وجنات كجري من كختها الألهاز خالدينَ فيها ونم اجر العامليئ)1. 


القول الثاي: أن المراد باللمم هو: ما يلم به الإنسان من المعاصي » ثم 
يتوب إلى الله من ذلك» كما قال في الآية السابقة» وهي قوله تعالى: 
لوَالّذِينَ إذا فَعَلُوا قاحشة.. 4 الآية» وقوله سبحانه: وبوا إلى الله 
جَمِيعًا ايها الْمُؤْمنُونَ َعَلَكُمْ تفلځو ن4" رارق دات م 
الآيات الكريمات» 


)١(‏ أحرحه البخاري في كتاب (الاستئذان)» باب (زنا الجوارح دون الفرج)ء برقم: 2511/4 ومسلم في 
كتاب (القدر)» باب (قدر على ابن آدم حظه من الزنا)» برقم: .4/١١‏ 
(۲) سورة آل عمران» الآيتان ه38 ,١85‏ 


(۳) سورة النورء الآية .٠١‏ 
TANT‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((كل بي آدم خطاء وخير الخطائين 
اوا ور كل اسان رض اطا 

والتوبة النصوح بمحو الله يما الذنوب» وهي المشتملة على الندم على 
ما وقع من المعصية» والإقلاع عنهاء والعزيمة الصادقة على ألا يعود إليها؛ 
بود ا سر وا 

ومن تمام التوبة إذا كانت المعصية تتعلق بحق الآدميين؛ كالسرقة» 
والغصب» والقذف» والضرب» والسب» والغيبة» ونحو ذلك: أن يعطيهم 
حقوقهم» أو يستحلهم منها. 

إلا إذا كانت المعصية غيبة - وهي: الكلام في العرض - ولم يتيسر 
استحلال صاحبها؛ حذراً من وقوع شر أكثرء فإنه يكفي في ذلك أن 
يدعو له بظاهر الغيب» وأن يذكره ما يعلم من صفاته الطيية وأعماله 
الحسنة في الأماكن الي اغتابه فيهاء ولا حاجة إلى إخباره بغيبته » إذا كان 
يخشى الوقوع في شر أكبر. 

وأسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاهء وأن يحفظنا وإياكم من كل 
سوء» وأن يمن علينا جيعا بالاستقامة على دينه والسلامة من أسباب 


غضبه» والتوبة إليه سبحانه من جميع ما يخالف شرعه؛ إنه حواد كربم. 


.1781/5 أحرجه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين)» برقم:‎ )١( 
AY - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


؟ - تفسير قوله تعالى: 
إمرج البحرين يلتقيان» 
س: سائل يسأل عن تفسير قول الحق - تبارك وتعالى :مرج 
البحرين فيان( ( هل هذان البحران في الدنيا أم في الآخرة؟ 
ج: هذان البحران في الدنيا؛ فالبحار تختلط» ثم إذا أراد الله تمييزهاء 
تميز هذا من هذاء E‏ ماء التهر و حده وماء البحر و حده, 
هما بَرْرَحٌ لا يَبْغيان)» لا يبغي هذا على هذاء فالأنمار تحجري 
على حاطا حلوة» والبحار على حالما مالحةق وبينهما برزخ لا يبغي هذا 
على هذا؛ ينفصل هذا عن هذا. 


.19 سورة الرحمن» الآية‎ )١( 
AA - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
4 - تفسير فوله تعالى: 
(هُوَالْأَولٌ وَالآخرٌ والظاهرٌ وَالْبَانْ4!" 
س: ما رأي سماحتكم فيمن قال في معنى اسم الله (الظاهر) أي: 
الظاهر في كل شيء. هل يدخل هذا في القول بالحلول آم لا؟ 


ج: هذا باطل؛ لأنه حلاف ما فسر به البي صلى الله عليه وسلم الآية 
الكريمة؛ فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس 
فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛» فاقض عي الدين وأغغنيٰ 
O‏ أحرحه الإمام مسلم في صحيحه. فالظاهر معناها: العالي 
فوق جميع الخلق» ولكن آياته ودلائل وحوده وملكه وعلمه موحودة في 
كل شيء» وأنه رب العالمين» وخالقهم ورازقهم. 


فأنت أيها الإنسان الذي أعطاك الله السمع والبصر والعقل» وأعطاك 
هذا البدن» والأدوات الى تبطش كا وتمشى هاء من جملة الآيات الدالة 
على أنه رب العالمين» وهكذا السماء والأرض والليل والنهار 


," سورة الحديد, الآية‎ )١( 


(۲) أحرجه مسلم في كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)» باب (ما يقول عند النوم)» برقم: 
AAA‏ . 
- ۸۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


والمعادن والحيوانات» وکل شىء» كلها آيات له سبحانه وتعالى تدل على 
وجوده وقدرته وعلمه وتحكيتة» وأنه المستحق للعبادة» كما قال الشاعر: 


فوا عجبا؛ كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 


والله يقول - حل وعلا -: هکم إل وَاحد لا إِكَّة إلا هو 
الرَحْمَنْ الرّحيمٌ4"ء ثم قال بعدها: «إإِن في خَلّقَ السَّمَاوَات وَالأرْض 
رما أَنرَلَ الله من السَّمَاء من مّاء قَأَخْيا به الأرْض بَعْدَ متها وَبَث فيهًا 


و 


من كل ذَآبّة وتصّريف ارياج وَالسّحَاب الْمُسَخَرِ يَيْنَ السسّمّاء وَالأَرْض 
لآيّات قوم يَعْقَلُونَ14". فأوضح سبحانه فق هذه الآية أتواعاً من عخلوقاته 
الدالة على ا8 سبحانه هو الإله الحق» الذي لا تجوز العبادة لغيره مسبحانه 
وتعالى فكل شيء له فيه آية ودليل على أنه رب العالمين» وأنه موحودء 
وأنه الخلاق» وأنه الرزاق» وأنه المستحق لأن يعبد سبحانه وتعالى. 

وأما معن الظاهر فهو: العالي فوق جميع الخلق» كما تقدم في الحديث 
الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


.١55 سورة البقرة» الآية‎ )١( 


(؟) سورة البقرة» الآية 4 .١5‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


5 - تفسير سورة (التغابن)' 


بعد تلاوة سورة (التغابن) قال: أما بعد؛ 

الا ايم “رة (الفقايه) د و قرا و 
تعالى -: سبح لله ما في السَّمَاوات وَمَا في الأرْض لَه الْمُلْكْ وله 
الْحَمْدُ قر غل كل را فی4" إلى آخر هذه السورة العظيمة؛ 
وكل سور القرآن عظيمة 

بین الله فيها سبحانه أن الخلائق تسبحه - حل وعلا - كما بين في 
سور كثيرة وآيات كثيرة ذلك» فقال في سورة (الصف): اسبح لله مما 
في السَّمَاوَات وَمَا في لاض وَهُوَ الْعَرِير الحكيم»!”, وقال في سورة 
(التغابن) : يسح لله ما في السَمَاوَّات وَمَا في الْأَرْضٍ لَه الْمُلكُ وَلَهُ 
الْحَمْدُ وهو عَلَى كل شيء قديز4» وقال في سورة (الجمعة): يسح 
له ما في السّمَارَات وما في الْأَرْضٍ الْمَلك الْقُدُوسِ , العريز 
الحكيم»ا البيوقال لق سووة ني CE E e ET‏ 


هن بي م 


المسبْعٌ وَالأرْض وَمَن فيهن ون من 


١)كلمة‏ وعظية لسماحته في مخيمه عئ» في ١١/١١/1501اه.‏ 
؟) سورة التغابن» الآية .١‏ 
*) سورة الصفء الآية .١‏ 
:) سورة الجمعة» الآية .١‏ 


) 
) 
) 
) 


AEE 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
Es‏ إلا عزن خرك 
غَفور4". وهذا يدل على أنه - جل وعلا - يسبحه كل شيء؛ لكمال 
ملكه وكمال إحسانه سبحانه وتعالى وهو الخلاق العليم» وهو الرزاق 
العليم والمالك لكل شيء» وهو المحسن لعباده - حل وعلا -؛ ولهذا قال 
ا لالس لله ما في السَّمَاوَات وما في اررض 4" من جامد 
ومتحرك» جميع ما في السماوات والأرض. 

ثم قال: له الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ؛ وهو المالك لكل شيءء؛ وهو 
المستحق للثناء سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير؛ وهذا قال - جل 
وعلا -: سبح لَه السَمَاوَات السسَبْعُ وَالأرْضُ ومن فيهن وَإن من 
شيْء إلا يُسَبّحْ بحَمْدَه ولكن لا تَفْقَهُونَ كسسْبيحَهمْ)4!"؛ لا تفهمونه 
وهو يعلمه سبحانه وتعالى فالملائكة والطيور وجميع الحيوانات وجميع 
اا سيد انه ی یق ا ان كنا 
لا نعلم أكثره. 

فجدير بنا - أيها العقلاء - حدير ببئ آدم الذين وهبهم الله العتقلء 


وأرسل إليهم الرسل» جدير يمم أن يسبحوا الله وأن يقدسوه 


.4 4 سورة الإسرلى الآية‎ )١( 
.4 سورة التغابن» الآية‎ )۲( 


(۳) سورة الإسراى الآية ٤٤‏ . 
سيك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ويتزهوه عن كل ما لا يليق به - سبحانه وتعالى - وأن يشهدوا له بأنه 
سبحانه له الأسماء الحسئ والصفات العلى» وأنه كامل في ذاته وصفاته 
وأفعاله» وأنه مستحق لأن يعبد دون كل ما سواه؛ فهو المالك لكل شيء» 
وهو القادر على كل شيء وهو الخلاق العليم» الذي خلق الخثلق من 
عدم» وغذاهم بالنعم» وخلق الثقلين ليعبدوه» وأرسل إليهم الرسل وأنزل 
الككس؛ فضلا مته وإنحسانا. 


فقال: طهر الذي خلقکم ف فمنكم کافر ومنکم مؤمن وَاللهُ بمما 
تعْمَلُونَ بَصِيرٌ4!'. فقد سبق في علمه أن أمة بي آدم» وهكذا الجن؛ 
الحدود, وهذا يطيعه ويتبع شريعته وينقاد لأمره» والله .مما تعملون بصير. 


«خَلقَ السّمَاوَات وَالَرْضَ بِالحَقّ وَصَوَرَكمْ فأخسَنَ صو ركم 
وَإلبْهِ الْمَصيز4. «خَلَّقَ السسَّمَاوَات وَالْأَرْضَ بِالْحَقَّ»ه: ما حلقها عبتا 
ولا سدى» بل خلقها لحكمة عظيمة» وصور كم فأَحْسنَ صو ركم 
صو ركم عقلاء تمشون على أقدامكم» ما حعلكم كالبهائم تمشون على أربع» 
حعلكم تمشون على قدمين رافعي الرؤوس» مستقيمي البدن» وحعل لكم 


.۲ سورة التغابن» الآية‎ )١( 


(؟) سورة التغابن» الآية . 
»1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


في الوجه: العينين والأنف والفم واللسان» وجعلكم تنطقون وتعبرون عن 
حاحاتکم» لا كالبهائم» هذه من نعمه العظيمة. 


مويه المصير» فهو حلقكم في هذه الدار» وصوركم وأحسن 
صو ر کم» وعلمکم» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب لحكمة بالغة؛ لتعبدوه 


و تعظموه» وتستقيموا على أمره وتنتهوا عن كيه - سبحانه وتعالى 5 


فالواحب على العاقل المكلف التنبه هذا الأمر» وأن يعد العدة للقاء 
ربه؛ فهو لم يخلق عبثاء قال - تعالى -: للأَيَحْسَبْ الْإنسان أن يرك 
كاي ا ردح موس مطاف وروی يل يق ا 
عظيم» وأمر بأمر عظيم» وارسلت له الرسل وأترلت الكتب؛ حن يعلم 


حق الله وحق عباده» وحين يؤدي ما عليه من حق لله ولعباده. 


فهو لن يهمل» قال سبحانه منكرا على من ظن ذلك: أقحَسيثم 
نما خَلَقَنَاكُمْ عبتا راکم إلا لا تُرْجَعُونَ, فتَعَالَى الله الْمَلك الْحَقُ كا 
إِلَهَ إلا هُوَ رب الْعرش انکر 4 ما 7 خلقهم عبثاًء 
ل لتو لأمر عظيم لق هذان الثقلان لأمر عظيم الجن والإنس: 
وما 


." سورة القيامة» الآية‎ )١( 


(۲) سورة المؤمنونء الآيتان ١٠١١ء .1١١5‏ 
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4 


۰ والس إل ن4 ا بها الاس ادوا 
ک4 یا یھ الاس فوا ربک ؛ هم لوقون 
الله في كتابه» وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام وهذا الأمر العظيم: أن 
يعبدوه) ويطيعوا أمره» ويتبعوا رسله» ويعظموا ما عظم» ويذلوا من أذل» 


وينقادوا للأمر ويطيعوه. ويقفوا عند الحدود. 


ثم قال: وليه المَصير#؛ إليه المرحع» ليس لأحد الفرار منه سبحانه 
وتعالى بل إليه ترجع الأمور» وإليه يصير الناس» وإليه الجزاء والحكم فيهم 
ساو ا ا وقريق ن ا 


ثم قال سبحانه وتعالى: «إيَعْلُمُ ما في السّمَاوَات وَالأّرْضِ وَيَعْلَمُ ما 
سرون وما تُغلئون وَاللّهُ عَليمٌُ بذات الصدور4ء يعلم كل شيء يعلم 
ما في السماوات؛ من دقيقه وحليه» من ملك وغيره» ويعلم ما في الأرض 
وطبقاتهاء وما تحتها وما فيهاء ولا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى ويعلم 
ما تسرون في قلوبكم وما تعلنونه للناس» لا يخفى 


)١‏ سورة الذاريات» الآية 5ه. 
؟) سورة البقرة» الآية .7١‏ 
*) سورة الحج, الآية .١‏ 

.4 سورة التغابن» الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


عليه خافية - جل وعلا - إنه عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. 


فيا حي إذا كنت تؤمن هذاء فإياك أن تضمر ما يضر إخوانك أو 
يضرك» فاحرص على أن تكون سريرتك طيبة؛ تحب الله ورسوله» و تحب 
إخوانك المؤمنين» وتنصح لله ولعباده» لا تضمر سوءا لنفسك» بل حاسب 
نفسك وجاهدها لله والله يعلم ما تسرون وما تعلنون» يعلم السر 
وأحفى» يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. 


فالواجب على العاقل من ذكر وأنثى» أن يحذر كوامن هذه النفوسء» 
وشا لسرة من ت وکر أن درشا ما حديها اله مه وان يعفر 
الخير لنفسه» وأن يكون حريصاً على طاعة الله ورسوله» وعلى نفع عباده» 
وعلى النصح لهم» وعلى إيصال الخير إليهم» وعلى دفع الشر عنهم» هكذا 
المؤمن» وهو يعلم السر وأخفى. ثم يقول جل وعلا: ألم يَأنَكُمْ يَأ 
الذينَ كَفَرُوا من قَبْل14', ألم تأتكم الأخبار عن الماضين» وما حرى 
عليهم لما غيّروا أو بدّلواء وما أصايبهم من العقوبات؟ 


قد جاءتكم الأنباء الواضحة في القرآن - أصدق الكلام -: ومن 


َصْدَقْ من الله قيلا 4" فيقول سبحانه: تحن 


)١(‏ سورة التغابن» الآية ه. 


(۲) سورة النساىء الآية .٠١١‏ 
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و 
2 


6.6 


تقص عليك أَحَسّن القص 0 وهو اخ الققفصص وأصدق 
القصص» وهو أحسن الحديث: #اللهُ رل خسن الحديث كتابا 
شاب4" يعي يشبه بعضه ويصدق بعضه 


فقد نبأنا عمن مضى من الأمم؛ نبأنا عن آدم وما حرى عليه مع 
إبليس عدو الله وما حصل له من الكرامة بإسجاد الملائكة» وأن الله خلقه 
ونفخ فيه من روحه» وأخبرنا عما أصاب غيره من الأمم» كما أصاب قوم 
هود» وقوم صالح» وقوم نوح» وقوم شعيب» وقوم لوط» وفرعون وقومه. 

لذلك أحبرناء لماذا؟ للعبر لنعتبر» ولقد ذاقوا وبال أمرهم» ذاقوا شر 
أمرهم وهم عذاب أليم» يعيْ: ذلك الذي فعلوه من الشر ذاقوا وباله قي 
الدنيا قبل الآخرة» وعذاب الآخرة أكبر. 

ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل#؛ أي: حبر من قبلكم: 
طقَدَاقُوا وبال أمرهم وَلَهُمَ عَدَابْ أَليو4(. ذلك باه كانت تَأتيهم 
ا بالات َقَالُوا انش دوک4 . هذا حالم لما كفروا وعاندوا 
أصابهم العقاب المعجل؛ فأصابهم ما أصابهم 


, سورة يوسفء الآية‎ )١( 
,7 سورة الزمرء الآية‎ )۲( 
.5 سورة التغابن» الآية‎ )*( 
.٦ سورة التغابن» الآية‎ )٤( 
ل‎ 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
دارهم جاثمين» وقوم لوط أصايمم ما أصايمم من الخسف وقلب مدائنهم 
عليهم» وأمطرهم ما أمطرهم من الحجارة» وهذا من العذاب المعجل غير 
عذاب الآحرة؛ النار - نسأل الله العافية - وقوم شعيب أصايمم ما أصايمم 
من الرحفة والصيحة حن هلكواء وهكذا فرعون أصابه وقومه ما أصابكم 
من الغرق. كل هذا عبر وعقوبات: فكلا اذا بذَنبه4!'!, هكذا كل 
واحد أخحذ بذنبه» چا بالعقوبات» وآخحرون أمهلوا وأنذرواء وعقوبة 


الله في الآخرة أشد. 


ثم يبين سبحانه بعض کفرهم» فقال تعالى: #رَحَمَ الذي کفروا أن 
أن ينوا قل بى وَربِي لعفن ثم ليون بما عملم وذلك عَلَى الله 
يَسير 1" . هكذا الكفرة؛ كذبوا بالبعث والنشورء وقالوا: لا جنة ولا نار 
ولا بعث ولا نشور» ولا حزاء ولا عقاب» وليس هناك حياة أحرى» إغنمها 
هي هذه الدنياء فمنهم من عاجله الله بالعقوبة» ومنهم من أمهل إلى يوم 
لقيامة. ورد الله عليهم بقوله: طقل بى وَرَبِي بعش قل يا محمد يا 
رسول الله: بلى وري» حلف بربه لهم عليه الصلاة والسلام وأمره بأن 
اف 


. ٤٠ سورة العنكبوت» الآية‎ )١( 
.۷ (؟) سورة التغابن» الآية‎ 
- ۸ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
معظماً ربه: طقل بَلَى وَرَبِي لَعْبْعَشنَ4 يوم القيامة «إثم لَبون)؛ لتخبرن 
عا عملتم إرذلك على الله سیر 4 وهر لابق ينف "كل يمأ كبا فلم 
وأحر» وكل إنسان يعطى فالعاقل يعد العدّة هذا الييوم» فلا 
يتساهلء ويعلم أنه ميت وأنه بحازىء قال تعالى: «إقل بَلَى وبي عنعن 

ثم بون بمَا عَمِلَكُمْ وَذلك عَلَى الله سير وقال سبحانه: آمو 
بالله وَرَسُوله وَالُور الذي نلا وَاللُّ بَا تَعْمَلُونَ حَبير!"؛ فيؤمرون 
بالإبجان eT‏ والإمان بالله أنه 5 وإلههم الحق المستحق للعبادة» 
لا يدعى سواه ولا يستغاث بغيره» ولا ينذر إلا له ولا يذبح إلا له كل 


العبادات له سبحانه كما قال - حل وعلا -: «إوَقَضَى رَبك ألا عدوا 
إلا في وقال؟ اك عبد وإ 1 لف ين14". 


کڪ 


فآمنوا بالله وبرسوله محمد عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقاء 
به الله للناس كافة من حن وإنس» من تبعه وانقاد لشرعه وصدقه فهو 
السعيد الناجى» ومن حاد عن ذلك فهو المالك الشقى. 


لاور الد ي أ 4 الاد هنا بت الله مين النون» وو لقان 


.۸ سورة التغابن» الآية‎ )١( 
.77 سورة الإسراى الآية‎ )۲( 


(؟) سورة الفاتحة الآية ه. 
- ۹۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

والنور: ما بعثه الله من الهدى والعلم النافع الذي جاء في القرآن العظيم 
والسنة المطهرة» هذا هو النور» من أخذ هذا النور واستضاء به واتبعه فهو 
السعيد» ومن حاد عن هذا النور فهو الهالك نعوذ بالله من ذلك. 

م ذكرهم بيوم القيامة فقال = تعالى -: يوم يَجْمعُكمْ لوم اْجَمْع 
ذلك يَوْمُ التََابْنِ, هذا يوم الجمع يوم القيامة» يبعث الله فيه الأولين 
اأ قال ق سوزة ارا ا ل إن الأولينَ والآخرين. 
لمَجْمُوعُونَ إلى ميقات يوم علوم كلهم بجمعون؛ أولهم وآخحرهم» 
حنهم وإنسهم. يوم تكم ليزم لْجَنْع ذلك بوم الان 

هذا يوم التغابن» وهو يوم القيامة؛ حين تغبن في سيارة أو ق أرض أو 
في عمارة .مائة ألف أو ,كليون أو أكثر أو أقل» هذا غبن» لكنه يسير بالنسبة 
إلى من غبن يوم القيامة وصار إلى النار - نعوذ بالله من هذا المصير -. 

هذا هو الغبن؛ أن ترى حادمك وجارك وابن عمك إلى الجنة» وأنت 
تساق إلى النار» هذا هو الغبن - نعوذ بالله - وأن ترى أناساً تحفرهم في 
الدنياء وتراهم فقراء في الدنيا ضعفاء» وتراهم إلى الجنة وإلى الكرامة 
والنازل العا ءانف و أشيافاة تساق إلى انار تاكارك وع انك 
هذا هو الغبن العظيم» هذا هو الخسران الكبير. رم يَجْمَعْكُمْ لوم 
الجَمْع ذلك يَوْمُْ التغابن؛ 


)١(‏ سورة الواقعة» الآيتان 249 0.ه. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أهل النار يغبنون أهل الحنة إلى ما فازوا به من النعيم العظيم والخير الكريم: 

يوم يَحْمَعْكُمْ يوم الْجَمْع ذلك يوم التَعَابُْن#» هذا اليوم العظيم هذا 
يوم التغابن. ثم فصّل ذلك سبحانه: لإومن يمن باللّه وغل صَّالحًا 
كر عَنْهُ سيناته وَيُدْخَلَهُ جَنّات تجري من تختها الْأنْهَارُ خالدين فيا 
بدا ذلك الْقَوْرُ العظيو»!", 00 حالة السعداء من آمن بالل واليوم 
الآخر وعمل الصالحات فله الحنة وأنحاه من النار وهو السعيد: #ومن 
يُؤْمن باللّه ويَعْمَل صَالحًا فر عَنْهُ سيّتاته ويدْحَلْهُ جنات تجري من 
تَحتهًا الأَنْهَارُ خَالدينَ فيها أَبَدَا ذلك الْفَوْرُ العَظيم ثم يقول - حل 
وعلا - في جزاء المعاندين المكذبين بآيات الله وَالْذِينَ کفرُوا كيرا 
باباتتا أولتك أصْحَاب الئار خالدين فيها وبس المصيري". ا 
للعاقل أن يتنبه هذا اليوم» ويعد له العدة؛ بماذا؟ 


1١ 13 5 


بطاعة الله ورسوله» بتوحيد الله والإنحلاص له وموالاة أوليائه ومعاداة 
أعدائه» والبراءة من الكفر وأهله» وإقامة أمر الله وترك ما مى الله عنه» 
والمحافظة على الصلوات كما أمر الله» وأداء الزكاة كما أمر الله وصوم 
رمضان كما أمر الله والحج كما أمر الله والجهاد كما أمر الله»» وصدق 
اميت وبر ال الد 


.۹ سورة التغابن» الآية‎ )١( 


(۲) سورة التغابن» الآية .٠١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


وصلة الرحم» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وترك ما حرم الله. 


وعليك أن تجتهد في أداء ما أوجب الله والبعد عما حرم الله» هذا هو 
الطريق» وهذا هو الصراط المستقيم» وهذا هو سبيل الله» الذي أنت تسأله 
أن يهديك إليه في قراءتك الفاتحة تقول: إاهدئا الصّراط المستقيم هذا 
هو الصراط المستقيم» الصراط المستقيم هو: دين الله الإسلام» وهو طاعة 
الله ورسوله» والانقياد لأمر الله تعالى وترك ما فى الله عنه. 

هذا هو الصراط المستقيم الذي قال الله فيه - جل وعلا -:#اهاءا 
الصّرّاط الْمستقِيم * صراط اين نعمت ھچ4" الرسل باعي 
أنعم الله عليهم» فهداهم ووفقهم» فعلموا وعملوا؛ علموا الحق وصذقوا 
به» وعملوا بذلك وانقادوا لأمر الله» هؤلاء هم الذين أنعم الله عليه 
الذين عرفوا الحق في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام 
وانقادوا له» ووالوا عليه وعادوا عليه» وأحبوا فيه وأبغضوا فيه» حن ماتوا 
عليه هؤلاء هم أهل الصراط المستقيم الذين أنعم الله عليهم. 

وهو الصراط الذي قال الله فيه في حق محمد صلى الله عليه وسلم: 
لإوإئك لَمَهْدي إلى صراط مستقيم"» وهو الذي قال فيه: وان 


.۷ 25 سورة الفاتحة, الآيتان‎ )١( 


(۲) سورة الشورىء الآية .٠١‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
هَذَا صراطي مُستقيمًا فَاتِعُوهُ وَل تتبعُواً السّبّل1#'!, السبل: ما حالف 
الصراط من البدع والمعاصي والمخالفات. فأنت مأمور باتباع صراط الله 
وسبيله» وهو دينه الذي بعك الله به نبيه فيد غا الصلاة والسلام 
وتوحيده والإخلاص له» وطاعة أوامره وترك نواهيه» والوقوف عند 
حدوده. والموالاة في ذلك والمناصحة في ذلكء والمعاداة في ذلك والبغضاء 
في ذلك» هكذا المؤمن في هذه الدار حن يلقى ربه» وهذا هو الصراط 
المستقيم. أسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلاء أن يوفقنا وإياكملما 
يرضيه» وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح» وأن يصلح قلوبنا 


وأعمالنا. 


وهذا من منافع الحج: إليشهدوا مَنَافعَ لهم من المنافع: أن تشهد 
نصيحة تُنصح كاء أو موعظة توعظ كاء أو كلمة تنفعمك» هذه هي 
المنافع؛: «إليشنهذوا مَافع لَهُمْ4؛ بأن يسمع المؤمن كلمة تنفعه أو 
موعظة توجه إليه أو نصيحة توجه إليه» في من أو في مزدلفة أو في عرفات 
أو في المسجد الحرام» أو في أي مكان» ثم يبلغها غيره يسمعها وينتفع بهاء 
ويبلغها غيره» هذه من المنافع العظيمة. وأنتم منصرفون من هذا المكان بعد 
مدة يسيرة» فاتقوا الله في أنفسكم وحاسبوهاء ولا ترجعوا إلى المعاصي 
بعد هذا الحج الذي من الله 


)01( سورة الأنعام» الآية 69 ,١‏ 
EE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
عليكم به؛ فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة؛ فاحرص يا أحي أن ترحع 
إلى الخبائث بعدما طهرك الله منهاء فاحرص أن تستمر على التوبة والعمل 
الصالح أينما كنت - في بلادك وفي غير بلادك - واحرص أن تقطع العهد 
الذي أنت عاهدت الله عليه وأن تستقيم على دينه» وأن تدع ما نماك 
عنه» وأن تقف عند حدوده حن تلقاه. ولا تقل: أنا شاب سوف أتوب» 
كم من شاب أحذه الموت قبل أن يشيب ! وكم من زارع أصابه الاك 
قبل أن يحصد زرعه ! فالموت يأ بغتة» والعمل الصاح ينفعك في الدنيا 
RE E‏ 
اانه والقرة E E‏ د E‏ عه سمه 
تلقى ربك. فاحذر أسباب الحلاك» واسأل ربك التوفيق والإعانة؛ فهو 
سبحانه ال حادي والموفق - جل وعلا - فاضرع إليه أن يهديكء وأن 
يشبتك» وأن يعينك على ذكره وشكره وحسن عبادته. 

وهذا اليوم يسمى يوم القَرّ وأن الحجاج قارُون في مئ ليس فيه نفير, 
هذا هو أول أيام من وهو أولماء هذا اليوم الحادي عشرء وأول أيام مئ 
هو يوم القر. وغداً يوم النفر» يوم الخميس - غداً - وهو النفر الأول لمن 
تعجل يوم الثاني عشر لمن تعجل» وهو يوم الخميس في هذه السنة؛ إذا 
زالت الشمس ورمى الجمرات الثلاث 


ددن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فله التعجل إذا شاءء فيتعجل إلى مكة ويطوف الوداع ويسافر» وله البقاء 
في مكة - إذا أراد - ما يشاء من الأيام» ثم يودع البيت ويسافرء فيقال له 


يوم النفر الأول وهو اليوم الثاني عشر وهو غدا يوم الخميس. 


ويوم الجمعة هو النفر الثاني وهو الثالث عشر» يقال له: النفر الثاني لمن 
استكمل الإقامة في مئ» والبي صلى الله عليه وسلم استكملها وأقام اليوم 
الثالث عشر عليه الصلاة والسلام ثم نفر, 


والأمر - بحمد الله - واسع» قال تعالى: #واذكروا الله في أيام 


مُعْدُودَات©» يعن هذه الثلاثة يعبئ الحادي عشر والثاني عشر والثاالث 
ر #واذكروا الله في أيام مُعْدُودَات فمن تَعَجَل في يَوْمَيْنِ فلا إنم 
عَلَيْه وَمَن تَأَخَّرَ فلا إِنْم عَلَيْه لمن انقى4'ء قال البي صلى الله عليه 
وسلم: ((أيام من ثلاثة؛ من تعجل في يومين فلا إم عليه» ومن تأخر فلا 
5 (۲) 0007 : ف 

إثم عليه)) ''ه فبعض الناس يغلط» فيظن يوم العيد منهاء لاء ليس يوم العيد 
مها أوطا: هذا البوغ + الحادي عشر “و تايها غدا يوم الكميس» وهو 
النفر الأول» وثالثها: يوم الجمعة» وهو النقر الثاني و لبس لاحن أن ينفر 
إلا بعد طواف 


.۲٠۴۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
- (؟) أخرجه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين)» (من حديث عبد الرحمن بن يعمر - رضي الله عنه‎ 


)» برقم: 18055. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

الوداع» قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: 
TT‏ - () د 

((لا ينفرن أحدكم ح يكون آخر عهده بالبيت))'''» قال ابن عباس 

رضي الله عنهما أيضا: "وأمر الناس أن يكون آخر عهدهم البيت» إلا أنه 


حفف عن المرأة الحائض" . 


فالمرأة الي معها الحيض أو النفاس ليس عليهما وداع» إذا كانتا طافتا 
طواف الإفاضة طواف الحج يوم العيد أو بعده فليس عليهما طواف 
الوداع» إذا كانتا عند السفر حائضا أو نفساءء أما غيرهما فعليه الوداع إن 
استطاع ماشياً أو راكباً أو حمولا. 


وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى» وتقبل الله من الجميع حجهم. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


"051 باب (وجوب الوداع وسقوطه عن الحائض)‎ 2585٠ أحرحه مسلم في كتاب (الحج)ء برقم:‎ )١( 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


٩‏ - تفسير قوله تعالى: 


زعم الذينَ قروا آن لن يُبْعَتُوا4 


امد بلع والساذة راان کل رمل اله آنا ا 


فقد معنا جميعاً قوله تعالى: «إرَعم الذين كَفَرُوا أن أن يُبْعَفُوا قل 
نا - س ت ق ق د ا i‏ م ا sS‏ 
لى وَرَبِي لتبْعنَ ثم لتتبّؤن بم عملم وذلك على الله يسير . 
حيث إن الكفار - كفار العرب وغيرهم - إلا من رحم الله ينكرون 
البعث والنشور؛ لأا حياة منتهية ويرون أن من مات مات؛ فلا عودة ولا 
بعث ولا نشور» هكذا قال لهم شيطافم. 


وقد بين الله - جل وعلا - أنه لابد من البعث والنشورء واللجزاء 
والحساب؛ وهذا قال: لرَعَمَّ الّذينَ كَفَرُوا أن أن يبْعَفُواكه زعموا! أي 
كذبوا قل بَلَى وَرَبِي عضن ثم بون بمًا عَمِلْكُمْ وذلك عل الله 


سیر 4 يبعثون وينبئون بأعمالهم - خيرها وشرها - هكذا أحبر الله في 
كتابه العظيم أنه لابد من البعث والحزاءء قال تعالى: إويسنتنبئوئك 


.5/149 كلمة ألقاها سماحته في ١١/؟١5/1١1541اها شريط‎ )١( 


(؟) سورة التغابن» الآية ۷. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


2 


أَحَقّْ هُوَ قل إي وَرَبّي اله َحَقْ وَمَا أَهُمْ بمُعْجِزِينَ4!'!» فلابد من البعث 
والنشور والجزاء والحساب والحنة والنار؛ ولهذا فإن من أصول الإهان: 
الإيمان بالأركان الستة الى هي أصول الإيمان: الإيمان باليوم الآحر - يوم 
القيامة - والبعث والنشور والجنة والنار والجزاء والحساب. 


ثم قال حل وعلا: «#إقَآمنُوا بالله وَرَسُوله وَالنُور الذي ارلا وَاللَهُ 
e‏ 


لإفآمئوا بالله ورسولهي؛ ا آمنوا 6 و روزد بالحق» 
وهو الخلاق العليم» المالك لكل شيءء المدبر لكل شيء القاهر فوق 
عباده» امسج أن يعبك دوك کل ما سواه. 


وَرَسُولهك محمد عليه الصلاة والسلام وسائر الرسل جميعاً 
الرسول: مفرد يعم الرسل» وبالأحص خاتمهم وإمامهم وأفضلهم؛ محمد 
عليه الصلاة والسلام فلابد من الإبمان بالله» وجميع الرسل والأنبياء» وبكل 
ما اخ الله به ورسوله. 

ثم قال: «والثور الذي أنَْلتَاكه؛ النور الذي أنزل الله: شريعته الي 
جاء يما نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهي نور» من عرفها 
)١(‏ سورة يونس» الآية 1ه. 


(؟) سورة التغابن» الآية ۸. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
عرف الحق من الباطل» والهدى من الضلال وصار كالبصير بين العميان» 
يرى الأشياء على ما هى عليه» فهى نور» جعلها الله للعباد يعرفون يما ما 
يرضيه وما يسخطه. وما أده لأوليائه وما أعده لأعدائه, وما سيقع يوم 


القيامة, 


4 


ا ا 


نور كما قال - حل وعلا -: «إيَا ايها الذين منوا آمُوا بالله 
وَرَسُوله والكتاب الذي زّلَ عَلَى رَسوله وَالكتاب الذي أنرّل مسن 
ل4" فالإبمان بالله والرسولء والإبمان بالكتاب المزل هو القرآن» وفيه 
أهر بطاغة الله ور سو له قاذيد من هدا الور لايك من لمان هذا الور 
والأحذ به والتفقه من هذا النور» وهو: ما أنزل من كتابه وسنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام حي تعرف مواضع الرضى والغضبء وتعرف 


الشرائع الي شرعها الله والأوامر» وح تعرف الأشياء الى فى عنها. 


فبالأوامر وامتثاها تحصل النجاة» وبترك النواهي والمعاصي كذلك» 
هذا هو النور: أن تكون على بصيرة وبينة» تعرف هذا وهذا؛ تعرف 
الأوامر فتأت يما وتؤديهاء وتعرف النواهي فتحذرها وجتنبهاء فهذاهو 
المقصود. بخ الإيمان والتصديق بذلك هذا هو 


.٠١١ سورة النساى الآية‎ )١( 
”» - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
الواجب على الجميع - الجن والإنس - أن يعرفوا أوامر الله فيمتثلوهاء 
وأن يعرفوا نواهيه فيجتنبوها؛ وذلك بالتفقه في الدين بالتعلم» وبالعناية 
بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبسؤال أهل الذكر. 


يقول عليه الصلاة والسلام ف الحديث الصحيح: ((من یرد الله به 
حيرا يفقهه في الدين))!', ويقول صلى الله عليه وسلم: ((من سلك طريقا 
باس طا بها الله با إلى ب 


ويقول: ((مثل ما بعثي الله به من الهدى والنور كمثل غيث أصاب 
يه فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثير» 
و كانت منها ساون کے لاه - يعبئ. مواضع مطمئنة أمسكت لماءِ 
- فنفع الله كما الناس فشربوا وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة أخرى إنما 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا - وهذه هي حال الناس - فذلك 


)١(‏ أخرحه البحاري في كتاب (العلم)ء باب (من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)ء برقم: 59: ومسلم 
في كتاب (الزكاة)» باب (النهي عن المسألة)» برقم: 1719, 


(۲) أخرحه مسلم في كتاب (الذكر والدعاء)» باب (فضل الاجتماع على تلاوة القرآن)ء برقم: 4/517. 
RE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


من لم يرفع بذلك اهيا ولم يقبل هدى الله الذي ارسلت 8 


هذه هي أقسام الناس مثل الأرض: أرض طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلاً 
والعشب الكثير» وهم: أهل العلم والإبعان والتعليم والتوحيه والإرشاد. 


وطائفة أمسكت الاء فنفع الله يما الناس فشربوا وسقواء وهم: حملة 
العلم» فحملوه للناس حي استفادوا منه وفجروا ينابيعه للناس؛ حفظوه 
وفقهوا غيرهم من طريق أهل العلم الذين نقلوه عنهم وأخذوه عنهم؛ فهم 
حفظة استفادوا وأفادواء وأهل العلم والفقه في الدين وأهل التبصر 
استخرجوا ما فيه من العلوم » استخرجوا ما فيه من الأحكام والفوائد 
ونشروها في الناس» مثل إذا أحذوا الماء فشربوا وسقوا وزرعوا. 

وغالب الخلق مثل القيعان؛ لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء هذه هي 
حال أكثر الخلق» لا خير فيهم؛ لا علم ولا عمل» كما قال تعالى: وما 
كر الاس وَلَوْ حرصت بِمُؤْمدين4!'» وقوله: إوقليل من ادي 


الشكرري!", 


.٤۲۳۲ أخرجه مسلم في كتاب (الفضائل)» باب (بيان مثل ما بعثئ به النبي)» برقم:‎ )١( 
.٠١١ سورة يوسفء الآية‎ )۲( 
.٠١ (؟) سورة سبأء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


a yS 
الله وقال سبحانه: اوقد صدق عَلَيْهِمِ اليس نه فَائبَعُرةٌ إلا‎ 
ريق مَنَ المُمنين)'.‎ 


فاحذر أن تكون من الأكثرين المغرضين الضالين» واحرص أن تكون 
من القليل الناحي» من المؤمنين الصادقين المصدقين» المتفقهين في الدين 
المتعلمين» وهذا كتاب الله بين أيدينا - بحمد الله - أقبل عليه» أكثر من 
تلاوته» يقول سبحانه: «إكتاب ارلا ليك مارك لديروا آياته 
FEY‏ لب4" ويقول: وَهَذَا كقاب أَنرَلَنَاهُ مُبَارَكٌ 
َتبْوة وَائقوا لَعلكُمْ ُرْحَمُون4“ ويقول: كرتا عََيِكَ الككاب 
تبيانا اکل شيء وَهدّى ا وبشرى للْمُسْلمِينَ!", ويقول: هذا 
بلع لاس وَليندَرُواً به وَليَعْلَمُوا ألما هُوَ إل راح وَلَيَدكرَ ألو 


.٠١١ سورة الأنعام» الآية‎ )١ 


؟) سورة سبأء الآية .٠١‏ 


) 
) 
(؟) سورة صء الآية .٠۹‏ 
)٤(‏ سورة الأنعام» الآية ٠٠١‏ . 
) 


) سورة النحل» الآية .۸٩‏ 
IY‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الألبّاب4') ويقول سبحانه: لإرأوحي إِلَيَّ هَذَا القرآن لأنذركم به 
e a‏ 00 00 
ومن بلغ . 


تأملوا هذا القرآن» و كل واحد يجب أن يكون له عناية في الليل أو في 
النهار أو فيهما جميعاء به يقرأ ما تيسر» ويتدبر ويتعقل» ويحث أهله 
وأولاده وإخوانه وجيرانه على كثرة القراءة والتدبر والتعقل. 

وهكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الى حفظها العلماء ونقلوها 
إلينا مثل: الصحيحين» والسنن الأربع في (المنتقى)» وفي (بلوغ المرام)» وفي 
(عمدة الحديث)» و(رياض الصا حين)» وق غيرها من كتب الحديث الي 
نقل فيها أهل العلم هذه الأحاديث وصححوها؛ فالمؤمن يستفيد منها يقرأ 
ويستفيد» ويسمع يشال 

وهذا اليوم هو يوم القر - يوم الخميس - هذا هو يوم القرء وهو 
اليوم الأول من أيام التشريق» وغداً هو يوم النفر الأول» ويوم السبت هو 
يوم النفر الثاني . 

بعض الناس قد يخلط؛ يحسب أن هذا اليوم هو النفر الأول» يوم العيد 
لا يعد من الأيام الثلاثة» يوم العيد مستقل وحده» ومحل أعمال الحج أيام 
التشريق» الى أوهها هذا 
)١(‏ سورة إبراهيم الآية .٠۲‏ 


(۲) سورة الأنعام» الآية .٠۹‏ 
۳ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
اليوم الحادي عشرء وثانيها الثاني عشرء وثالثها الثالث عشرء وهي المراد 
في قوله تعالى: لواد كرو الله في أَيّام معْدودات 4ء هذه هي الأيام 
المعدودات. ۰ 1 


«إفَمَن تَعَجّل في يَوْمَيْنِ4؛ يعن يوم الجمعة في هذه السنة فلا إنم 
عليه ومن َأخُر؛ يعن يوم السبت فلا إِنمَ عَلَيْهك: هذه الأيام 
المعدودات أيام التشريق» وهي الي يصومها من عجز عن اهدي - هدي 
المتمتع - يجوز له صومهاء أما غيره فلا يصومها. 


هي أيام عید» أيام و شرب» قال البي صلی اعا س وسلم. 
[(أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله - عز وجل -))!', وكان 
يبعث من ينادي في الناس ويعلمهم: أن هذه الأيام أيام أكل وشرب 


وليست أيام صيام» إلا لمن فقد الهدي ولمن عجز عن الحدي. 


أوها: هذا اليو والشن الأول غدا - يوم امه د إذا رمي لجار 
بعد الزوال» وأحب أن ينفر إلى مكة ليقيم فيها أياما أو إلى بلاده» فلينفر 
قبل غروب الشمس من مئء ير .بمكة» ويطوف طواف 


.٠٠۴۳ سورة البقرة» الآية‎ )١( 
(؟) أحرحه أحمد في (أول مسند البصريين)» (من حديث نبيشة الهذلي - رضي الله عنها -(« برقم.‎ 
.١ 9/1 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

الوداع إن كان طاف طواف الإفاضة» أو يطوف طواف الإفاضة 
وينوي الوداع معه» ثم ينفر بعده إذا أحب» أو يقيم في مكة ما شاء الله ثم 
إذا عزم على السفر طاف طواف الوداع. والنفر الثاني يوم السبت يوم 
الثالث عشرء فإذا غابت الشمس انتهت أيام التشريق» وانتهت أيام الرمي» 
ولو جلس ف مئ فليس عليه رمي؛ لو جلس الرابع عشر في من ما عليه 


وهذه الأيام هي أيام تكيير ایا مطلق ومقيد؛ في أدبار الصلوات 
وبقية الأوقات يكبر» في الضحى» وف الظهر» وني الليل؛ كان عمر - 
رضي الله عنه - في هذه الأيام يكبر في خيمه» فيسمعه الناس وترتجّ مين 
نكر في أسواقهم وفي طرقاقم؛ كر الناس - رضي الله عنه -. 

وهذه هي أيام الذبح؛ مثل الضحايا والهدايا في هذه الأيام الأربعة» 
هذا الصحيح من أقوال العلماء؛ أربعة أيام» يوم العيد وثلاثة أيام بعد 
كلها أيام ذبح إلى غروب الشمس من يوم الثالث عشر ذبح الهدايا 
والضحايا؛ الضحايا في جميع الدنيا - في البر والبحرء في القرى والأمصار 
- هذه الضحايا. 

والمحدي هو: هدي التمتع والقران في هذه الأيام في مكة» ومن فاتته 
الأيام ولم يذبح هديه - إما 


5 - إن 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


و أو لم يحصل الدراهم إلا بعد الحج» أو ضل هديه ووجكه فيما 


بعد» أو اقترض واشترى - فإنه يذبح ولو بعد الأيام» کالقضاء., 


إذا فاتت الأيام ثم تيسر له الهدي يذبحه» ولو كان قد صام الثلائة 
يذبحه بعد الثلاثة» ويسقط عنه صيام السبعة» ولو تيسر له ذبيحة يوم أربعة 
عشر أو خمسة عشر يذبحها ويأكل ويطعم» ويسقط عنه صيام السبعة إن 
وكان قد صام الثلاثة» وإن كان ما صام الثلاثة سقطت عنه العشرة كلهاء 
إذا تيسر الذبح في الرابع عشر أو في الخامس عشر أو في السادس عشر أو 
في السابع عشر أو بعده» يذبحه في الحرم ويأكل ويطعم. 


وهذا اليوم يوم رمي إلى آخر الليل» يبدأ بعد الزوال» قبل الصلاة 
أفضل - إن تيسر - وإلا بعد الصلاة» وبعد العصر وبعد مغرب وبعد 
العشاء إلى آخر الليل» كله رمي عن هذا اليوم - يوم الحادي عشر - 
وغداً كله رمي بعد الزوال إلى آخر الليل عن اليوم الثاني عشرء ويوم 
السبت يرمي بعد الزوال إلى غروب الشمس فقط. 


وفق الله الجميع» وثبت الجميع على الهدى» وتقبل منا ومنكم» وصلى 


اله على عبد ور سال جنك وغل آله وصحية وسلم. 


ARN 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۷ - تفسير فوله تعالى: 
ے ١ے‏ کید چ ےھ م - دم ھ سے هعس ے مو 
يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» 

س: طالب يسأل ويقول؟ ما هو الحق في تفسير قوله تعالى؛ يوم 
شف عن ساق وَيُدْعَوْنَ إلى السُّجُود فلا يَسْتَطيعُونَ()؟ ٩‏ 

ج: الرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بأن المراد: يوم يجيء الرب 
يوم القيامة» ويكشف لعباده المؤمنين عن ساقه» وهي العلامة الي بينه 
وبينهم - سبحانه وتعالى - فإذا كشف عن ساقه عرفوه وتبعوه. 

ون كات ار قال :ا کن عن سناق 4 اذا قدت و هنا 


معيو لوقن قفوي كاله E‏ 


ولكن في الآية الكرعة» يجب أن يفسر ما جاء في الحديث الشريف» 
وهو كشف الرب عن ساقه سبحانه وتعالى وهذه من الصفات الي تليق 
بجلال الله وعظمته» لا يشابمه فيها أحد - جل وعلا - وهكذا سائر 


)١(‏ سورة القلي الآية ؟4. 
(۲) سؤال طرح على سماحته بعد محاضرة بمكة بجامعة أم القرى» ونشر في (جحلة الدعوة)» العدد: ۷١۸‏ 


وتاريخ ١٠/570/8١اه,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الصفات؛ كالوجه واليدين والقدم والعين» وغير ذلك من الصفات الثابتة 
بالنصوص. 


ومن ذلك: الغضب والحبة والكراهة وسائر ما وصف به نفسه 
سبحانه في الكتاب العزيز» وفيما أخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم.. 
كلها صفات حق» وكلها تليق بالله - حل وعلا - لا يشابمه فيها أحد 
سبحانه وبحمده» كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وَهُوَالسَّمِيعٌ 
البَصيرُ|'!, وقال تعال: قل هُوَ الله أحَذ. الله الصّمَدُء لَمْ يَلد وم 
يُولَدء وَلَمْ يكن لَه كفو أحَذ4". 
وسلم ومن تبعهم بإحسان من أئمة العلم وال هدى. والله الموفق. 

0- تفسير قوله تعالى: «إيوم يكشف عن ساق 

س: قرأت في (تفسير الصابون) عند قوله تعالى؛ «إِيَوْمَ يُكشّف عن 

ساق(" فوا وقال: في الحديث: " يسجد لله كل 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١( 
سورة الإخلاص.‎ (0 


(۳) سورة القلي الآية .٤١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


مؤمن ومؤمنة". ولا رجعت إلى (صحيح البخاري) وجدت 
الحديث يقول: "يكشف ربنا عن ساقه؛ فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة". 


فقد حذف الصابون الجرء الأول من الحديث» فهل يجوز له ذلك؟ 
وماذا يسمى هذا العمل ولاسيما إذا كان متعمدا؟!1) 


ج: على كل حال هذا خطأ وغلط» والواحب عليه وعلى غيره بیان 
الحق. فالحديث: ((يكشف عن ساقه)) العلماء احتلفوا ف الآية عن ساق 
قال بعضهم: عن شدة» ولكن حاء في الحديث الصحيح فسر الآية كما لا 
يجوز معه حلاف الحديث» والمعى يكشف عن ساقه. 


والله - جل وعلا - يوصف بذلك على الوجه اللائق به سبحانه 
وتعالى كما يوصف بالوجه واليد والقدم والأصابع والعين» كذلك يوصف 
بالساق على الوحه اللائق به سبحانه وتعالى لا يشابه الخلق في شيء من 
صفاته» ولا يجوز للعالم أن يخفي الحق» أو يتأول التأويل الباطا. والله 
المستعان. 


)١(‏ من فتاوى الحج» الشريط الرابع. 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


۹ - تفسير فوله تعالى: 


إوآما الْمَاسِطُونَ فَكَانُوا لجَهَنْمَ حَطَبًا) 


وقوله تعالى: «إن الله يحب المفسطينَ» 


ليو 


س أرجو أن تتفضلوا بالإجابة عما يلي: ما الفرق بين الآبات 
الكربمة الآتية: في الآية الخامسة عشرة من سورة(الجن)» قال تعالى: 
وام الْقَاسطُونَ فکاوا لجھنم ح4 وفي الآية الثامنة من سورة 
(الممتحنة): طن الله به لْمُفَسطين4!", وفي الآية الثانية والأربعين 
من سورة (المائدة): نامر حدق بالقمئط إن الله يحب 
الْمُفَسطينت >(" 0 


ج: القسط الذي أمر الله بالحكم به هو: العدل» والمقسطون هم أهل 
العدل في حكمهم وني أهليهم» وفيما ولاهم الله عليهم» وأقسط أي: 
عدل في الحكم» وأدى الحق ولم يجر. أما القاسط فهو: الجائر الال 
يقال: قسط يقسط قسطأء فهو قاسط إذا جار وظلم؛ 


.٠١ سورة الجن» الآية‎ )١ 
.۸ ؟) سورة الممتحنة» الآية‎ 


) 
) 
(*) سورة المائدةء الآية ٤١‏ . 
) 


.٠٠۹ص‎ ٩ج نشر في هذا المجموع‎ )٤ 
امون‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وهذا قال تعالى: «ِإوَأَما القاسطون فكَانُوا لجَهَئمَ حَطَبَاك؛ يعي: الظالمين 
الجائرين المعتدين» المتعدين لحدود الله وهم الذين توعدهم الله بأن يكونوا 


أما المقسطون - بالميم - من أقسطوا من الرباعي» فهؤلاء هم: أهل 
العدل الموفقون المهديون» الذين يعدلون في حكمهم وفي أهليهم» و 
ولاهم الله عليهم؛ ولهذا قال تعالى: «إن الله 22 الْمُقسطين4؛ يعين: 
يحب أهل العدل والاستقامة والإنصاف» وهذا حاء في الحديث الصحيح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور عن بين الرحمن - عز وجل - وكلتا يديه يمين -الذين 


يعدلون في حكمهم وأهليهم, وما ولوا))!". 


» ©»© 


- ٠۰ 


تعالى: 
...4 الآيات 


يه 


تفسير قوله 
لإوآما من خَافَ مام رد 


.55٠05 أحرجه مسلم في كتاب (الإمارة) باب (فضيلة الإمام العادل)» برقم:‎ )١( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
(N), î‏ : : 
المَأوَى# '. وما هي الأمور التي تنهى النفس عن الهوى؟ وهل يكون 
عمل المرأة من هذه الأمور التي يجب في النفس عنها في حالة عدم 
احتياجها للعمل مادياً؟ 


ج: هذه ا 0 وقبلها يقول تعالى: فَأما 
من طَقَى * وَآثْرَ الْحَيّاة الدُنياء إن الْجَحِيمَ هي الْمَأْوَى * وَأَمَا مَنْ 
خاف مَقَامَ 1 رن4 . الآية, أي حاف القيام بين يدي الله؛ فلهذا هی نفسه 
عن هواها الحرم؛ أي فاها عن المعاصي الي تمواها النفس» وهذا هو الذي 
له الجنة والكرامة. 


فإن النفس قد ميل إلى الزنا والخمر والرباء وإلى أشياء أخرى نما حرم 
الله» وتموى ذلك لأسباب» فإذا وفق الله المؤمن أو المؤمنة محاربة هذا 
الموى» ومخالفته وعدم الانصياع إليه» صار هذا من أسباب دخول الحنة. 


وعمل المرأة للا باس به إذا كان مباحا أو مشروعاء» ولا يقراكيه علية 
شيء من المعاصي؛ كالخلوة بالرحل الأحبي» أو عصيان الزوج» أو نحو 
ذلك مما عجرم الله عليها. 


.4١ »4 ١ سورة النازعات» الآيتان‎ )١( 
سورة النازعات» الآيات ۳۷ = . ع,‎ (0 
YY - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
١‏ - تفسير فوله تعالى: 
صحف إبراهيم وموسى» 

س: المعروف أن الكتب السماوية المنزلة هى أربعة: التوراة - 
الزبور - الإنجيل - القرآن» فماذا عن صحف إبراهيم وموسى التي 
جاء ذكرها في القرآن الكري؛ الآيتان رقم: ١9218‏ من سورة 
(الأعلى). أرجو إعطائى نبذة وتعريفاً عن هذه الصحف المطهرة؟ 

ج: قد أخبر الله سبحانه أنه أرسل رسله بالبينات والزبر» كما قال - 
عز وجل -: وما أَرْسَلَنَا من قَبْلكَ إلا رجالا تُوحي لبهم فَاسألُوا أل 
الذكر إن كت لا تَعلَمُون. بِالْبيّتات والربر4'. الآية من سورة 
(النحل)ء والزبر هي: الكتب. 


ر تبر 


وقال سات ق سورة وا #لقد أَرْسَلْنا سلتا بالات 
ا الْكتاب وَالْمِيرَانَ ليقوم الاس بالقىنط 4" . ا 


سبحانه على صحف إبراهيم وموسى قي سورة (سبح اسم 


.45 ٤۳ سورة النحلء الآيتان‎ )١( 
.٠٠ (؟) سورة الحديد, الآية‎ 
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ربك الأعلى)ة وين سبحانه من هذه الكتب والضحق: التحوراة المازلة 
على موسىء والزبور المنزل على داود» والإنجيل المتزل على عيسسىء» 
والقرآن المترل على محمد صلى الله عليه وسلم. 


وليس للعباد من العلم إلا ما علمهم الله إياه في كتابه» أو على لسان 
زو جين الل عليه و وا و ای 


٠"‏ - تفسير فوله تعالى: 
سے ع هوهي ډه ےم سک ہے هي ه دس 
إولسوف يعطيك ربك قترضى» 
س: فسروا لنا قول الحق سبحانه وتعالى؛ وَلْسَوْف يُغطيك ربك 


2 
چ 0 اده 
٠‏ 


۲۴ ٩(4 فض‎ 


ج جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله وعد رسوله صلى الله عليه 
وسلم أن يرضيه في أمته» ومن ذلك أنه يأذن له بالشفاعة» فيشفع لهم قي 
دخول المحنة» ويشفع لكثير منهم دخل النار أن يخرج منهاء وهذا مما أعطاه 
الله له عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف حن يقضي بينهم» وهو المقام 
المحمود الذي وعده الله به, 


)00 سورة الضحى» الآية ه, 


(؟) من برنامج (نور على الدرب)» الشريط الأول. 
أت 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
“0 - تفسير فوله تعالى: 
إوآما بنعمة ريك قحدث)»؛ 


65 ددهو سس 


س: قال تعالى: «وَأمّا بدغمّة رَبك فَحَدَثْ14'!, فإذا كان الإنسان 
لديه القدرة على العيش في رغد 0 الآية الكربمة؟ 
وما معى 0 اما ب بنعمة َك ربك فَحَدّت»؟!"ا 


ع 


ج: معن الآية: ا ليجات بعر 
فک الله قرلا کا يشكره عملا. 


60 


فالتحدث بالنعم كأن يقول المسلم: إننا بخير والحمد لله وعندنا حير 
كثير» وعندنا نعم كثيرة» نشكر الله على ذلك؛ لا يقول: نن ضعفاءء 
وليس عندنا شيء.. لاء بل يشكر الله ويتحدث بنعمه» ويقر بالخير الذي 
أغطاة الل لا نخدت باقر كان تقول" ليس عفدنا مال ولا لبحتاس:: 
ولا كذا ولا كذاء لکن يتحدث بنعم الله» ويشكر ربه - عز وحل - 


والله سبحانه إذا أنعم على عبده نعمة» يحب أن يرى 


)00 سورة الضحىء الآية .١١‏ 
(؟) من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته» بعد حاضرته الي ألقاها في إحدى الجمعيات الخيرية بالرياض في 
شهر رحب عام ٤٠ ٤‏ ١ه‏ ونشرت بجريدة (الجزيرة)» العدد: »45١١‏ في 5404/17/07 ١1اه»ه‏ ونشرت 


في هذا المجموع» ج4؛.ص8١١‏ 
Yo‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أثرها على ملابسه وني أكله وفي شربه» فلا يكون في مظهر الفقراء والله 
قد أعطاه المال ووسع عليه؛ لا تكون ملابسه ولا مأكله كالفقراءه بل 
يظهر نعم الله في مأكله ومشربه وملبسه. 


ولكن لا يفهم من هذا: الزيادة الي فيها الغلوء وفيها الإسراف 
والتبذير. 


5 ةة 8 5 سے ۵ ف وو 
4 - نفسير قوله نعالی. ل(قويل للمصلين. ..% 
س أرجو تفسير قوله تعالى: «إفويّل للمصَلينَء الذين مهم عن 
صلَاتهم سَاهُون. الّذِينَ هم يُرَاوُونَ وَيَمْتَعْونَ الْمَاعُون4(؟ 
ج: الآية الكريمة المذكورة على ظاهرهاء والويل إشارة إلى شدة 
العذاب» والله - سبحانه - يتوعد المصلين الموصوفين يمذه الصفات اليئ 
ذكرها - عز وجل - وهي قوله: #الذينَ هم عن صّلاتهم سَاهُون. 


عي 4 4 سر 


الْذِينَ هُمْيُرَاؤُونَوَيَمْتَعُونَ الْمَاعُون). 


السهو عن الصلاة: هو الغفلة عنها والتهاون بشأماء وليس المراد 
تركها؛ لأن 


.۷ - > سورة الماعون» الآيات‎ )١( 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


الترك كفر أكبر وإن لم يححد وحوبما - في أصح قول العلماء -. نسأل 


الله العافية. 


أما التساهل عنها: فهو التهاون ببعض ما أوجب الله فيها؛ كالتأخر 
عن أدائها في الجماعة - في أصح قولي العلماء - وهذا فيه الوعيد 
المذكور. 


أما إن تركها عمداء فإنه يكون کافرا کفرا أكبر وإن لم يجحد وجوما 
- في أصح قولي العلماء - كما تقدم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة» فمن تركها فقد كفر))!'). خرحه 
الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح» ولقوله عليه الصلاة والسلام: 
((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة))!'! خرجه الإمام مسلم في 
صحيحه» فهذان الحديثان وما جاء يبمعناهما حجة قائمة» وبرهان ساطع 


على كفر تارك الصلاة وإن لم يجححد وجوبا. 


)١(‏ أحرجه أحمد في (باقي مسند الأنصار)» من (حديث بريدة الأسلمي - رضي الله عنه -)» برقم: 
۹ 
(؟) أحرجه مسلم في كتاب (الإبمان)» باب (بيان إطلاق اسم الكفر على تارك الصلاة)» برقم: ١١١‏ 
/1. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

أما إن ححد وجوهاء فإنه يكفر بإجماع العلماء ولو صلىء أما السهو 
فيها فليس هو المراد في هذه الآية» وليس فيه الوعيد المذكور؛ لأنه ليس في 
مقدور الإنسان السلامة منه» وقد سها البي صلى الله عليه وسلم يي 
الصلاة غير مرة» كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة» 5-5 غيره من 
الناس يقع منه السهو من باب أولى. 


ومن السهو عنها: الرياء فيها؛ كفعل المنافقين. 


فالواحب أن يصلي المؤمن لله وحده» يريد وجهه الكري» ويريد 
الثواب عنده سبحانه وتعالى؛ لعلمه بأن الله فرض عليه الصلوات الخمس؛ 
فيؤديها إخلاصا لله وتعظيما له» وطلبا لمرضاته - عز وجل - وحذرا من 


عقابه, 


ومن صفات المصلين الموعودين بالويل: أنهم بمنعون الماعون» والماعون: 
فسر ب؛ الزكاة وأنهم بمنعون الزكاة؛ لأن الزكاة قرينة الصلاة» كما قال 
أمروا إا لَعْبْدُوا الله مُخلصينَ أ له الدينَ حتفاء وَيقيموا 


الصلاة ويروا زوا التكاي1" وقال معان : «وأَقيمُوا الصّلاة وآثوا الرّكاة 
® م الرّاكعين4". 


)00 سورة البينة» الآية 2 


(؟) سورة البقرة» الآية ٤١‏ . 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وقال آخرون من أهل العلم: إنه العارية» وهي الي يحتاج إليها الناس 
ويضطرون إليها. وفسره قوم ب الدلو للجلب الماءء» وبالقدر للطبخ 
ونحوه. ولكن منع الزكاة أعظم وأكبر. 
فينبغي للمسلم أن يكون حريصا على أداء ما أوجب الله عليه» وعلى 


مساعدة إخحوانه عند الحاجة للعارية؛ لأنها تنفعهم» ET‏ 
۵ - كتب التفسير المفيدة 

س: أريد أن تدلون على بعض أسماء الكتب في التفسير والحديث 
والفقه للإفادة منها - وجزاكم الله حيرا - (), 

ا فق ت المفيدة 5 المفسير: ین ابن کر و و ت ابرق کر 
والبغوي» وابن سعدي» والشنقيطي. 

ومن ا الحديث المفيدة: الصحيحان» والسنن الأربع» و(منتقى 
الأحبار)ء و(عمدة الحديث)ء و(بلوغ المرام)» و(الأربعون النووية)ء 
وتتمتها للحافظ ابن رجب؛ الجميع خمسون حديثا عن البي صلى الله عليه 


وسلم من 


)١(‏ نشر في محلة (الدعوة)» العدد: 2351417 في 5419/8/١‏ اه., 
9 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
جوامع الكلم. ومن كتب الفقه المفيدة: (المغين) للإمام العلامة أبي محمد 
عبد الله بن قدامة = رحمه الله = و(المقنع) له أيضاء و(الروض المربع شرح 
زاد المستقنع) بحاشية العلامة الشيخ: عبد الرحمن بن قاسم - رحمه الله -» 
و(شرح المهذب) للنووي - رحمه الله -. والله الموفق. 


5 - ملاحظات حول كتاب صفوة 
التفاسير للصابوني وتأويله لآيات الصفات 


س: ما رأيكم في كتاب (صفوة التفاسير). وقد نقل عن الصاوي 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم منبع الرحمات والتجليات, والصاوي 
يقول: الأخذ بظواهر القرآن والسنة كفر؟ 


ج: كل هذا غلط كله حطأء ليس الرسول منبع الرحمات إلا بالتأويل 
إذا كان من جهة الشريعة» وإلا الرحمة من الله - عز وجل - هذه العبارة 
حاطئة غلط» وكذلك قوله: إن الأحذ بظاهر النصوص كفر. 

وأن الصاوي كلامه وقوله قبيح منكر - نسأل الله العافية - فالكفر 
هو الضلال لو عقله» ولو كان يعقل ما يقول. هذا المنكر من المقالتينء لا 
قوله: منبع الرحمات والتجليات» ولا قوله: إنه لا يؤحذ بظاهر النصوص. 
كل هذا منكر عظيم - نعوذ بالله من ذلك -. 


AEE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


7 - جمع المصحف على حرف واحد 


س: هل صحيح أن عثمان - رضي الله عنه - عندما جمع القرآن 
في مصحف واحد حذف بعض الأحرف؟ أم أنه أثبت بعض القراءات 
دون بعض 19" 

ج: ثبت عن رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم قوله: ((إن 
هذا القرآن أنزل على ا ا وال 


المحققون من أهل العلم: إا متقاربة في المعن مختلفة في الألفاظ. 

وعثمان - رضى الله عنه - لما بلغه اخحتلاف الناس» وجاءه حذيفة - 
رض الله غنه = وقال: أدرك الناس» استشار ال صحابة الوحودين في 
زمانه؛ كعلي وطلحة والزبير وغيرهم,» فأشاروا بجمع القران على حرف 
واحد حي لا يختلف الناس» فجمعه - رضي الله عنه -, 


فجمعوا القرآن على حرف واحد» وكتبه ووزعه في الأقاليم؛ حن يعتمذه 


)١(‏ من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم a‏ ونشر قي اججموع» ج1 ص١١‏ ؟, 
(۲) رواه البخاري في (الخصومات)ء برقم: 25514١‏ وفي (فضائل القرآن)» برقم: 4557» ومسلم في 


(صلاة المسافرين)» برقم: ٤١٠٠ء‏ والترمذي في (القراءات)» برقم: 8517 7, 
- 1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الناس» وح ينقطع التراع. أما القراءات السبع أو القراءات العشر» هي 
موجودة في نفس ما جمعه عثمان - رضي الله عنه - في زيادة حرف أو 
نقص حرف» أو مد» أو شكل للقرآن» كل هذا داحل في الحرف الواحد 
الذي جمعه عثمان - رضي الله عنه -. 

والمقصود من ذلك: حفظ كلام الله ومنع الناس من الاختلاف الذي 
قد يضرهم ويسبب الفتنة بينهم. والله - جل وعلا - لم يوجب القراءة 
بالأحرف السبعة؛ بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فاقرأوا ما تيسر 


منه)). 


فجمع الناس على حرف واحد عمل طيب» ويشكر عليه عثمان 
والصحابة - رضي الله عنهم وأرضاهم -؛ لما فيه من التيسير والتسهيل» 


TTT 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
6 -تعدد القراءات لا يغير المعنى 
س: يقولون: إن تعدد القراءات في القرآن معناه اختلاف في 
القرآن؛ حيث يؤدي إلى معان ثانية؛ مغل آية الإسراء: «إونخرج لَه يوم 
الْقيَامَة كتابًا َا مَدشورًا) عند يلقاه منشورا؟(") 


ج: ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أن القرآن نزل من عند الله 
على كنك E E‏ هو لبعد ا تسر عادر ةنا 
عليهم» ورحمة من الله بهم ونقل ذلك نقلاً متواترأء وصدّق ذلك واقع 
القرآن وما وحد فيه من القراءات؛ فهي كلها تزيل من حكيم حميد. 


ليس تعددها من تحريف أو تبديل» ولا لبس في معانيهاء ولا تناقض في 
مقاصدها ولا اضطراب» بل بعضها يصدق بعضاً ويبين مغزاه» وقد تتنوع 
عازج عل" القر لواف فقي كل ننه شكيا عرو متمد م ا 
الشرع» ومصلحة من مصالح العباد» مع اتساق معانيها وائتلاف مراسيها 
وانتظامها في وحدة تشريع محكمة كاملة» لا تعارض بينها ولا تضارب 


)١(‏ نشر في (محلة البحوث الإسلامية)» العدد: التاسع» عام 14٠04‏ ١ه‏ وفي كتاب (فتاوى إسلامية)» 


جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤»‏ ص: .٤۸‏ 
سريرين “1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

فمن ذلك ما ورد من القراءات في الآية الى ذكرها السائل» وهي قوله 
تعالى: وکل إنسّان أَلْرَمَاهُ طَائرَهُ في عنقه وخرج لَه وم القيَامَة كتَابا 
ياه مىشورا 14" . 


فقد قرئ: «إوَنُخْرجٌ» بضم النون وكسر الراءء وقرئ: (يَلقَاة) بفتح 
صحيفة عمله ون اليد عمال کو تله ينينس إن باز 


ا يكبوالة إن ا 


وقرئ: (يُلَقَاه مدشور) بضم الياء وتشديد القاف» والمعئ: و نحن 
نخرج للإنسان يوم القيامة كتاباً - هو صحيفة عمله - يعطى الإنسان 
ذلك الكتاب حال كرقه مر ساء. فنع كل من اران فى ف النمارة 
مع الآحر؛ فإن من يلقى إليه الكتاب فقد وصل إليه» ومن وصل إليه 
الكتاب فقد ألقي إليه. ومن ذلك قوله تعالى: في قلوبهم مَرَضٌ فَرَادهُم 
الله مَرّضاً وَلَهُم عَذَاب أَليمٌ بمَا كائوا يَكُذِبُونَ14". قرئ (يكذبُون) 
بفتح الياء وسكون الكاف وكسر الذال» بمعين: يخبرون بالأخبار الكاذبة 
عن الله والمؤمنين. وقرئ (يُكذبون) بضم الياء وفتح الكاف 


)00 سورة الإسرای الآية .٠١‏ 


(؟) سورة البقرة» الآية .٠١‏ 
TE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وتشديد الذال المكسورة: معن يكذبوة الرسل :قينا اعرا به من عند الله 

من الوحي» فمععئى كل من القراءتين لا يعارض الآخر ولا يناقضه» بل كل 

مما د كر ري من أوصاف المنافقين» وصفتهم الأولى: بالكذب في 

الخبر عن الله ورسله وعن الناس» وصفتهم الثانية: بتكذيبهم رسل الله فيما 

أوحي إليهم من التشريع» وكل حق؛ فإن المنافقين جمعوا بين الكذب 
والتكدهب: 


ومن ذلك يتبين أن تعدد القراءات كان بوحى من الك حكمة لا عن 
تحريف وتبديل» وأنه لا رتب عليه أمور شائنة» ولا تناقض أو اضطراب» 


بل معانيها ومقاصدها متفقة. والله الموفق. 
5 - فراءة القرآن بدون وضوء 
س: هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟ ومن هم المطهرون؟1") 


ج: تحوز قراءة القرآن بدون وضوء إذا كان لا يمس الملصحف. بل 
يقرأ عن ظهر قلب» أما مس المصحف فلا يجوز إلا على طهارة. 


والمطهرون المذكورون في قوله تعالى: لا يہ 00 


)00 نشر في بحلة (الدعوة)» العدد: ۰ ي اهم 
Po _‏ _ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الْمُطَهّرُونَ4!' هم؛ المتطهرون من الحدث الأكبر والأصغر - في قول 
بعض العلماء -. والصحيح: أن المراد مم الملائكة. 

ای رقرا شين هن ا و وا سحن ليا 
ثبت عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: ((كان البي صلى الله عليه 
وسلم لا يحجزه شيء عن القرآن سوى الحنابة). 


١‏ - لا يمس القرآن إلا طاهر 


س: ما حكم مس المصحف بدون وضوءء أو نقله أو تحريكه مسن 
مكان إلى آخر؛ علماً بأن الذي مسه طاهر في جسم( 

ج: مس المصحف على غير وضوء لا يجوز عند جمهور أهل العلم» 
والذي عليه الأئمة الأربعة - رحمة الله عليهم - وهو الذي كان يفي به 
أصحاب البي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمس القرآن إلا طاهر» وقد ورد 
في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم - رضي الله 


عنه - أن النبى - صلى الله عليه 


.۷۹ سورة الواقعة» الآية‎ )١( 


(۲) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤»‏ ص: 7. 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


وسلم: ((كتب إل أهل اليم ن أن لا مس القرآ إلا طسامر))!". وهو 
EE‏ عد Elen EE‏ 


هذا هو الواحب» وكذلك نقل المصحف أو تحريكه من مكان إلى 
مكان» لا ينقله إلا من كان طاهراء أو إذا تم ذلك بواسطة» كأن يأعذه 
في لفافة» أو يكون المصحف ف لفافة فيأحذه بالعلاقة» أما أحذه مباشرة 
بيديه وهو على غير طهارة» فلا يجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل 
العلم. وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب» أو يقرا 
وبمسك عليه القرآن من يرد عليه.. ويفتح عليه» فلا بأس. 


کی لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا 
يحجزه شىء عن القراءة إلا الجنابة» فروى أحمد بإسناد جيد عن عائشة - 
رضي الله عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم حرج من الغائط وتلا شيئاً 
فن القرآن+ وقال: (لعذا لم1 ابس خب ااب ات را . 


)١(‏ أحرجه مالك في (الموطأ)» برقم: »4١5‏ في كتاب (النداء للصلاة)» باب (الأمر بالوضوء لمن مس 
القرآن)»» والدارمي برقم: ١577‏ في كتاب (الطلاق)» باب (لا طلاق قبل نكاح). 


(۲) أحرجه أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)» برقم: .80٠١‏ 
PV -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

المقصود: أن من عليه الجنابة لا يقرأ من المصحف ولا عن ظهر قلب 
حن يغتسل» وأما من عليه الحدث الصغر وليس بجنبء فهذا يقرأ عن ظهر 
قلب» ولا يمس المصحف. 

وهنا مسألة تتعلق بمذاء وهي الحائض والنفساء» وهل تقرآن أم لا 
تقرآن؟ في ذلك حلاف بين أهل العلم: فمنهم من قال لا تقرآن. 

ومنهم من قال: تقرآن عن ظهر قلب دون مس المصحف؛ لأن مدتهما 
تطول - أي مدة الحيض والنفاس - وليس مثل الجنب؛ حيث يغتسل في 
الخال ويقرأء ولكن فترة الحيض قد تطول وتصل إلى عشرة أيام أو نحوهاء 
والنفساء كذلك تطول فترتا أكثر. 

فالصواب: لا مانع من قراءقهما عن ظهر قلب» وهذا هو الأرحح» 
فقد ثبت في الصحيحين عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة لما 
حاضت في الحج: ((افعلي ما يفعل الحاج» غير أن لا تطوثي بالبيت حي 
ری 

والحاج يقرأ القرآن» ولم يستفنه البي صلى الله عليه وسلم؛ فدل ذلك 
على حواز القراءة لما وهكذا قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد بن 
أبي بكر في الميقات في حجة الوداع» هذا يدل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب (الحيض)ء برقم: 794 ١٤٠٠ء‏ باب (تقضي الحائض المناسك إلا 
الطواف بالبيت» ومسلم في (الحج)» برقم: .5١١5 251١5‏ 


- TTA - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


على أنُا تقرأء ولكن دون مس المصحف.. 


وأما حديث ابن عمر عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقراً 
بلاس ,و ي شيعا م ال" فهو حديث ضعيف؛ في إسناده 
موسى بن عتبة» وقي إسناده ابن عياش عن موسى بن عتبة» وأهل العلم 
بالأحاديث يضعفون رواية موسى» ويقولون: إنه جيد في روايته عن أهل 
الشام بلاده» ولكنه ضعيف في روايته عن أهل الحجاز» وهذا الحديث من 
روايته عن أهل الحجاز؛ فيكون شع 


-١‏ لا يمس المصحف إلا مسلم 


س: يعمل في طباعة المصحف بعض الكفرة ويقومون ياممساك 
الملصحف, فما الحكم في ذلك مع توفر وجود غيره؟ 


ج: إذا استطعت أن تمنعهم امنعهم إذا كان لك سلطان امنعهم. ولا 
بمسك المصحف إلا مسلم» أما إذا ما كان لك سلطان فلا تمنعهم ولا 
يضرك» والإثم على الدولة الى مكنتهم منه. 


)١(‏ أحرجه الترمذي في كتاب (الطهارة)» برقم: ٠۲١‏ باب (ما جاء في الجنب والحائض أنمما لا تقرآن 
القرآن)» وابن ماجة في (كتاب الطهارة وسننها)» رقم: 588» باب (ما جاء في قراءة القرآن على غير 


طهارة). 
T2‏ 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۲ -حكم مس النصرانى للمصحف 


س: ما حكم مس النصراني للمصحف, وكذلك مسه لترجمة معان 
القرآن الک 


ج: هذا فيه نزاع بين أهل العلم» والمعروف عند أهل العلم منع 
النصراني واليهودي وسائر الكفرة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
أذ سائر بالقرآن إل أرضن.العدو قال ((لإلاعاله ابديي))!"قفدل 
ذلك على أهم لا بمكنون منه. 

وإنما يمكنون من السماع» قال تعالى: «إوإن أَحَدٌ من الْمُشش كين 
اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْةُ حَتَّى يَسْمّعْ كلام الله14". الآية» يععي: يتلى عليهم 
حن يسمعوه» ولكن لا يدفع إليهم القرآن. 

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك إذا رحي إسلام الكافرء 
واحتجوا على هذا بأنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى هرقل عظيم الروم 
قوله جل وعلا: طقل يا اهل الكتّاب نالوا إلى كَلَمَة سَوَاء بيا 


وگ لابه 


.5١ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسنده ج٤» ص‎ )١ 
8415 ؟) أخرجه مسلم في صحيحه (كتاب الإمارة)» برقم:‎ 

*) سورة التوبة» الآية .٦‏ 

.٦٤ سورة آل عمران» الآية‎ )٤ 


) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


قالوا: هذه الآية العظيمة» آية من كتاب الله وقد كتبها إلى هرقل. 


والصواب: أنه ليس بحجة» وإنما يدل على حواز الكتابة للآية والآيتين 
من كنات الل أما تسليع الضحف» فليس كايت عبس لن الله عليه 
وسلم. 

أما بالنسبة لترجمة معان القرآن فلا حرج في أن يسه الكافر؛ لأن 
المترحم معناه أنه كتاب تفسير وليس بقرآن» أي أن الترجمة تفسير لمعحاني 
القرآن» فإذا مسه الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج؛ لأنه ليس له 
حكم القرآن. 

وحكم القرآن يختص ما إذا كان مكتوبا بالعربية وحدها وليس فيه 
تفسير» أما إذا كان معه الترجمة فحكمه حكم التفسير» والتفسير يجوز أن 
بحمله المحدث والمسلم والكافر؛ لأنه ليس كتاب القرآن» ولكنه يعتبر من 
کافس 


كك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
١‏ - الواجب إتلاف الصحف 

والأوراق المشتملة على الآيات والذكر بعد الفراغ منها 

س إننا نجد بعض آيات القرآن الكريم في بعض الصحف 
والمذكرات» كما أننا نجد ""بسم الله الرحمن الرحيم" في بداية بعض 
الأوراق والرسائل» فماذا نصنع بمذه الآيات بعد أن نفرغ من قراءة 
الصحيفة أو المستند أو الرسالة, هل نقوم بتمزيقهاء أم حرقهاء أم ماذا 
نصنع ی( 

ج: الواحب بعد الفراغ من الصحف والأوراق المذكورة حفظها أو 
إحراقهاء أو دفنها في أرض طيبة؛ صيانة للآيات القرآنية وأسماء الله 
سبحانه من الامتهان» ولا يجوز إلقاؤها في القمامات» ولا طرحها في 
الأسواق» ولا اتخاذها ملفات للحاجات» ولا فراشاً للطعام ونحو ذلك؛ لما 
في هذا العمل من الامتهان لحا وعدم الصيانة, 


ولون التوفيق: 


)00 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» من جمع الشيخ / محمد المتستند) ج24 ص؛ ۲٥‏ كما نشر في 
(جريدة العام الإسلامي)» في ١٠٠/١/١۲٤١ه‏ ونشرت في (بجلة اقرأ)ء العدد؛ ۷۷١‏ في 
اهم 

EY - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


٠‏ - طهارة قارئ القرآن من المصحف واجبة 


س هل المدرس الذي يدرس تلاميذه القرآن من المصحف الشريف 
يجب عليه أن يكون طاهراً أم لا يشترط طهارته؟!") 


ج: المدرس وغيره في هذا الباب سواء» ليس له أن يمس المصحف وهو 
على غير طهارة عند جمهور أهل العلم» ومنهم الأئمة الأربعة - رحمة الله 
عليهم -؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرو بن حزم: ((لا 

فسن القران له حلام | ور نيق عي الاسهاف رو او دده 

غيرة صا ومرساة ول طرق تدل على صحته واتصاله» وبذلك أفيّ 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» - ورضي الله عنهم - والله ولي 
التوفيق. 


.75 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤» ص:‎ )١( 
في كتاب (النداء للصلاة)ء باب (الأمر بالوضوء لمسن مسس‎ ٠۹ (؟) أخرجه مالك في (اموطا)ء برقم:‎ 
في كتاب (الطلاق)ء باب (لا طلاق قبل نكاح).‎ ١١5 المصحف)» والدارمي برقم:‎ 

Er 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


6 - حكم فراءة القرآن للحائض والنفساء 


س اعتدت يا ماحة الشيخ أن أقرأ بعض السور من القرآن الكريم 
قبل النوم» ولكن هناك أياما لا يمكنني أن أقرأ فيها بسبب الدورة 
الشهرية» فهل يجوز أن أكتب السور في ورقة واقرأها أيام الدورة 
الشهرية+٠‏ 


ج: يجوز للحائض والنفساء قراءة القرآن في أصح قول العلماء؛ لعدم 
ثبوت ما يدل على النهي عن ذلك بدون مس المصحفء ولهما أن يمسكاه 
بحائل كثوب طاهر ونحوه» وهكذا الورقة الي كتب فيها القرآن عند 
الحاحة إلى ذلك. والله ولي التوفيق. 


.۲۷ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» من جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤» ص:‎ )١( 
RRA 
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75 - حكم فراءة الحائض للأذكار والأدعية 


س هل يجوز للحائض قراءة الأدعية يوم عرفة على الرغم من أن 


ما آيات قرآنية؟[1) 


ج: لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك 
الحج» ولا بأس أن تقرأ القرآن - على الصحيح أيضا -؛ لأنه لم يرد نص 
صحيح صريح بنع الحائض والنفساء من قراءة القرآن» إنما ورد في الجنب 
خاصة بأن لا يقرأ القرآن وهو جنب؛ لحديث على - رضي الله عنه 
وأرضاه -. أما الحائض والنفساء فورد فيهما حديث ابن عمر ((لا تقرا 
نان .ع إن ی قدا عن 0 :ولک سیت أن ديف م 
رواية إسماعيل بن عياش عن الحجازيين» وهو ضعيف في روايته عنهم. 

ولكنها تقرأ دون مس المصحف عن ظهر قلب» أما الجنب فلا يجوز 
له أن يقرأ القرآن - لا عن ظهر قلب ولا من المصحف - حن يغتسل. 

والفرق بينهما: أن الجنب وقته يسير» وفي إمكانه أن يغتسل في الحال 
من حين يفرغ من إتيانه أهله» فمدته لا تطول» والأمر بيده مي شاء 
اغتسل» وإن عجز عن الماء تيمم 


.55 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤» ص‎ )١( 
to 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وصلى وقراً. أما الحائض والنفساء فليس بيدهما وإنما هو بيد الله - عز 
وحل - فم طهرت من حيضها أو نفاسها اغتسلت» والحيض يحتاج إلى 
أيام» والنفاس كذلك؛ وهذا أبيح هما قراءة القرآن لئلا تنسيانه» ولغلا 
يفوتهما فضل القراءة» وتعلم الأحكام الشرعية من كتاب الله فمن باب 
أولى أن تقرأ الكتب الى فيها الأدعية المخلوطة من الأحاديث والآياتء 
إلى غير ذلك. 


هذا هو الصواب» وهو أصح قولي العلماء - رحمهم الله - في ذلك. 


١‏ - هل يسجد 
للتلاوة من لم يكن على طهارة؟ 


س: الأخ / م. م. ص. من اللاذقية في سوريا يقول في سؤاله: إذا 
كنت أقرأ القرآن الكريم وأنا غير مستقبل القبلة» ومررت بآية فيها 
سجدة تلاوة» فهل أسجد؟ وهل يشترط لسجدة التلاوة أن يكون 
الإنسان على طهارة؟ وإذا كنت أقرأ القرآن الكريم وأنا مسافر 
بالسيارة أو الطائرة» ومررت بآية فيها سجدة تلاوة» فهل أسجد وأنا 


على الكرسي؟ وماذا لو 


نك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
مررت ها وأنا جالس على الكرسي في المكتب أو المزل؟ نرجو التكرم 
بالإجابة - جزاكم الله خيرا ا 

ج ال و ا و جل ا "أن سعد م ال 
صلى الله عليه وسلم وأصحابه - رضي الله عنهم؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم كان يقرأ بين أصحابه» فإذا مر بآية فيها سجدة سجد وسجدوا 
معه. والسنة استقبال القبلة اذا سر ذلك وسجدة التلاوة ليست مثل 
يشترط ها شروط الصلاة؛ لعدم الدليل على ذلك. 


ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن في مجلسه بين أصحابه» 
فإذا مر بآية السجدة سجد وسجدوا معه» ولم يقل هم لا يسجد إلا من 
كان على طهارة» والمجالس جحمع من هو على طهارة ومن هو على غير 
طهارة؛ فلو كانت الطهارة شرطا لنبههم البي إلى ذلك؛ لأنه صلى الله 
عليه وسلم أنصح الناس» وقد أمره الله بالبلاغ» E‏ 
في سجود التلاوة لأبلغهم بذلك - رضي الله عنهم - ولو بلغهم لنقلوا 
ذلك لمن بعدهم» كما نقلوا عنه سيرته وأحاديثه عليه الصلاة والسلام. 


فإذا كان القارئ في الطائرة أو السيارة أو الباحرة أو 


.ها١‎ 511 نشر في (ابحلة العربية) ربيع أول‎ )١( 
EV 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
على دابة في السفر» فإنه يسجد إلى جهة سيره» كما كان النبي صلى الله 
عليه وسلم يفعل ذلك في أسفاره في صلاة النافلة» وإن تيسر له استقبال 
القبلة حال صلاة النافلة عند الإحرام» ثم يتجه إلى جهة سيره فذلك 
أفضل؛ لأنه ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث. والله 
ولي التوفيق. 


۸- جواز مس كتب التفسير بدون طهارة 


سء هل يجوز الإمساك بالمصحف المفسر بدون طهارة؛ واللقصود 
هو المصحف الذي على جوانبه تفسير للقرآن الكريم؛ أي أنه" قرآن 
3 اى . .)0 
وتفسير ؟ نرجو من عاحتكم إفادتنا : 

ج: يجوز إمساك كتب التفسير من غير حائل» ومن غير طهارة؛ لأنها 


.ه١‎ ٤١۷ نشر قي (الحلة العربية) ربيع أول‎ )١( 
ل‎ 5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
لْمُطَهّرُونَ4!', وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((لا يعس القرآن إلا 
طاهر)). والأصل في الطهارة المطلقة في العرف الشرعي هي؛ الطهارة من 
الحدث الأصغر والأكبر» كما فهم ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم ولم يحفظ عن أحد منهم - فيما نعلم - أنه مس المصحف وهو 
على غير طهارة» وهذا هو قول جمهور أهل العلم» وهو الصواب. والله 
الموفق. 


9 - الأفضل وضع المصحف 
في مكان مرتفع أثناء سجود التلاوة 
س: إذا كنت أقرأ القرآن ووصلت إلى آية فيها سجدة, فهل يجوز 
لي أن أضع المصحف - شرفه الله - على الأرض حت أفرغ من سجدة 
العلاوة, أم لابد من وضعه على شيء مرتفع؟ (") 
ج: لا حرج في وضعه في الأرض إذا كانت طاهرة وقت سجود 
التلاوة» وإذا تيسر مكان مرتفع وضعه فيه» أو تسليمه إلى أحيك الذي 


بجوارك - إن وجد - حجن تفرغ من السجود؛ 


.۷۹ - ۷۷ سورة الواقعة» الآيات‎ )١( 


(۲) نشر في جريدة العام الإسلامي» الاثنين ۱۳ - ۱۹ رحب 9١54١اه,‏ 
TEV‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
إهانته» أو قلة المبالاة به. وبالله التوفيق. 


٠‏ - حكم مس المصحف للصغير 


س عندنا مدرسة أطفال يحفظون القرآن الكريم, ولا يمكنهم 
الالتزام بالطهارة دائماًء هل يلزم الأطفال الوضوء لمس المصحف ١‏ 


ج: يلزم وليهم أن يأمرهم بذلك» وهكذا الأستاذ الذي يعلمهم إذا 
كانوا أبناء سبع سنين فأكثر؛ لأن المصحف لا يجوز أن يمسه إلا طاهر 
للأدلة الشرعية الواردة في ذلك» أما دون مجع اذل مو مسن سين 
الصحف لو توضا؛ لأنه لا وضوء له لعدم عمييزه. 


)١(‏ نشر في (جريدة الندوة)» العدد: ۱۲۰۸۰ في 1519/5/4اه. 
O0. 2‏ _ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


١‏ - حكم مس الكافر لترجمة معاني القرآن 


س يوجد لدي ترجمة لمعاني القرن الكريم باللغة الإنجليزية؛ فهيل 
يجوز أن يمسها الكافر ٠+‏ 


ج: لا حرج أن يمس الكافر ترجمة معان القرآن الكريم باللغفة 
الإنحليزية» أو غيرها من اللغات؛ لأن الترجمة تفسير لمعاني الققرآن» فإذا 
مسها الكافر أو من ليس على طهارة فلا حرج في ذلك؛ لأن الترجمة ليس 
لها حكم القرآن» وإنما ها حكم التفسير» وكتب التفسير لا حرج أن يمسها 
الكافر» ومن ليس على طهارة» وهكذا كتب الحديث والفقه واللغة 
العربية. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ نشر في (جحلة الدعوة)» في 4117/9/١‏ اه. 
ONE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۲ - حكم مس كتب التفسير من غير وضوء 

س: هناك بعض الكتب يكون القرآن مکتوبا فيها كاملاً في وسط 
الكتاب» وي الأعلى وعن شمال ومين مكتوب فيها تفسير مختصر 
للآيات؛ مثل (تفسير الجلالين). هل يجوز مس مغل هذه الكتب وقراءة 
القرآن منها وأنا غير متوض ٠(‏ 

ج: هذه لها حكم التفسير» مادامت كتب تفسير ها حكم التفسيرء 
فلك أن تقرأ فيها» ولك أن تحملها وأنت على غير وضوء. 

أما الجنب فلا يقرأ القرآن حن يغتسلء لا يقرأ لا من اللصحف ولا 
مق رة خن ينكس اما غير اح فة أن هس كنت الف واا 
والفقه. 


- فضل قراءة القرآن بتدبر 
س: الأخت / ع. م. أبو سعيد من الدار البيضاء في المغرب. تقول 
في رسالتها: هل هناك فرق في الأجر بين قراءة القرآن في اللصحف أو 
عن ظهر قلب؟ وإذا قرأت القرآن في اللصحف 


(۱) (نور على الدرب)» شريط رقم »٥‏ حج عام 417 ١اه.‏ 
oY -_‏ _- 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فهل تكفي القراءة بالعيدين, أم لابد من تحريك الشفتين؟ وهل يكفي 
از ١‏ 


ج: لا أعلم دليلاً يفرق بين القراءة في المصحف أو القراءة عن ظهر 
قلب» وإِنما المشروع التدبر وإحضار القلب - سواء قرأ من اللمصحف أو 
عن ظهر قلب -. 

وإنما تكون قراءة إذا سمعهاء ولا يكفي نظر العينين» ولا استحضار 
القراءة من غير تلفظء والسنة للقارئ أن يتلفظ ويتدبر» كما قال الله - عر 
وجل -: «اكتاب أَنزَْناه إِلَيِكَ مارك يبروا آياته وَليَقَذَكْرَ أُؤلوا 
الْلبَاب4!", وقال - عر وجل -: لأقَلَا يَعَدبّرُونَ الْقَرْآنَ أَمْ عَلَى قوب 
أقفا4". ٠‏ 


وإذا كانت القراءة عن ظهر قلب أحشع لقابه. وأقرب إلى تدبر 
القرآن فهي أفضل» وإن كانت القراءة من المصحف أحشع لقلبه» وأكمل 
في تدبره كانت أفضل. والله ولي التوفيق. 


)١(‏ السؤال من (لمحلة العربية). 
(؟) سورة صء الآية 79. 


(؟) سورة محمد الآية 4 7. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
4 - الحث على قراءة القرآن بالتدبر 


س5 كم وها بحتاج الإنسان إلى ختم القرآن بالفهم والتدبر؟ وهل 
إذا ختم القرآن في شهرين يكون قد تأخر في قراءته؟ أفيدونا - أفادكم 
الله 0 

ج: النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: 
[(اقرأ القرآن في شهر))» فلم يزل يقول: زد يا رسول الله حي قال: 
((اقرأه في أسبوع))!'! ثم طلب الزيادة إلى ثلاث. 


وكان الصحابة يقرأون في أسبوع» فالأفضل في أسبوع» وإذا تيسر في 
الثلاثة أيام فلا بأس» لكن مع العناية بالتدبر والتعقل والخشوع. 


التدبر» وإذا رتب الإنسان القراءة كل شهر؛ يقرأ كل يوم حرا فهذا 
حسن» فقد قال البي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن 


(۱) من برنامج (نور على الدرب). 
(؟) أحرجه البخاري في كتاب (فضائل القرآن)» برقم: 45514 -4577» باب (في كم يقرأ القرآن؟)» 


ومسلم في كتاب (الصيام)» برقم: ۰۱۹٦٤ ۰۱۹٦۳‏ باب (النهي عن صوم الدهر). 
TOE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
العاص: ((اقرأه في شهرء فالحسنة بعشر أمثالها)) فالمقصود: أن يتحرى في 
قراءته الخشوع والتدبر والتعقل والاستفادة» فمن قرأه في شهر أو شهرين 
أو أقل أو أكثر فلا حرج» لكن يكره أن يكون ذلك قي أقل من ثلاث»› 
فأقل شيء ثلاثة أيام يقرأ في ثلاثة أيام ولياليها؛ في كل يوم وليلة عشرة 


أحزاء» هذا أقل ما ورد. 


- حكم من ينظر 
فى المصحف دون تحريك الشفتين 
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز يل ال عر 


السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» أما بعد 


فإن بعض الناس يأخذون المصحف ويطالعون فيه دون نحريك 
شفتيهم. هل هذه الحالة ينطبق عليها اسم قراءة القرآن» أم لابد من 
التلفظ بما؛ والإسماع؛ لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة القرآن؟ وهل 
المرء يغاب على النظر في المصحف؟ أفتونا - جزاكم الله حيرا ١(.-‏ 


)١(‏ نشر في المجموع» ج۸. 
د2دهه” _ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


3 وعليكم السلام ورحة الله وب رکاته. 


العيزه. لكى لذ يعقبو قاوناء .ول صن لفقل ICE‏ لاف 
بالقرآن» ولو م يسمع من حوله؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: 
((اقرأوا القرآن؛ فإنه يأ يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) ١!)‏ رواه مسلم. 


ومراده صلى لله عليه وسلم بأصحابه: الذين يعملون به» كمافي 
الأحاديث الأحرى» وقال صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفا من القرآن 
فلم يه Sr‏ او ا رجه الترمذي والدارمى بإسناد 


ضحي + 


ولا يعتبر قارئاً إلا إذا تلفظ بذلك كما نص على ذلك أهل العلم. 
والله ولي التوفيق. 


)١(‏ أحرجه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها)» برقم: ۱۳۳۷ باب (فضل قراءة القرآن)» وأحمد في 
(باقي سند الأنصار)» برقم 5115 
(؟) أخرجه الترمذي في كتاب (فضائل القرآن)» برقم: الور كا جانب: (ما جا قبن وا خو ى ا 


ماله من الأحر). 
0٦ -‏ - 
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7- حكم قراءة القرآن الكريم 
لمن لا يجيد فواعد اللغة العريية 


سه لي قريب يحب قراءة القرآن الكريم غير أنه لا يجيد قواعد 
اللغة العربية والتلاوةء فماذا يفعإ ©١‏ 


ج: عليه أن يجتهد في قراءة القرآن» ويتدبر ولا يعجل» ويقرأ على من 
هو أعلم منه؛ حن يعلمه ما يجهل» ولا ييأس» وله أحر عظيم؛ لقول البي 
على الله عليه وس [(خي ركو عن لم الراك وغل  ))‏ خر 
البخاري في صحيحه» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع 
السفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له 


أجران))!"! متفق عليه. 


,.ها١‎ 5415/10/1١ في‎ ٠٥۲۰ نشر في (جلة الدعوة)» العدد رقم:‎ )١( 
أخرجه البخاري ف (فضائل القرآن)» برقم: 8 » باب (حی رکم من تعلم القرآن وعلمه).‎ )۲( 


(؟) رواه مسلم قي (صلاة المسافرين وقصرها)ء برقم: ١۳۲۹‏ وابن ماجة في (الآداب)» برقم: .٠۷٠۹‏ 
OV -_‏ _- 
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7 - حكم نسيان الآيات 


حفظت جزءاً كاملاً من القرآن الكريم, ولعدم وجود من يسمع لي 
باستمرار نسيته» فهل علي ذنب؟ وهل أعيد حفظه؟() 

ج: ليس عليك إثم - إن شاء الله - في ذلك؛ لقول الله تعالى: #ولقد 
هنا إلى آذم من قبل قتسي وَلَمْ نجل له عَزما 4" وقول البي صلى 
اله علية وسلو: [[(إغا آنا جار غلك اس كنا صرق 5 تج 
a‏ ولأن النسيان يغلب على الإنسان ولا يستطيع السلامة 
منه. أما ما ورد في ذلك من الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو 


4 


ويشرع لك أن تحتهدي في حفظ ما تيسر من كتاب الله ولاسيما 


حزب المفصل؛ حن تستطيعي بذلك القراءة في صلاتك 


.٠٠۹ص‎ ٩ج ضمن أسئلة (البحلة العربية)» في 4117/5/79 ١اهه ونشر في المجموع»‎ )١( 
.١١8 (؟) سورة طه» الآية‎ 
واللفظ له» ورواه مسلم في (المساجد ومواضع‎ ۳۸١ (؟) رواه البخاري في كتاب (الصلاة)» برقم:‎ 


.۸۹۳ 2891١ ۰۸۸٩ الصلاة)ء برقم:‎ 
۸ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ما تيسر منه بعد الفاتحة» فحفظها واحب؛ لأنها ركن في الصلاة في كل 
ركعة؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب))! "ا متفق على صحته. 


وبذلك يعلم أن قراءتما ركن في الصلاة - في الفريضة والنافلة» في حق 
الإمام والمنفرد -, 

أما المأموم فهي واحبة في حقه - على الصحيح من أقوال العلماء - 
وط ق حقه اسان وال وفيما ا درك امام راكع أو عفاد 
الركوع ولم يتمكن من قراءتما؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((لعلكم 
تق رأون حلف إمامكم)).» قلنا: نعم. قال: ((لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؛ 
فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ ))0 أخر جه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
وابن حبان بإسناد صحيح» عن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه. 

ولما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة - رضي الله عنه أنه شى 
إلى المسجد والبي صلى الله عليه وسلم راكع» فركع قبل أن يصل إلى 
الصف ثم دحل في الصف» فلما سلم البي صلى الله عليه وسلم ذكر له 
ذلك» فقال - عليه الصلاة 


.556 ومسلم في (الصلاة)» برقم:‎ »۷١ 4 رواه البخاري في (الأذان)» برقم:‎ )١( 
رواه أبو داود في (الصلة)ء برقم ۷۰۱ وأحمد في (مسند الشاميين)» برقم ٩م ويي (مسند‎ 0) 


البصريين)» برقم TTT‏ 
۔- 0۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
والسلام ((وادك الل عيضا پا ولم يأمره بقضاء الركعة؛ 
فدل ذلك على أن المأموم إذا لم يدرك القراءة مع الإمام لكونه أتى قرب 
الركوع؛ فإن الركعة تحزئه» ومثل ذلك من نسيها أو جهلها من المأمومين 
كسائر الواحبات في الصلاة. والله ولي التوفيق. 


۸ -الماهر بالقرآن 
مع السفرة الكرام البررة 


س ما رأي سماحتكم في رجل يقرأ القرآن الكريم وهو لا بحسن 
القراءة؛ بسبب أنه لم يحصل على قسط وافر من التعليم؛ وهو في قراءته 
يلحن نا جليا؛ بحيث يتغير مع قراءته المعنى, ويحتج بحديث عائشة - 


رضى الله عنها -:" الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به... ". الحديث19") 


ج: عليه أن يجتهد ويحرص على أن يقرأه على من هو أعلم 


)00 رواه البخاري ي (الأذان)» برقم ىل والنسائي ي (الإمامة)» برقم اكلى وأمد ي (مسند 
البصريين)» برقم؛ ,١95١٠١‏ 
(؟) من ضمن الأسئلة الي طرحت على ماحته» بعد الحاضرة الي ألقاها في جامع الطائف بتاريخ 


0 اه ونشر في هذا المجموع» ج۷ ص١۸٠.‏ 
a‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
منه ولا يدع القراءة؛ لأن التعلم يزيده خيرأء والحديث المذكور حجة له 
وهو قول البي صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أجران))!"! رواه 
مسلم» ومعئ يتتعتع؛ قلة العلم بالقراءة» وهكذا قوله: ((وهو عليه 
شاق))؛ معناه: قلة علمه بالقراءة. 


فعليه أن يجتهد ويحرص على تعلم القراءة على من هو أعلم منه. وقي 
ذلك فضل عظيم؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه)) خرحه البخاري في صحيحه» فخيار المسلمين هم أهل 
القرآن؛ تعلماً وتعليماً وعملاً ودعوة وتوجيهاً. 


والمقصود من العلم والتعلم هو العمل» وخير الناس من تعلم القرآن 
وعمل به وعلّمه الناس» ويقول عليه الصلاة والسلام: ((اقرأوا هذا القرآن 
فإنه ان غفيعا لأصيحابه يوم القيامة)) رواه مسلم في صحيحه» ويقول 
عليه الصلاة والسلام: ((القرآن حجة لك أو "o‏ خرجه مسلم 
افا و الك عا ك 


لم تعمل به. والله أعلم. 


.٠۷٠۹ رواه مسلم قي (صلاة المسافرين وقصرها)ء برقم: ۳۲۹١ء وابن ماجة في (الآداب)» برقم:‎ )١( 


(۲) أحرجه مسلم في كتاب (الطهارة)» برقم: ۳۲۸ باب (فضل الوضوء ). 
لان " 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


4 - من يقرأ القرآن 
وهو عليه شاق فله أجران 


س: ما حكم من يقرأ القرآن وهو يخطئ في التشكيل؟ هل يؤجر 
على ذلك؟!) 


ج: يشرع للمؤمن أن يجتهد في القراءة ويتحرى الصواب» ويقرأ على 
من هو أعلم منه؛ حي يستفيد ويستدرك أخطاءه» وهو مأجور ومثشاب» 
وله أحره مرتين إذا احتهد وتحرى الحق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: 
(الأهر بالقرآن مع السقرة الكرام الررة والذي يقرا القرآن وهو عليه 
شاق ويتتعتع فيه له ا" متفق على صحته عن عائشة - رضي الله 
عنها - وهذا لفظ مسلم. 


.4١5ص‎ ٩ج ونشر في المجموع»‎ هها١‎ 41١5/١7/5 من أسئلة (ابحلة العربية)» في‎ )١( 


(۲) رواه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها)ء برقم: ۳۲۹٠ء‏ وابن ماجة في (الآداب) برقم: 71779. 
T=‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


٠‏ -المقصود 
من قراءة القرآن: التدبر والعمل 
س: شخص يجيد القراءة - ولله الحمد - فهل الأفضل في حقه 
الإكثار من تلاوة القرآن الكريم في الملصحف, أم الاستماع إلى أحد 
القراء عبر الأشرطة المسجلة؟[") 


ج: الأفضل أن يعمل بها هو أصلح لقلبه» وأكثر تأثيراً فيه من القراءة 
أو الاستماع؛ لأن المقصود من القراءة هو التدبر والفهم للمعيئ» والعمل 
عا يدل عليه كتاب الله - عز وجل - كما قال الله سبحانه: #كتابُ 
رتاه لَيِكَ ا آياته لیذ کر ولوا اب4" أو وقال هيد 
وحل: ن هذا الْقَرْآنَ يمدي لي هي اوم4 وقال سبحانه: قل 
هُوَ للّذِينَ آمَنُوا هُدّى رشا 5 


.٠۷ نشر في (فتاوى إسلامية)» جمع محمد المسند» ج٤» ص:‎ )١ 


) 

)0 سورة ص» الآية 9؟, 
09 سوره ة اللإسرای الاية ۹% 
) 


:) سورة فصلت» الآية ٤٤‏ . 
ا 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


١١‏ - الحث على دراسة القرآن وحفظه 


س سماحة الشيخ: حلق جماعات تحفيظ القرآن الكريم في هذا البلد 
المبارك نفع الله يما نفعاً عظيماً. بماذا توجهون معلمي هذه الحلق 
)00 
وطلاجا؟ 


ج: نوجحههم» نوصيهم بتقوى الله والاستمرار في هذا الخير» والصبر 
على هذا الخير» والإخلاص لوجه الله - جل وعلا - في التعلم والتعليم؛ 
لأن تعلم القرآن وحفظ القرآن من أهم القربات ومن أفضل القربات» 
فنوصي الجميع - المعلم والمتعلم - نوصيهم بتقوى الله» والعمل عا علمواء 
والإخلاص لله في العمل؛ حي يبارك الله في أعمالهم» وحن يوفقوا في 
أعمالهم. ألا وهي: أن الطالب يتعلم أن يستفيد ويعمل» والمعلم يقصد 
وجه الله في تعليم الطالب وتوجيهه إلى الخير» يرحو من عند الله المنوبة - 
وإن أحذ أحرة - يرحو ما عند الله ويحتسب الأحر» وينصح في تعليمه» 
ويجتهد في الأسباب الي توصل المعلومات إلى الطالب وتستقر في ذهنه؛ 
فهذا يتقي الله 


)١(‏ نشر في جريدة (الرياض).» العدد: 2٠١151‏ وتاريخ 1518/8/١‏ اه. 
£ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وهذا يتقي الله يكون عند كل واحد إخلاص ورغبة في الخير» وأن يتعلم 
ما يرضى الله ويقرب لديه» وأن يستعين ما أعطاه الله من علم على طاعة 
| 


bv 


-حكم تعلم تجويد القرآن الكريم 


سء إننى فتاة قائمة بتعاليم دينى - والحمد لله - ولك قراءق 
للقرآن لا أعرف أن أجود القرآن أو أن أرتله كما يجب., ولا يوجد من 


يعلمني» فهل أقرأ القرآن على حالتي تلك؟ وجهون جزاكم الله 
| ¥“( 
خيرا . 


ج: عليك أن تحتهدي في قراءة القرآن بتأمل وعناية؛ ولا حرج 
عليك؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه له أحران)). 

فأنت احتهدي في قراءة القرآن» وتأملي الحروف» والحرص على 
النطق الحيد» وإذا تيسر لك من يعلمك؛ من أحيك أو أبيك أو غيرهماء أو 


امرأة تجيد القراءة تقرأين عليها فاحرصي» ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. 


(۱) من برنامج (نور على الدرب). 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۳ -لا يجوز الكف 
عن تدريس القرآن خشية الثناء أو المدح 

س سائل من مصر يقول: أنا أقوم بتعليم قراءة القرآن الكريم 
لوجه الله - تعالى - بعد صلاة العشاء من كل يوم؛ وذلك لأجناس 
مسلمة غير عربية - من باكستانيين وهنود وصوماليين» وغير ذلك - 
في موقع السكن؛ حيث إننا نسكن في مجمع سكني يوجد به مسجد 
أقامه أهل الخير - بارك الله فيهم -. 


وقد قمت منذ وصول بتدريس القرآن لمؤلاء الناس» وبدأوا معي 
بداية طيبة» والآن أصبحوا يقرأون» وكثير منهم استغنى عني. ولازلت 
أواصل عليها. 


ولكن المشكلة أهم يشكرونني ويبالغون في الثناء علي وف مدحي» 
وأنا أخشى من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة - 
رضي الله عنه - في الثلاثة الذين يدخلون النار» ومنهم قارئ القرآن 
حيث يقول الله له" قرأت ليقال عنك قارئ وقد قل" ". وأنا في 


الحقيقة أستنكر فعلهم هذا 


.٠١۲۷ رواه مسلم في كتاب (الإمارة)» باب (من قاتل للرياء والسمعة استحق النار)» برقم:‎ )١( 
SM 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
القراءة, أم ماذا أفعل ! 0 


ج: أنت على كل حال مشكور على هذا العمل الطيب» وقد قال 
البي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((خيركم من تعلم القرآن 
وعلمه))!", فأنت مشكور على عملك» وأنت على أحر عظيم ولا 
حرج عليك مادمت مخلصاً لله في عملك هذاء ولا يضرك ثناؤهم علايكء 
وعليك أن تنصحهم وتوصيهم بعدم المبالغة في الثناء» أو يكفي الدعاء لك 
بدلا من الثناء. زادك الله من النشاط والتوفيق. 


أما الوعيد الوارد في الحديث فهو لن قرأ ليقال هو قارئ؛ وتعلم ليقال 
عالم » أما من علم الناس يريد ثواب الله ويطلب الأجر منه سبحانه وتعالى 


فإنه لا يضره ثناء الناس مادام مخلصا لله سبحانه في عمله. والله الموفق. 


.٠١١ نشر في بحلة (البحوث الإسلامية)» العدد: 49» ص‎ )١( 
(؟) رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)» برقم: 507» والبخاري في كتاب (فضائل‎ 


القرآن)» برقم 0۷ 
TV‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


4 -حكم من حفظ القرآن ثم نسيه 
س: هل يأثم من حفظ القرآن ثم نسيه بعد ذلك لانشغاله بأمور 


حياته؟[') 


ج: الصحيح أنه لا يأثم بذلك» ولكن يشرع للمسلم العناية محفوظه 
من القرآن وتعاهده حي لا ينساه؛ عملا بقول البي صلى الله عليه وسلم: 
[استعدوا ا ف قرالا كني" يد ينه ا لأشد تفلناً من الإبل 
في عقلها))!". 


ونا المهم الأعظم: العناية بتدبر معانيه والعمل به؛ فمن عمل به فهو 
حجة له» ومن ضيعه فهو حجة عليه؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: 
((والقرآن حجة لك أو عليك)) رواه مسلم قي صحيحه» من حديث 


الحارث الأشعري في حديث طويل. 


(؟) أخرحه مسلم في (صلاة المسافرين وقصرها)ء برقم: ١١۱۳ء‏ باب (الأمر بتعهد القرآن)» وأحمد في 


(أول مسند الكوفيين)» برقم: 8؟/1810. 
AZ‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


0 -الاستماع إلى القرآن عبادة 


س أنا شاب في يوم رأيت شاباً يستمع إلى الغناءء وأنا أعلم أنه 
حرام» وأحببت أن أنصحه» فبعد أن نصحته سألني يقول: ماذا تستفيد 
من القرآن؟ فقلت: الاستماع للقرآن عبادة وتفقه في الدين» قال: أنا 
أستفيد مثلما تستفيد من القرآن» فما حكم ذلك ٠‏ 


ج: هذا قول منكرء لا يقوله من عرف دين الإسلام وعرف حقيقة 
القرآن» وأنه كلام الله ويخشى على صاحبه من الردة عن الإسلام, إذا 


فنسأل الله العافية والسلامة من زيغ القلوب وزلات اللسان؛ إنه سميع 


3 


قريب. 
وينبغى أن يقال لهذا الشاب الجاهل وأمثاله إذا قال: ماذا تستفيد من 
القرآن؟ اني استفيد من القرآن ما فيه صلاحي وهدايي» وما فيه نحاني 


وصلاح قلي وعملي» وما فيه سلامة ديئ ودنياي» 


.٠۸۷ص‎ ٩ج من ضمن الأسئلة التابعة محاضرة عنوافا: (السنة ومكانتها)» ونشر في المجموع»‎ )١( 
ب‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وأستفيد منه مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال الي ترضي الله وتققرب 
لديه» فإن القرآن الكريم يدعو إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمال» 
ويعلمنا فرائض الله الى عليناء ويعلمنا ما مى الله عنه» ويعلمنا طريق 
الرسل قبلناء ويعلمنا صفات الأنبياء والمؤمنين» يعلمنا صفات أهل الجنة 
وأخحلاقهم» يعلمنا صفات أهل النار وأخلاقهم» كل هذا في القرآن 
العظيم. 

وهل هناك فائدة أكبر من هذه الفائدة؟! هل هناك في الدنيا شيء 
أكبر من هذه الفوائد؟! أن تعلم ما يرضي الله عنك» وما يغضبه عايكء 
وأن تعلم أسمائه سبحانه وصفاته» وأن تعلم صفات الأبرار والأخيار 
والمؤمنين؛ حن تأحذ اء وأن تعلم صفات أهل الأشرار والكفار وأهل 
النار؛ حن تحذرها. هل هناك شيء أفضل من هذا؟! 

أما الغناء» فإنه لا يستفيد منه إلا مرض قلبه» وانحرف عن الحدىء 
وزاغ عن الحق» هذه الفائدة من الغناء» قال ابن مسعود - رضي الله عنه 
- فيما صح عنه: ((الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء 
لبقل))!', والله يقول في كتابه العظيم: رمن الاس من يَشئَري لهو 
الْحَديث ليضل عن سَبيل اللّه4!". (من يشتري): أي 


,47175 رواه أبو داود في (الأدب)ء برقم:‎ )١( 
.5 (؟) سورة لقمانء الآية‎ 
ال‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
يعتاض» (من الناس): هذا ذم لبعض الناسء (يشتري): يعتاضء» 
(الحديث), قال أكثر المفسرين: معناه الغناع) وذهب بعضهم الل تفسير هو 
الحديث بالغناء وآلات الملاهي والطرب» وكل صوت يصد عن الحق فكله 
داحل في هو الحديث. 


ثم قال بعدها: إليضل عن سبيل الله وقرأ بعضهم؛ ##لِيَضل عن 
سّبيل الله بفتح الياء» فدل على أن اعتياض الأغاني فيه ضلال عن سبيل 
الله» وإضلال عن سبيل الله يعيئ: عاقبة هو الحديث الضلال والإضلال - 


سال الله العاف تر 


ثم من فوائده الخطيرة: أنه سبب لاتخاذ آيات الله هزوا؛ يعيئ: أنه يدعو 
صاحبه بعد ذلك إلى الاستهزاء بالقرآن» وعدم الاش بقراءته» والاستكبار 
عن ماعه أيضا - نعوذ بالله من ذلك -؛ ولهذا قال سبحانه: راذا لى 


عَلَيْه عليه ایا نتا وَلَى مُستَكبرًا کان ل يَسْمَغها4'. 


فهذه فوائد الغناء: الضلال» والإضلالء والسخرية بسبيل الله 
والاستكبار عن سماع آيات الله -, نعوذ بالله من ذلك - ونسأله سبحانه 


.۷ سورة لقمانء الآية‎ )١( 
۳۷ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


-١‏ دعوة إلى المساهمة 
المادية في تحفيظ القرآن الكريم!" 


إن (الجماعة الخيرية لتحفيظ القرآن الكر») .عنطقة الرياض قد أنشئت 
مدل کرات و افحت عدو كو الى الجاع وة شاظها إن 
مناطق واسعة من المملكة» واحتضنت أعدادا کو ن اق الجن 
وبناتهم ونفع الله كما وظهرت آثارها وقامت بافتتاح معهد حاص لتعليم 
القرآن ومبادئ العلوم الإسلامية بالرياض» وذلك في ظل الرعاية الي 
اليا الدولة E‏ 


إن الجماعة تعتمد في أعمالها على الله» ثم على ما تتلقاه من حكومتنا 
- وفقها الله - بواسطة وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف» وما تتلقاه من 
تبرعات الحسنين؛ ولذاء فإن المساهمة المادية قي تعليم القرآن او لحك 
للمسلمين تعتبر خدمة لكتاب الله - وهو يبقى - وأجر لا ينقطع؛ لما ثبت 
عن رسول الله صلی 


)۱( نشر في جريدة (الرياض)» ق دك :اهم عدد: ٧۷‏ , ويي اججموع» ج۹ ص٦٣۲‏ , 
VY -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له))!"» والإنفاق 
في هذا من الصدقة الحارية والعلم النافع. 


۷ -لا يجوز قراءة 
القرآن الكريم بأجرة للأموات 
س يقول السائل: إذا جاء الإنسان بشخص إلى بيته ليقرأ عنده 


القرآن» وججمريه بعد ذلك بمبلغ من امال فما حكم ذلك؟ أفيدونا - 
فاد كم الله ٩‏ 


ج أحل الأحرة على التلاوة أمر لا يجوزء وقد حكى بعض أهل العلم 
إجماع أهل العلم على ذلك فلا يجوز أن يقرأ الإنسان بالأحرة» فلا يقوم 
بالتلاوة حن يأحذ الأحرة في بيت فلان أو فلان» أو على ميت فلان» بل 


يقرأ احتسابا ولا يعطى أحرة. 


)000 رواه مسلم في كتاب (الوصية)» برقم: 75 واللفظ له» ورواه الترمذي ي (الأحكام)ء رقم. 
7*»؛ والنسائي في (الوصايا)» برقم: .٠٠۹۱‏ 


(۲) نشر في جريدة (عكاظ)ء العدد رقم: 21١55٠‏ في 419/4/9١اه,‏ 
VT -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

أما إن أهدي هدية أو أعطي شيعاً من دون مشارطة؛ فنرجو ألا يكون 
عليه شيء من ذلك؛ من باب الإحسان إذا كان فقيرأ» أما أن يكون 
مشارطة؛ يعي أن يكون اليوم بكذاء أو الجزء أو السورة بكذاء فهذا منكر 
لا جوز. 


۸ -جواز أخد الأجرة على تعليم القرآن 


س: ما حكم أخذ الأجرة على تدريس القرآن الكريم في مدارس 
تحفيظ القرآن الكريم؟ 

ج: لا حرج في ذلك - في الصحيح - ولا بأس في ذلك؛ لأن في 
أذ الأجرة إعانة له في الاستمرار على التعليم والصبر عليهء ولأن كثيرا 
من الناس قد لا يستطيع أن يعلم من دون شيء؛ لأنه ليس له دحل يقوم 
بحاله حن يتفرغ للتعليم» فإذا أعطي أحرة على ذلك تفرغ للتعليم ونفع 
الناس. وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس - رضي الله عنهما 
- عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أحق ما أخذتم عليه أحرا 
کب هذا يشمل التعليم» فالتعليم هو أهم ما يطلبه؛ أي تعليم 
الناس وتوجيههم وإرشادهم» 


)١(‏ أخرجه البخاري قي صحيحه كتاب (الطب)» باب (الشرط في الرقية بقطيع من الغنم)ء برقم: 
15 ., 
VE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
هذا يعحفظء وهذا يعلم» هذا من أهم المهمات» ومن أفضل القربات» فإذا 
أحذ الأجرة ال تعينه على هذا الأمر العظيم فلا بأس. 


9 -حكم قراءة القرآن للناس بأجرة 


س: ما حكم قراءة القرآن للناس بأجرة؟ أفيدونا - جزاكم الله 
ير و1 

ج إن كان المقصود تعليم القرآن للناس وتحفيظهم إياه» فلا حرج في 
أخذ الأحرة على ذلك - في أصح قولي العلماء -؛ للحديث الصحيح في 
القراءة على اللديغ بشرط أجرة معلومة» ولقوله صلى الله عليه وسلم في 
الحديت لفسة [(إث حن ما اعنم عليه اسا كتاب الله)) أحرجحه 
البخاري رحمه الله في صحيحه» أما إذا كان المراد أخذ الأحرة على محرد 


التلاوة في أي مناسبة» فهذا لا يجوز أحذ الأحرة عليه. 


العلم في تحريم ذلك. 


۰ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع محمد المسند» الجزء: الرابع» صٴ‎ )١( 
73 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
٠‏ -لا حرج في الاجتماع على تلاوة القرآن 


س: أقوم أنا وزملائي في العمل بالاجتماع ليلة في الأسبوع نتلو 
فيها آيات محددة من كتاب الله؛ للتعلم وإجادة القرآن, ثم نتحدث بعد 
ذلك في أمور عديدة» وقد “معنا أنه لا يجوز الاجتماع من أجل التلاوة 

TOT 1‏ 5 )00( 
ويجوز من أجل الحفظ. فهل هذا صحيح؟ 


ج: لا حرج في الاحتماع من أحل التلاوة ومدارسة القرآن وحفظه» 
والتفقه في الدين؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((مااحتمع قوم في 
بيت من ببوت الله يتلون کتاب الله ويتدارسونه فيما بین هم إلا تزلست 
عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن 
عنده))!"ا رواه الإمام مسلم في صحيحه. 


وثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض القرآن على 
الله عليه وسلم يجلس مع 


.٠١ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسندء الجزء: الرابع» ص‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه» كتاب (الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار)ء باب (فضل الاجتماع على‎ )۲( 


تلاوة القرآن وعلى الذكر)ء برقم: /4/8517. 
ام 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وفيما ذكرنا كله دلالة صريحة على شرعية الاجتماع لسماع القرآن» 


ومدارسته والمذاكرة فيه ومدارسة العلم. والله ولي التوفيق. 


١‏ -حكم قراءة القرآن 
بصوت مرتفع عند من يصلي 


س؛ هل تجوز تلاوة القرآن بصوت مرتفع بالمسجد, علماً بوجود 
من يتنفل في تلك اللحظات بالمسجد من المصلين؟1") 


ج: لا ينبغي رفع الصوت بالقراءة في المسجد, إذا كان حوله من 
يتشوش بذلك من المصلين بالقراءة» وهكذا إذا كان القارئ في أي مكان 
حوله مصلون أو قراءء فإن السنة أن لا يرفع صوته عليهم؛ لما ثبت عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه حرج ذات يوم على الناس يصلون في المسجد 
ويجهرون بالقراءة فقال عليه الصلاة والسلام: ((كلكم يناجي الله فلا يؤذ 


س 


.٠١ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند » الحزء الرابع» ص:‎ )١( 


(۲) أحرجه الإمام أحمد في (باقي مسند المكثرين)» برقم: .١١5501‏ 
VV -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 
5 -حكم رفع الصوت بالقرآن 
سه الأخ م. م. ح. من بور سودان من جمهورية السودان» يقول 
في سؤاله: ما حكم رفع الصوت بقراءة القرآن قبل الصلاة؟!") 


ج: لا يرفع صوته إذا کان عنده أحدء بل يقرأ بينه وبين نفسه؛ كي 


لا يؤذي الناس» ولا يشغل المصلين» ولا يشغل القراء» ولكن يرفع بحيث 


45 - معنى التغني بالقرآن 
س ما معنى التغني بالق ر آن يا سماحة الد 


ج: حاء في السنة الصحيحة الحث على التغْيْ بالقرآن؛ يعيْ: تحسين 
الصوت به» ولیس 0 يأ به كالغناء» وإعا المعى 


.ه١٤١۳ نشر في (الحلة العربية) جمادى الأول‎ )١( 


(۲) نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع وترتيب الشيخ / محمد المسنده ج٤»‏ ص: .٠۸‏ 
VA -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
تحسين الصوت بالتلاوة. ومنه الحديث الصحيح: ((ما أذن الله لشيء 
كإذنه لني حسن الصوت بالقرآن يجهر به))!'': وحديث: ((ليس منا من 
لم يتغن TG EA‏ ومعناه: تحسين الصوت بذلك كما تقدم. 

ومععئ الحديث المتقدم: ((ما أذن الله))؛ أي: ما استمع الله ((كإذنه))؛ 
أي: کاستماعه» وهذا استماع يليق بالله لا يشابه صفات خلقه - مفل 
سار الصقات ا 
الصفات على الوجه اللائق بالله - عز وجل -: لیس كمثله شيءِ ء وَهُوَ 
الشية الببصير!". 

والتغعئ: الجهر به مع تحسين الصوت والخشوع فيه؛ حي يحرك 
القلوب؛ لأن المقصود تحريك القلوب هذا القرآن؛ حن تفشع وحىّ 
تطمئن وحن تستفيد. 

ومن هذا قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما مر عليه الي 


صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ 


)١(‏ أحرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد)ء باب (قول البي - صلى الله عليه وسلم -: الماهر)ء 
برقم: 53449 ومسلم في صحيحه (كتاب صلاة المسافرين وقصرها)» باب (استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن)» برقم: ۱۳۱۹. 

(؟) أحرجه البخاري في صحيحه (كتاب التوحيد)ء باب (قوله - تعالى -: إوأسروا قَوْلَكُمْ أو اجْهَروا 
به .© برقم: .1٩۷۳‏ 


(۳) سورة الشورىء الآية .١١‏ 
V۹‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
فجعل يستمع له عليه الصلاة والسلام وقال: ((لقد أو مزماراً من مزامير 
آل دا فلما جاء أبو موسى أخبره البي عليه الصلاة والسلام 
بذلك» قال أبو موسى: "لو علمت يا رسول الله أنك تستمع إلي لحبره 
ا 


ولم ينكر عليه البي عليه الصلاة والسلام ذلك؛ فدل على أن تحبير 
4 - حكم قراءة المصحف 
بالنظ دون د بك الشفتيز 
سماحة الشيخ / عبد العزيز بن عبد الله بن باز - سلمه الله - 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 
فإن بعض الناس يأخذون الملصحف ويطالعون فيه دون تحريك 
شفتيهم. هل هذه الحالة ينطبق عليها اسم قراءة القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب (فضائل القرآن)» باب (حسن الصوت بالقراءة للقرآن) برقم: 
؛ ومسلم في صحيحه كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


.۱۳۲۲ برقم:‎ 
A. - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
أم لابد من التلفظ جا والإسجماع؛ لكي يستحقوا بذلك ثواب قراءة 
القرآن؟ وهل المرء يغاب على النظر في المصحفى؟ أفتونا - جزاكم الله 
5 


ج: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

لا مانع من النظر في القرآن من دون قراءة للتدبر والتعقل وفهم المعىئ» 
لكن لا يعتبر قارئاء ولا يحصل له فضل القراءة إلا إذا تلفظ بالقرآن ولو لم 
يُسمع من حوله؛ لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((اقرأوا القرآن؛ فإنه 
يان يوم القيامة شفيعا اا رواه مسلم. 

ومراده صلی الله عليه وسلم بأصحابه: الذين يعملون به» كما في 
الأحاديث الأحرى» وقال صلى الله عليه وسلم: ((من قرأ حرفاً من القرآن 
ad‏ لبن يوش ib‏ حرجه الترمذي» والدارمي بإسناد 

ولا يعتبر قارئا إلا إذا تلفظ بذلك» كما نص على ذلك أهل العلم. 
والله ولي التوفيق. 


)١(‏ أحرجه مسلم في صحيحه» كتاب (صلاة المسافرين وقصرها) باب فضل قراءة القران وسورة البقرة 

برقم 21017 برقم: 211717 باب (فضل قراءة القرآن)» وأحمد في (باقي مسند الأنصار)» برقم: 

., 8 

(؟) أخرحه الترمتئ ق مش کاب (فضائل القرآة) باب (ما حاء فين قرا حرفا من القرآن ما له هن 

الأحر)ء برقم: ۲۸٠١‏ » والدارمي في سننه» كتاب (الرقاق)» باب (الحسنة بعشر أمثاها) برقم: .٠٠٤١‏ 
A1 -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


۵ -المسر بالقرآن كالمسر بالصدفة 
س: أنا - والحمد لله - أقرأ القرآن جيداً بدرجة أقرب إلى الحفظ 
ولكن مشكلت إذا جهرت في القراءة بدون مصحف كثيراً ما أغلطء 
فهل قراءت إذا قرأت في السر علي جرم, أو ينقص ذلك من ثواي ا 


ج: السر أفضل» كما أوضح الحديث الذي رواه جماعة بإسناد حسن 
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((المسر في القرآن كالمسر بالصدقةء 
شاشر بالقركاق تتام بالسدقة))1". 


هذا يدل على أن السر أفضل» كما أن الصدقة في السر أفضلء إلا إذا 
دعت الحاجة والمصلحة إلى الجهر؛ کالامام الذي يصلى بالناس» والخطيب 


فإذا كان السر أنفع لك فهو أفضلء إلا إذا احتاج إليك إخوانك 
لتسمعهم» فأسمعهم من المصحف حن لا يصدر عنك خحطأء أو يكون 


.4٠ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند» ج84 ص‎ )١( 
(؟) أحرجه الإمام أحمد في (مسند الشاميين)» برقم: 2 (بقية حديث عقبة بن عامر - رضي لله‎ 
.)- عنه‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


5 -حكم التكلم بالقرآن بين الناس 


س: هل يجوز التكلم بالقرآن؛ فمثلاً إذا سلم بعض الناس بقوله: 
(سلام قو لا من رب ري( كما فعلت المرأة في القصة التي حكاها 


ج: المعروف عند أهل العلم أنه لا ينبغي اتخاذ القرآن بدلاً من الكلام» 
بل الكلام له شأن والقرآن له شأن» وأقل أحواله الكراهة» وعليه أن يسلم 
السلام العادي» هكذا كان البي صلى الله عليه وسلم يفعل وأصحابه - 
رضي الله عنهم - يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وهكذا يستعمل العبارات المعتادة في تحية 


إخوانه, 


.٥۸ سورة يس» الآية‎ )١( 
.٠۸ نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع وترتيب محمد المسند» ج٤» ص:‎ )۲( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۷ - وضع المصحف 

في السيارة وغيرها بقصد التبرك 

س يعلق بعض الناس آيات قرآنية وأحاديث نبوية في غرف 

امازل أو في الماعم أو المكاتتب» وك ذلك في المستشفيات 

والمستوصفات, يُعلقون قوله - تعالى -: «إوإذا مَرِضْتْ فهر شفين) 

('!, وغير ذلك..» فهل تعليق ذلك يعتبر من التمائم المنهي عنه شرعاً 

علماً بأن مقصودهم استتزال البركات وطرد الشياطين وقد يقصد من 

ذلك أيضاً تذكير الناسي وتنبيه الغافل..؟ وهل من التمائم وضع 
الصحف في السيارة بحجة التبرك به؟(”ا 


ج: إذا كان المقصود .ما ذكره السائل تذكرة الناس وتعليمهم ما 
ينفعهم» فلا حرج في ذلك» أما إذا كان المقصود اعتبارها حرزاً من 
الشياطين أو الجن» فلا أعلم لهذا صا وهكذا وضع المصحف في السيارة 
للتبرك بذلك» ليس له أصل وليس .عشروع» أما إذا وضعه في السيارة ليقراً 
فيه بعض الأحيان» أو ليقرأ فيه بعض ال ر كاب» فهذا طيب ولا بأس. والله 
ولي التوفيق. 


)00 سورة الشعراءع» الآية دل 


)۲( نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع وترتيب الشيخ / محمد المسنده ج٤۰‏ ص ۲۹. 
Af -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
٨۸‏ - حكم تعليق الآيات فى المكاتب 

س: هل يجوز تعليق بعض الآيات القرآنية في المكاتب؟ وهل صحيح 
أن حكمها حكم الصور المعلّقة؟1") 

ج: تعليق الصور لا يجوزء أما تعليق الآيات والأحاديث في المكاتب 
للتذكير فلا نعلم بأسا بذلك. والله ولي التوفيق. 

8 - الجواب عن فراءة 
سورة (الكهف) يوم الجمعة 
د (e: : OT‏ 

سه ما ثواب فراءة سورة الكهف يوم الجمعة؟ 

ج: جاء فيها بعض الأحاديث الضعيفة» وثبت عن بعض الصحابة أنه 
كان يقرؤها يوم الجمعة» فإذا قرأها يوم الجمعة فحسن - إن شاء الله -؛ 


لأنه ثبت عن بعض الصحابة قراءتا. 


)00 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند» ج٤‏ ص؛ ۲۹. 


(؟) من ضمن الأسئلة الي ألقيت على سماحته في المسجد الحرام» في تاريخ 417/17/57 ١اه.,‏ 
Ao -_‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


-هل في القرآن مجاز؟ 


س كثيراً ما أقرأ في كتب التفاسير وغيرها بأن هذا الحرف زائد؛ 
كما في قوله - تعالى -؛ ليس كمثله شيء وهو السّميع الببصير!"؛ 
فيقولون بأن (الكاف) في كمثله» زائدة. 


وقد قال لي أحد المدرسين بأنه: ليس في القرآن شيء امه زائد أو 
ناقص أو نجاز, فإذا كان الأمر كذلك. فما القول في قوله تعالى: 
a 5 o OV En‏ ليه ع 5 و (Jef), f‏ 
#واسأل القرية» ؛ وقوله - تعالى -: #رأشربوا في قلوبهم» ؟ 


ج: الصحيح الذي عليه المحققون: أنه ليس في القرآن بجحاز على الحد 
الذي يعرفه أصحاب فن البلاغة» وكل ما فيه فهو حقيقة في محله. 


.١١ سورة الشورىء الآية‎ )١ 

؟) سورة يوسف» الآية 85/. 

*) سورة البقرة» الآية ۹۳. 

)٤‏ نشر في هذا المجموع» ج؛ ص۳۸۲ وني كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسند, ج4» 


٤1 ص‎ 


) 
) 
) 
) 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزءالرابع والعشرون 

ومعيئن قول بعض المفسرين: أن هذا الحرف زائد» يعن من جهة قواعد 
اه ابه ولهو ا من حكية الف ويل اله م العسروك فب 
المتخاطبين باللغة العربية؛ لأن القرآن الكريم نزل بلغتهم. 


کقوله سبحائه: لیس كمثله شي ءي يفيد المبالغة في نفي المثل؛ 
وهو أبلغ من قولك: ليس مثله شيء» وهكذا قوله سبحانه: «إوَاسأل 
الْقَريَةَ التي كنا فيها وَالْعيْرَ التي أَقبَلْنَا فيها)؛ فإن المراد بذلك سكان 
القرية وأصحاب العير» وعادة العرب تطلق القرية على أهلهاء والعير على 
أصحابا. 

وذلك من سعة اللغة العربية وكثرة صيغها في الكلام» وليس من باب 
ا لجاز المعروف في اصطلاح أهل البلاغة» ولكن ذلك من مجاز؛ أي: مما 
يجوز فيها ولا يمتنع. 

١‏ -جواز ترجمة معاني القرآن 
إلى لفات أخرى غير العربية 


س: سؤال عن جواز ترجمة معان القرآن الكريم إلى لغات أخرى 
غير العربية؟!'" 


)00 نشر في (بحلة اللامعة الإسلامية) بالمدينة المنورة. 
TAY -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
ع5 ذلك ار لم اة ها واه لين رق ادا ار 


ما يمنع ذلك» ولآن ذلك من وسائل التبليغ عن الله ورسوله. وهو مأمور 


به شرعا, 


ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم لغة 
انود ارج كتبهم لى صلل الغا وسل قدل ذلك على أن جين 
الترجمة من العربية وإليها أمر مطلوب عند الحاحة إليه» بشرط أن يكون 
المترجم عالماً باللغتين» أميناً في ذلك. 


۲ - دواء فسوة القلب 


س: أنا شاب ملتزم - والحمد لله - وأحاول تطبيق السنة في كل 
أمور حياق؛ أقوم الليل» وأصوم النهارء وأختم كل يوم جزءاً من كتاب 
الله ولا أفرط في صلاة الضحى» وأحرص على الصدقة, لكن مع ذلك 
أشكو من قسوة القلب وعدم البكاء عند سماع كتاب الله» فبماذا 
تنتصحون - أثابكم الله = 

ج: أحسن ما يوصى به لعلاج القلب وقسوته: العناية بالقرآن الكريم 


وتدبره» والإکثار من تلاوته» مع الإكثار من ذكر 


)١(‏ أي إلى ترجمة معان القرآن؛ وهي تفسيره» أما ترجمة ألفاظه فلا تجوز. 
TAA -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


- عز وجل -؛ فإن قراءة القرآن الكريم بالتدبر» والإكثار من ذكر 


الله» وقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وسبحان الله 


2> 


| 


وبحمده سبحان الله العظيم» لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله 
الحمد يحيى وعيت وهو على كل شىء قدير» كل هذه من أسباب إزالة 
القسوة: 


۴ - علاج الأمراض العضوية بالقرآن 
س سؤال من / م بء من الرياض: 


هل التداوي والعلاج بالقرآن يشفي من الأمراض العضوية؛ 
كالسرطان» كما هو يشفي من الأمراض الروحية؛ كالعين والس 
وغيرهما؟ وهل لذلك دليل؟ جزاكم الله خيرً.(") 

ج: القرآن والدعاء فيهما شفاء من كل سوء - بإذن الله -. 

والأدلة على ذلك كثيرة» منها قوله تعالى: قل هُوَ للذينَ آمَنوا 
هُدّى وشفاء ي و ا ل(ولترل من الْقَرآن مَا هُوَ شفاء 


ك 


ورَخمة للمُؤمبين4 . 


)١(‏ نشر في بحلة (الدعوة)» العدد: ۱٤۹۷‏ بتاريخ 1517/17/١‏ 1اه. 
- ۳۸4 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وكان البي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيكاء قرأ في كفيه عند 
النوم سورة طقل هُوَ الله أحذ و(المعوذتين) ثلاث مرات» ثم سح في 
كل مرة على ما استطاع من حسده؛ فيبدأ برأسه ووجهه وصدره تي كل 


مرة عند النوم» كما صح الحديث بذلك عن عائشة رضي الله عنها. 


14 - حكم وضع المصحف خلف المصلي 
س: ما حكم وضع المصاحف على الحامل بين الصفوف خلف 
ظهور اله لں ۳ 


ج: لا نعلم بأساً في ذلك للضرورة. 
۵ - حكم أخذ المصحف من المسجد 
س الأخ / أء ح. م. من الرباط في المملكة المغريبة, يقول في 
سؤاله: ما حكم أخذ المصحف من المسجد إلى البيت؟[4) 
ج: لا يجوز أخذه؛ لأن مصاحف المسجد تبقى في المسجد ولا تؤحذ. 


والله ولي التوفيق. 


. ٤٤ سورة فصلتء الآية‎ )١ 
.۸۲ ؟) سورة الإسراىء الآية‎ 
.4/ نشر في (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤» ص:‎ )* 


4( نشر يي (ابحلة العربية) جمادى الأولى عام 5١1‏ ١ه.‏ 
عاك 


) 
) 
) 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
7 - حكم كتثابة البسملة على الفواتير 
والوصفات الطبية ونحوها 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز» إلى حضرة صاحب السمو الملكي 
الأمير المكرم / نايف بن عبد العزيز - وزير الداحلية - سلمه الله -. 


السلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» ودرا 


فأشفع - لسموكم الكريم - نسخة من كتاب فضيلة الشيخ | عبد 
الله بن مد العجلان ومشفوعاتة؛ الموبحة لنا لأحذ اشرأي ال شرع في 


وأكياس الأدوية. 


وأفيد موكم: بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست 
هذا الموضوع من جميع نواحيه» واتضح لما أن كثيرا من الشركات 
والمؤسسات والمستشفيات والمستوصفات وأشباهها تطبع على بعض 
الأوراق (بسم الله الرحمن الرحيم)» أو بعض أسماء الله» أو بعض الآيات 
القرآنية. وهذه الأوراق تستعمل أوعية لبعض الحوائج» وملففات لبعض 
الأغراض» أو تستعمل في 


.ها1407/1١١/١7 في‎ 3 /5 514١ صدرت من سماحته برقم:‎ )١( 
- ۳۹۱ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
المستوصفات والمستشفيات وعاء للدوايي أو لما يۇ خذ من الحريدن من 
العينات للتحليل. 
الآيات القرآنية أو الأحاديث النبوية على هذه الأوراق - الى يؤول الأمر 
فيها إلى الامتهان - فيه امتهان لها لا يليق؛ فأرحو من مموكم الكريم 
التعميم على الجهات المعنية نع ذلك. 

وفقكم الله لما فيه رضاهء وأعانكم على كل خير. والسلام عليكم 


ورک وير ا 


الرئيس العام لإدارات البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


۷ - حكم الدخول بالمصحف إلى الحمام 
وحكم تمزيق الأوراق المكتوب فيها آيات قرآنية 
س: إذا كان في جيي مصحف لأقرأ فيه أيدما كنت» وأدخل الحمام 
وهو في جيي» فهل في ذلك شيء؟ وني بعض الأحيان أكتب الآيات في 
ورقة لتغبيت حفظها في ذهني» وبعد حفظها أمزقها وأضعها في صندوق 


المهملات؛ فهل في ذلك شيء؟ أفيدونا - جزاكم الله خيراً -؟1") 


ج: أما دحول الحمام بالملصحف فلا يجوز إلا عند الضرورة؛ إذا كنت 


حكن عليه أن يسرق فلا بامن: 


وأما تمزيق الآيات الي حفظتها؛ إذا مزقتها تمزيقا ما يبقى معه شىء 
فيه ذكر الله - أي؛ تمزيقا دقيقا - فلا حرج في ذلكء وإلا فادها في 
أرض طيبة أو احرقهاء أما التمزيق الذي يبقى معه آيات لم تمزق فإنه لا 


)١(‏ سؤال موجه لسماحته بعد المحاضرة الي ألقاها بعنوان (الصلاة وأهميتها)» ونشر في هذ المجموع 
لسماحته ج٩‏ ص55؟. 
3 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۸ - لا يجوز امتهان كل ما فيه ذكر الله 
س: الأخ / ع. ص» سء من تعز في اليمن» يقول في سؤاله: 


قرأنا فتوى لسماحتكم: أنه لا يجوز امتهان الصحف والمجلات؛ 
لوجود بعض الآيات والأحاديث النبوية فيها. 


وسؤالي - يا ماحة الشيخ - عن الرسائل التي تصل الإنسان مسن 
البريد. كيف أتصرف بالنسبة ها إذا كان مكتوب عليها اسم الله؛ فهل 
عبد الرحمن وعبد الله أو البسملة داخل الرسالة؟ نرجو التكرم 
بالإجابة.(° 


ج: حكم الرسائل الي فيها ذكر الله أو آيات من القرآن الكرع» 
حكم الصحف الي فيها ذكر الله أو بعض الآيات» لا يجوز امتهانماء بل 
الواحب حفظها في محل مناسب» أو إحراقها أو دففها في أرض طيبة؛ 
صيانة لأسماء الله سبحانه وكتابه عن الامتهان. والله ولي التوفيق. 


,مها١‎ 5411/1/5١ سؤال موجه من (الحلة العربية)» وأحاب عنه سماحته بتاريخ‎ )١( 
6 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


9 - الشرآن الكريم 
يحرق إذا كان متقطعاً لا ينتفع به 


س ١ه‏ ما جزاء من قام حرق القرآن الكريم هوا ولإ يعرف إلا 
بعد ما مضى هذا الفعل؟[") 


ج ليس عليه شيء ما دام 0 ك1 هذ 
قرآن» وكذلك إذا حرقه عمداً لكونه متقطعاً لا ينتفع به؛ حي لا متهن 
فلا بأس عليه؛ لأن القرآن إذا تقطع وتمزق ولم ينتفع به يحرق أو يدفن في 
محل طيب حن لا يمتهن. 

أما إذا حرقه كارهاً له» ساباً له مبغضاً له» فهذا منكر عظيم وردة عن 
الإسلام» وهكذا لو قعد عليه أو وطأ عليه برحله إهانة له» أو لطخحه 


بالنجاسة» أو سبه» أو سب من تكلم به فهذا كفر أكبر وردة عن 
الإسلام - والعياذ بالله -. 


.ه١‎ ٤١۱۹/۱۲/۲۰ وتاريخ‎ 21١9٠١ هذان السؤالان نشرا في جريدة (عکاظ)» العدد:‎ )١( 
5 0ن‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

س۲: هل يجب علي أن أتوضاً قبل كل حصة من حصص القرآن 
الكريم وأنا في المدرسة؟ 

ج ليس عليك الوضوء إذا كنت على طهارة» وكذلك إذا كانت 
القراءة عن ظهر قلب؛ أي من غير الملصحف» فليس عليك أن تتطهر. 

أما إذا كانت القراءة من المصحف وقد أحدثت بعد الحصة الأولى» 
فعليك أن تتطهر للحصة الثانية» وهكذا الثالثة؛ فكلما أردت أن تقرأ من 
المصحف وأنت على غير وضوء فعليك أن تتطهر؛ لما حاء في الحديث عن 
البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا بمس القرآن إلا طاهر))". 

وهكذا أف أصحاب البي صلى الله عليه وسلم بأن المحدث لا يس 
القرآن » وهو الذي عليه جمهور أهل العلم من الأئمة الأربعة وغيرهم. 

فالواحب عليك - يا أي - إذا أردت القراءة من المصحف وأنت 
على غير طهارة» أن تتوضأ الوضوء الشرعى» أما إذا كنت على جنابة» 
فليس لك أن تقرأ لا عن ظهر قلب» ولا من المصحف حن تغتسل. 


)00 أخخر جه الإمام مالك» ي كناب (النداء للصلاة)ء باب (الأمر بالوضوء لمن مس القرآن)» برقم: 239 
hE‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
٠‏ - حكم وضع القرآن الكريم على الأرض 


س: ما حكم وضع القرآن الكريم على الأرض لفترة قصيرة أو 
طويلة؟ وهل يجب وضعه في مكان مرتفع عن الأرض بمقدار شبر على 
الأقل ٠(۶‏ 


ج: وضعه على محل مرتفع أفضل؛ مثل الكرسي أو الرف في الجدار» 
وغو ذلك ما يكون مزفوعا به عن 'الأرض: 


وإن وضعه على الأرض للحاجة لا لقصد الامتهان» على أرض طاهرة 
بسبب الحاحة لذلك؛ ككونه يصلي وليس عنده محل مرتفع» أو أراد 
السجود للتلاوة» فلا حرج في ذلك - إن شاء الله - ولا أعلم بسا في 
ذلك. لكنه إذا وضع على كرسي أو على وسادة ونحو ذلك أو في رف 
كان ذلك أحوطء فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عندما طلب التوراة 
مراجعتها؛ بسبب إنكار اليهود حدّ الرحم؛ طلب التوراة» وطلب كرسيا 
ووضعت التوراة عليه» وأمر من يراحع التوراة حي وحدوا الآية الدالة 
على الرحم وعلى كذب اليهود. فإذا كانت التوراة يشرع وضعها على 
كرسي؛ لما فيها من كلام 


(۱) من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم: ۷» ونشر في هذا المجموع» ج٩‏ ص۲۸۸. 
م ل 
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الله سبحانه فالقرآن أولى بأن يوضع على الكرسي؛ لأنه أفضل من التوراة. 


والخلاصة: إن وضع القرآن على محل مرتفع ككرسيء أو بشت 
مجموع ملفوف يوضع فوقه» أو رف في حدار أو فرحة» هو الأولى والذي 
ينبغي » وفيه رفع للقرآن وتعظيم له واحترام لكلام الله , 

ولا نعلم دليلا بمنع من وضع القرآن فوق الأرض الطاهرة الطيبة عند 
الحاجحة لذلك. 


ادخ ل اف 
س: ما حكم تقبيل المصحف بعد سقوطه من مكان مرتفع؟!") 


ج: لا نعلم دليلاً على شرعية تقبيله» ولكن لو قبله الإنسان فلا بأس؛ 
لأنه يروى عن عكرمة بن أبي حهل - الصحابي الجليل - رضي الله تعالى 
عنه - أنه كان يقبل المصحف ويقول: هذا كلام ربي. وبكل 


)١(‏ من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم: ۷» ونشر في هذا المجموع» ج٩‏ ص۲۸۹. 
A -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
حال التقبيل لا حرج فيه» ولكن ليس .بمشروع وليس هناك .دليل على 
وک أو “قله ا عدن و می ا 
من مكان مرتفع» فلا حرج في ذلك ولا بأس - إن شاء الله 
۲ - مسألة فى تقبيل المصحف 

س: هل تقبيل الملصحف جائز أم لد 

ج: هذا العمل ليس له أصل» وتركه أحسن لأنه ليس عليه دليل. 

لكن يروى عن بعض الصحابة أنه قبل المصحفء وقال؛ هذا كلام 
ربي» ولا يضر من فعله» لکن ليس عليه دليل وتركه أولى. 


وم يفعله البي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن الصحابة» إنما يروى 
عن عكرمة» قد يصح أو لا يصح؛ فالترك أولى لعدم الدليل. 


الهم العمل به والتلاوة, واللإكثار من القراءة والعمل» هذا المهم 
وهذا الواحب» فالإنسان عليه أن يكثر من قراءة القرآن ويتدبر ويعمل» 


هذا هو المطلوب منه. 


)١(‏ من أسكئلة حج عام /41 ١ه‏ في مئ. 
- ۳۹۹ - 
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۳ - حكم قراءة القرآن على طريقة المغنين 


س ماذا يقول جماحتكم في قارئ القرآن بواسطة مقامات» هي 
أشبه بالمقامات الغنائية» بل هى مأخوذة منها؟ أفيدونا بذلك - جزاكم 


الله خيرا 00 


ج: لا يجوز للمؤمن أن يقرأ القرآن بألحان الغناء وطريقة المغنين» بل 
يحب أن يقرأه كما قرأه سلفنا الصالح من أصحاب الرسول صلى الله عليه 
فيقرأه مرتلا متحزنا متتحشعا؛ حي يؤثر في القلوب الى تسمعه» 


وحن يتأثر هو بذلك. 


أما من يقرأه على صفة المغنين وعلى طريقتهم فهذا لا يحوز. 


)١(‏ من برنامج (نور على الدرب)» شريط رقم: ۷» ونشر في هذا المجموع» ج٩‏ ص۲۹۰. 
لغ ةا 
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14 - تعقيب على فتوى نشرت فى جريدة البلاد 


من عبد العزيز بن عبد الله بن بازء إلى حضرة الأخ المكرم / سعادة 
رئيس تحرير (جريدة البلاد) - وفقه الله لكل خير. آمين -. 

سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد؟(") 

فقد جاء في (جريدة البلاد)ء العدد: ١١۳١‏ الصادر يوم الأحد: 
٠‏ ربيع الآخر سنة 541١©‏ ١ه.,‏ في صفحة (روضة الإسلام) ([8)) 
تحت عنوان (فتاوى العلماء) السؤال التالي مع جوابه المنسوب إليء 
وهوه 

س: معت بعض المصلين أثناء قراءته القرآن في الصلاة يقطع 
القراءة» ويدعو بأدعية مناسبة؛ فيقول عند ذكر الجنة: اللهم إن أسألك 
الجنة» وعند ذكر النار: اللهم أجرن من النار» فهل ذلك جائز شرعاً؟ 


جه يسن لكل من قرأ في الصلاة أو غيرهاء إذا مر بآية رحمة أن يسأل 


الله - تعالى - من فضله» وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ به من النار, 


)١(‏ صدرت من مكتب سماحته برقم: 21/١508‏ فی ٤۱٣١/۰/۱۲‏ ۱ه. 
E‏ 
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وإذا مر بآية تنزيه نزهه» فقال: سبحانه وتعالى» أو نحو ذلك. 


ويستحب لكل من قرأ: اليس الله بأخكم الْحَاكمين4!", أن 
يقول: ب 5 على ذلك من الشاهدين» وإذا قرأ: أَليّسَ ذلك بقادر 
عَلَى أن بُ< بحب الْمَو1 ىأ" قال: بلى أشهد, وإذا قرأ: أي حديث 
بعد يوم مون 1" قال: آمنت بالله» وإذا قراً؛ «فِأي آناء - 
د قال: لا نكذب بشيء من آيات ربناء وإذا قال: سبح 
ربك الْأَعْلَى4!*! قال: سبحان ربي الأعلى. 

ويستحب هذا للإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه دعاء؛ فهو مطلوب منهم 
كالتأمين» وكذلك الحكم في القراءة في غير الصلاة. اه 

ولا أدري من أين نقلتم هذا السؤال مع جوابه» وقد سبق أن كتبنا 
لكم برقم: 241/4٠‏ وتاريخ ٤١٠١/١/١‏ ١ه‏ نستوضح عن المصدر الذي 
تأحذون منه هذه الفتاوى. 


وهذا السؤال وجوابه فيه أشياء لست أفى بما... منها: - 


.۸ سورة التين» الآية‎ )١ 
>٠ ؟) سورة القيامة» الآية‎ 


.٠١ سورة الرحمن» الآية‎ )٤ 


) 
) 
(؟) سورة الأعراف» الآية .٠۸١‏ 
) 

(5) سورة الأعلى» الآية .١‏ 


ERT 
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- ما يقال عند آخر قراءة سورة (التين)» وآحر سورة (المرسلات)؛ 
لأن الحديث في ذلك ضعيف. 
- ومنها ما ذكرتم أنه يقال عند قراءة: «إفبأي ناد لحم تُكَذَبَان 4 
فإنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك عند قراءته هذه 
الآية في الصلاة أو غيرها. 
وإنما المنقول عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما قرأ سورة (ال رحمن) 
على الصحابة - رضي الله عنهم - أخبرهم أن الجن كانوا يقولون لما 
قرأ عليهم هذه الآية: قبي آلاء ربكم تكذبان4: ولا بشيء من 
ك وها كدي قل ا 
فاصلة: فأرحو الإفادة عن أي كتاب نقلتم عنه هذا السؤال 
وجوابه؟ وأرجو أن ترسلوا إل الأسكلة الي تحبون الجواب عنها؛ حي 
أحيب عنها - إن شاء الله - ولا أسمح لكم أن تنقلوا الجواب إلا من 
کاپ لذن لكم ال جا ار ووا طا 
وفق الله الجميع لما يرضيه» وأعاننا وإياكم على كل خير. والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
مفتي عام المملكة العربية السعودية 
ورئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء 


57١ أحرجه الترمذي في كتاب (تفسير القرآن)ء باب (ومن سورة (الرحمن)» برقم:‎ )١( 
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6- حكم قول: بلى. عند قوله تعالى: 
«آنِيْسَ ذلك بقادر على آن ييي الْمَوْتَى "١‏ 


س: هل يجوز قول: بلى عند السور التي تنتهي ببعض الأسئلة, 
مغل: «آلَيْسَ اللّهُ بأخكم الْحاكمينَ4(", مغل قول آمين عند قراءة 
الفانحة - وجزاكم الله خيرا -؛ حيث أمع بعض المصلين يقولون 
ذلك(" 


ج: لا يشرع ذلكء إلا عند تلاوة آحر آية من سورة (القيامة)» وهي 
قوله - تعالى -: اليس ذلك بقادر عَلَى أن ييي الْمَوتى4؛ فإنه 
يستحب أن يقال عند قراءتها: ((سبحانك فبلى))), TE‏ ليه 
بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والله ولي التوفيق. 


. >١ سورة القيامةء الآية‎ )١( 

(۲) سورة التين» الآية ۸. 

(؟) أحاب عنه سماحته في 5419/5/95 اه. 
) 


.٠٠١٠١۷ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى» ج25 برقم:‎ )٤ 
fof 
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5 التكبير لسجدة التلاوة 


س هل يلزم التكبير لسجدة التلارة في الصلاة وخارجها؟ وهل 
يلزم السلام خارجها؟ أرجو الإفادة - وفقكم الله -(. 


ج: سجلة التلاوة في الصلاة مثل سجود الصلاة» إذا سجد يكبرء 
وإذا رفع يكبر» والدليل على هذا: ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان في الصلاة يكبر في كل خحفض ورفع؛ إذا سجد كبرء وإذا 
نض كبرء هكذا أخبر الصحابة من حديث أبي هريرة وغيره» وهذا 
السجود من سجود اا هذا هو الظاهر من الأدلة. 


أما إذا سجد للتلاوة في حارج الصلاة» فلم يرو إلا التكبير في أوله» 


هذا هو المعروف كما رواه أبو داود والحاكم. 


أما عند الرفع في حارج الصلاة» فلم يرو فيه تكبير ولا تسليم» وبعض 
أهل العلم قال: يكبر عند النهوض» ويسلم أيضاًء ولكن كردي هذا 
شيء» فلا يشرع له إلا التكبيرة الأولى عند السجود إذا كان حارج 
الصلاة. وبالله التوفيق. 


,.ها417/0/١٠ في‎ ۰٠۰۲۰ نشر في محلة (الدعوة)» العدد:‎ )١( 


(۲) لعله: مثل. 
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١67‏ - بيان سجدات القرآن 


س: ما هي السجدات في القرآن الكريم مع بيان السجدات الحدمية 
مني (٤‏ 

ج سجدات التلاوة كلها سنة» ليست حتمية وليست واحبة» وهي 
خمس عشرة سجدة على الصحيح: منها سجدة آخر (الأعراف) وهي 
أولمحاء ومنها سجدة سورة (الرعد)ء وسجدة (النحل)» وسجدة في بي 
إسرائيل (سبحان)» وسجدة في سورة (مري)» وسجدتان في سورة 
(الحج)ء وسجدة قي سورة (الفرقان)» وسجدة في سورة [النمل)» وسجدة 
في (أل السجدة)ء ل ا ال ا 
(فصلت)» وسجدة في سورة (النجم) في آخرهاء وسجدة في سورة؛ (إذا 
السماء انشقت)» وسجدة في سورة (اقرأ باسم ربك), هذه حمس عشرة 
سجدة» سنة كلهاء إذا سجد فهو أفضل» وإن لم يسجد لا إثم عليه. 

وقد قرأ البي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ني بعض الأحيان ولم 
كل فدل على اما لا تحبء قال عمر رضي الله عنه: "إن الله لم يغرض 
السجود إلا أن نشاء"؛ فالمعين: أن من سجد فله أجرء ومن لم يسجد فلا 


حرج عليه. 


)۱( من برنامج (نور على الدرب)» الشريط رقم: .٠١‏ 
(۲) على قول. 
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۸- تأكيد سجدة (ص) 


س ما حكم السجدة التي في سورة (ص)؛ حيث إن بعض الأئمة 
يسجد عند تلاو قا وبعضهم لا یسجد ٠‏ 

ج: السنة السجود فيها إذا قرأها المسلم في الصلاة أو خارحها؛ لقول 
ابن عباس - رضي الله عنهما -: رأيت البي صلى الله عليه وسلم يسجد 
فين" حديعع سج (س) حرفن قال الله عز وجل' قد کان كم 
في رَسُول الله أُمْوَة حَسَئَة14", وقال البي صلى الله عليه وسلم: 
((صلوا كما رأيتمون ا رواه البخحاري في الصحيح. والله ولي 
التوفيق. 


)١(‏ من أسئلة (لمحلة العربية). 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب (الجمعة)» باب (سجدة (ص))ء برقم: .٠٠١1/‏ 

(۳) سورة الأحزاب» الآية ١؟.‏ 

,558 أحرجه البخاري في كتاب (الأذان) باب (الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة)» برقم‎ )٤( 
لاع د‎ 
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6 - ماالحكمة في تقديم 
ذكر المال على الأولاد في القرآن الكريم 


س: دائماً يرد ذكر الال مقدماً على الأولاد في القرآن الكريم, 
رغم أن الأولاد أغلى لدى الأب من ماله فما الحكمة من ذلك؟1") 


ك الفتنة بالمال أكثر؛ لأنه يعين على تحصيل الشهوات المحرمة 
وغيرهاء بخلاف الأولاد» فإن الإنسان قد يفتن مهم ويعصي الله من 
أحلهم» ولكن الفتنة بالمال أشد؛ ولهذا بدأ سبحانه بالأموال قبل الأولادء 
كما في قوله تعالى: «إوَمَا أَمْوَالَكُمْ وا أَوْلَادُ كم بالتي تُقَرِبْكُمْ عنلءا 
ُلْفَى !"ا الآية» وقوله سبحانه: ظإِنّمَا أَمْوَالَكُمْ وَأولاذكم فت ة4". 
الآيقه وقوله عز وحل: لإ يا الذینَ آمنُوا ا لھک م أَمْوَالْكُمْ وک 


َولَادْكُمْ عن ذكر الله وَمَن يَفعَلَ ذلك فأُوْلَئك هُمْ الْحَاسرون4. 


)١(‏ نشر في بحلة (الدعوة)» العدد: ۱٦۳١‏ في 414/11/54 ١ه‏ وفي كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع 
الشيخ / محمد المسند» ج4» ص1 55". 

(۲) سورة سبأء الآية ۳۷. 

(۳) سورة التغابن» الآية .٠١‏ 


(:) سورة المنافقون» الآية ۹. 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


٠‏ - حكم استماع القرآن من النساء 
س؛ ما حكم الاستماع إلى تلاوة النساء في مسابقات القرآن 
الكريم التي تقام ويا في بعض البلاد الإسلامية؟ أفيدونا - أفادكم 


الله و (, 


ج: لا أعلم بأسأً في هذا الشيء إذا كان النساء على حدة والرحال 
على حدة» من غير اختلاط في محل المسابقة» بل يكن على حدة» مع 
تسترهن و تحجبهن عن الرجال. 


وأما المستمع؛ فإذا استمع للفائدة والتدبر لكلام الله فلا بأس» أما مع 
التلذذ بأصواتمن فلا يجوز. 
أما إذا كان القصد الاستماع للفائدة» والتلذذ في استماع القرآن 


والاستفادة من القرآن» فلا حرج - إن شاء الله - في ذلك. 


,.ها١1419/4/5 نشر في جريدة (عكاظ)» العدد: 31554 في‎ )١( 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
١١‏ - حكم قول: صدق الله العظيم 
عند انتهاء فراءة القرآن 
س؛ إنني كثيراً ما أسمع من يقول: إن (صدق الله العظيم) عند 
الانتهاء من قراءة القرآن بدعة» وقال بعض الناس: إإها جائزة, 


6 
ر سو سام 


واستدلوا بقوله تعالى: طقل صَدَق الله فَانْبعُوا ملَة إبرّاهيم حَنيقًاي(". 


وكذلك قال لي بعض النقفين: إن البي صلى الله عليه وسلم إذا 
أراد أن يوقف القارئ قال له: حسبكء ولا يقول: صدق الله العظيم. 


وسؤالي هو: هل قول: صدق الله العظيم جائز عند الانتتهاء من 
قراءة القرآن الكرم؟ أرجو أن تتفضلوا بالتفصيل في هذا( 


ج: اعتاد الكثير من الناس أن يقولوا: صدق الله العظيم عند الاتتهاء 
من قراءة القرآن الكريم » وهذا لا أصل له» ولا ينبغي اعتياده» بل هو على 
القاعدة الشرعية من قبيل البدع إذا اعتقد قائله أنه سنة؛ فينبغي ترك ذلك» 
وأن لا يعتاده لعدم الدليل» وأما قوله تعالى: قل صدق الله فليس في 
هذا الشأن» وإنما أمره الله - عز 


.٠٥ سورة آل عمران» الآية‎ )١( 


(۲) سبق نشره في هذا المجموع» ج۷ ص۲۹٠.‏ 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
وجل - أن يبين لهم صدق الله فيما بينه في كتبه العظيمة من القوراة 


وغيرهاء وأنه صادق فيما بينه لعباده في كتابه العظيم من القرآن. 


وك هذا لش دا على همی انا رقو للك بعك قراب 
قراف أو بعد قرلوة ابات أو قراية سورة» لأن ذلك لس اها ول 
معروفا عن البي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته - رضوان الله 


ولا قرأ ابن مسعود على البي صلى الله عليه وسلم أول سورة 
(النساء) حي بلغ قوله تعالى: كيف إذا جئنا من 0 أَمّةَ بشهيد وَجئنا 
بك عَلَى هؤلاء شَهيدَاك!'!. قال له البي صلى الله عليه دا 
سياد" ا الب ةنا عيبا ماران ا 
الصلاة والسلام"؛ أي: يبكي لما تذكر هذا المقام العظيم يوم القيامة 
المذكور في الآية» وهي قوله سبحانه: فَكَيْفَ إِذَا جنا من كل أمّة 
بشهيد وَجئنا بك4؛ آ یا شد على هلا شهيد 4 ؛ أ على 7 
ا - فيما نعلم - عن ابن 


درد رضي الله غنه أنه 


.4١ سورة النساى الآية‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب (فضائل القرآن)» باب (قول المقرئ للقارئ: حسبك)» برقم: 45751. 
- 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


قال: صدق الله العظيم» بعد ما قال له لبي صلى الله عليه وسلم: 
((حسبك)). 


والمقصود: أن حتم القراءة بقول القارئ: صدق الله العظيم» ليس له 
أصل في الشرع المطهرء أما إذا فعلها الإنسان بعض الأحيان لأسباب 
اقتضت ذلك فلا بأس به. 


۲ - حكم قراءة القرآن فى أوفات العمل 
س: أنا موظف» وفي العمل أقرأ القرآن الكريم في أوقات الفراغ» 
ولكن المسؤول ينهاني عن ذلك بقوله: إن هذا الوقت للعممل وليس 
لقراءة القرآن, فما حكم ذلك - جزاكم الله حيرا ٠٠‏ 
ج: إذا لم يكن لديك عمل فلا حرج في قراءة الققرآن» وهكذا 
التسبيح والتهليل والذكر» وهو خير من السكوت. 
أما إذا كانت القراءة تشغلك عن شيء يتعلق بعملك فلا يجوز لك 


ذلك؛ لأن الوقت مخصص للعملء فلا يجوز لك أن تشغله ما يعوقك عن 
العمل. 


.ه١‎ 5415/9/11 بتاريخ‎ ۰۱٤۸۰ نشر في (جملة الدعوة)» في العدد:‎ )١( 
EADS 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
٢‏ - حكم سماع سورة (البقرة) 
من المسجل بدلا من قراءتها في المنزل 
س الأخ / م. ع. م. من الباحة» يقول في سؤاله: 
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم في 
صحيحه: " لا تجعلوا بيوتكم مقابر» إن الشيطان ينفر من البيت الذي 
تقرأ فيه سورة (البقرة) ". 
وسؤالي يا سماحة الوالد: هل يكفي أن يأ الإنسان بالمسجل ويضع 
فيه شريطا مسجلا عليه سورة (البقرة)؛ ويقوم بتشغيله حتى يقرا كامل 
السورة؟ أو لابد أن يقرأ الإنسان بنفسه أو من ينوب عن هالسورة؟ 
وهل يشترط قراءقا كاملة في جلسة واحدة, أو لا بأس بقراءقا على 


فترات؟ أرجو التكرم بالإفادة(. 


ج الكظير © وال غلم بت أنه صل قرا سورة (البقزة) كلها من 
المذياع أو من صاحب البيت ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من فرار 
الشيطان من ذلك البيت» ولكن لا يلزم من فراره أن 


.ها١‎ 51١1 نشر في (ابحلة العربية) في ربيع الأول عام‎ )١( 
5 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
لا يعود بعد انتهاء القراءة» كما أنه يفر من ماع الأذان والإقامة ثم يعود 
حى يخطر بين المرء وقلبه» ويقول له: اذكر كذاء واذكر كذا.. كما صح 
بذلك الخبر عن البي صلى الله عليه وسلم. 


مكائده ووساوسه وما يدعو إليه من الإثم. والله ولي التوفيق. 
4 - حكم فراءة القرآن فى منزل فيه كلب 
س: ما حكم قراءة القرآن في منزل فيه کلب ا٠‏ 


ج: لا حرج في ذلك» والواحب إحراج الكلب وعدم بقائه في المزلء 
إلا إذا كان لأحد ثلاثة أمور» وهى: الصيد» والحرثء والماشية؛ لقول النبى 
صلى الله عليه وسلم: ((من اقتئ كلباء إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع؛ 


فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان))!"! متفق عليه. والله ولي التوفيق. 


)00 نشر في هذا الجموع لسماحته» جA‏ ص23537 وقي كتاب (فتاوى إسلامية)» 0 الشيخ / محمد 
المسينكد» ج٤۰‏ ص؛ ۲۲. 
)۲( أحرجه البخاري في كتاب (الذبائح والصيد)ء اب (من القن كبا ليس وميا وت 


7ه ومسلم في كتاب (المساقاة)» باب (الأمر بقتل الكلاب)» برقم: .۲۹٤۱‏ 
E‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
- الأولى ترك التكبير 
من سورة (الضحى) إلى آخر القرآن 

س: هل ثبت التكبير من سورة (الضحى) إلى آخر القرآن؟ 
الحافظ ابن كثير - رهه الله - في أول تفسير سورة (الضحى)؛ ولكن 
ذلك عادة حرى عليها بعض القراء؛ لحديث ضعيف ورد في ذلك» فالأولى 

ترك ذلك؛ لأن العبادات لا تثبت بالأحاديث الضعيفة, والله الموفق. 

7 - الأفضل ألا يختم القرآن فى أقل من ثلاث 


س: ما نصيحة الشيخ للذين عضي عليهم الشهر والشهور 
الطويلة, ولا يمسون كتاب الله الكريم بدون عذر, وتجد أحدهم يتابع 
المجلات غير المفيدة؟(0) 


ج: يسن للمؤمن والمؤمنة الإكثار من قراءة كتاب الله مع التدبر 
والتعقل - سواء كان ذلك من املصحف» أو عن ظهر قلب؛ 


.١5 نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)» جمع الشيخ / محمد المسند» ج٤» ص:‎ )١( 
- 0 - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
لقول الله سبحانه: «إكتاب أنرلتاه إِلَيِكَ مُبَارَكُ لديروا آياته وَليتذكر 


ف 


لوا الألباب4 7". وقوله: «إِنْ الّْذينَ يَتْلُونَ كتاب الله وَأَقَامُوا الصَّاة 


6 
ل ر 


رأنفقوا مما رَرَقَْاهُمْ سرًا وَعَلَانيَةَ يَرْجُونَ تجَارَة أن تور وهم 
ا داه لش مم س o‏ و ا )۲( 
أجورهم وَيَِيِدَهُم من فضله إن غفورٌ شكور» . 


والتلاوة المذكورة تشمل القراءة والاتباع» والقراءة بالتدبر والتعقل 
والإخلاص لله وسيلة للاتباع» وفيها أحر عظيم» كما قال البي صلى الله 
عليه وسلم: ا واد باق وال فا يداي 
رواه مسلم في صحيحه» وقال عليه الصلاة والسلام: ((خيركم من تعلم 
القرآن وعلمه)) خرجه البخاري في صحيحه» وقال صلى الله عليه 
وسلم: TE‏ ااي الفلا ا 
أقول [ ألم ] حرف» ولكن ألف 


.٠۹ سورة صء الآية‎ )١ 
.۳۰ »۲۹ ؟) سورة فاطرء الآيتان‎ 
١810 أحرحه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)ء باب (فضل قراءة القرآن)» برقم:‎ )* 


.٤٦۳۹ أحرجه البخاري في كتاب (فضائل القرآن)» باب (خيركم من تعلم القرآن وعلمه)» برقم:‎ )٤ 
2 


) 
) 
) 
) 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
حرف» ولام حرف» وميم ر وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ((اقرأ القرآن في كل شهر))» فقال: 
إن أطيق أكثر من ذلك» فقال: ((اقرأه في سبع))"ء وكان أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم يختمونه في كل سبع. 


ووصيى لحميع قراء القرآن: الإكثار من قراءته بالتدبر والتعتقفل 
والإخلاص لله» مع قصد الفائدة والعلم» وأن يختمه في كل شهرء فإن 
تيسر أقل من ذلك فذلك خير عظيم. وله أن يختمه في أقل من سب 
والأفضل ألا يختمه في أقل من ثلاث؛ لأن ذلك هو أقل ما أرشد إليه البي 
صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص» ولأن قراءته في أقل من 
ثلاث قد تفضي إلى العجلة وعدم التدبر. 


ولا يجوز أن يقرأه من المصحف إلا على طهارة؛ أما إن كان يقرأه 
عن ظهر قلب» فلا حرج عليه أن يقرأه وهو على غير وضوء. 


3 ؛ لما روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد حسن عن علي 


)١(‏ أحرجه الترمذي في كتاب (فضائل القرآن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -)» باب (ما جاء 
ن قا حرفا من القرآد)ء برک + 61 
(۲) أخرجه مسلم في كتاب ([الصيام)» باب (النهي عن صوم الدهر)ء برقم .,١9515‏ 

۷ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
رضي الله عنه أنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن 
اراتس ا رات العوديق. 


۷ - حكم إهداء تلاوة القرآن الكريم للآخرين 


سه في هذا الشهر العظيم - شهر القرآن الكريم - هل جوز أن 
أختم القرآن لوالدي» علماً بأنهما أُميّان - لا يقرآن ولا يكتبان -؟ 
وهل يجوز أن أختم القرآن لشخص يعرف القراءة والكتابة» ولكن أريد 
إهداءه هذه الختمة؟ وهل يجوزل أن أختم القرآن لأكثر من 
هس ء() 

ج: لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة المطهرة عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - ولا عن صحابته الكرام ما يدل على شرعية إهداء 
تلاوة القرآن الكريم للوالدين ولا لغيرهما. 


وإنما شرع الله قراءة القرآن للانتفاع به» والاستفادة منه» وتدبر 


,511 أخرجه النسائي في كتاب (الطهارة)» باب (حجب الجنب من قراءة القرآن)» برقم:‎ )١( 
نشر في (بحلة الدعوة)» في العدد: 214178 بتاريخ 5415/9/8 1اه.‎ )۲( 
- A - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 


آياته ولیکذ کر أ و الألبا ب4 وقال تعالى: إإن هذا الْقَرْآنَ يهدي 


للتي هي أ َقوَمْ4!", وقال سبحانه: طقل هو للذين آمنُوا هُدَى 
00-7 


وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: ((اقرأوا القرآن؛ فإنه يأيّ يوم القيامة 
شفيعاً لأصحابه))» ويقول صلى الله عليه وسلم: ((إنه يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا لرن به تقذعه سورة [البقرة) و[آل عمران) 
اهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صوافء تحاجان عن 


اا 


والمقصود: أنه أنزل للعمل به وتدبره والتعبد بتلاوته» والإكثار مسن 
قراءته» لا لإهدائه للأموات أو غيرهم» ولا أعلم في إهدائه للوالدين أو 
غررقنا أصلاً يعمد عليه :وقد قال على الله عليه وسل [(مين عمل عبيلا 
ليس عليه أمرنا فهو ر 


.78 سورة صء الآية‎ )١( 
.9 (؟) سورة الإسراى الآية‎ 
. ٤٤ (؟) سورة فصلت» الآية‎ 
.٠١۳۷ أحرحه مسلم في كتاب (صلاة المسافرين وقصرها)» باب (فضل قراءة القرآن)» برقم:‎ )٤( 
ومسلم‎ »۲٤۹۹ (ه) أخرجه البخاري في كتاب (الصلح)ء باب (إذا اصطلحوا على صلح جور)ء برقم:‎ 
971457 في كتاب (الأقضية)» باب (نقض الأحكام الباطلة)» برقم:‎ 
45 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى حواز ذلكء وقالوا: لا مانع من إهداء 
ثواب القرآن وغيره من الأعمال الصالحات» وقاسوا ذلك على الصدقة 
والدعاء للأموات وغيرهم» ولكن الصواب: هو القول الأول؛ للحديث 
الذاكون :ونا تحاف اق ماه جولو كان هدا الدلؤرة وشروعا فمك الشف 
الصالح. 


والعبادة لا يجوز فيها القياس؛ لأا توقيفية لا تثبت إلا بنص من كلام 


الله - عز وجل - أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم للحديث 
السابق وما جاء في معناه. 


أما الصدقة عن الأموات وغيرهم» والدعاء هم» والحج عن الآحرين 
ممن قد حج عن نفسه» وهكذا العمرة عن الآخرين ممن قد اعتمر عن 
نفسه» وهكذا قضاء الصوم عمن مات وعليه صيام» فكل هذه العبادات 
قد صحت بما الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان 
احجوج عنه والمعتمر عنه ميتء أو عاجزا هرم أو مرض لا يرحى بروه. 
والله ولي التوفيق. 


د 7 ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
۸- دعاء ختم القرآن لابن تيمية 
س هناك كتيب: '"دعاء ختم القرآن" لابن تيمية, مكتوب عليه 
تأليف شيخ الإسلام وقدوة الأنام / أحمد بن عبد الحليم... إإلخ "قدس 
(Do st: - 1 1 1‏ 
الله روحه ونور ضريحه - آمين -" ما حكم هذا القول؟ 


ج: الدعاء المشار إليه مشهور عند العلماء أنه من مؤلفات شيخ 


الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - أما أنا فلم أقف عليه في شيء من كتبه. 
والدعاء المذكور لا أعلم به بأساً. والله ولي التوفيق. 
9 - حكم دعاء ختم القرآن 


س: هل ورد دليل على تعيين دعاء معين ختم القرآن الكريم فيما 
يعلم ماحتک ٩۸‏ 


6 يجوز للانسان أن يدعو مما شاء» ويتخير من الأدعية النافععة؛ 


كطلب مغفرة الذنوب» والفوز بالجنة والنجاة من النار» والاستعاذة من 


)١(‏ من أسئلة بحلة (الدعوة)» أحاب عنه سماحته في 4١19/5/91‏ اه. 


(۲) نشر في جريدة (البلاد)ء العدد: ۰۰۰۰۳۲ في 1419/9/55 اه., 
0 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الرابع والعشرون 
الفتن» وطلب التوفيق لفهم القرآن الكريم على الوجه الذي يرضي الله 
سبحانه وتعالى والعمل به و حفظه» ونحو ذلك 
وقد ثبت عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله عند خحتم القرآن 
ويدعوء أما البي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عنه شيء في ذلك. 
٠١‏ - استحباب دعاء المسلم عند ختم القرآن 


سه هل من ختم القرآن يلزمه دعاء مین (١(٤‏ 


ج: يدعو .ما تيسر» فليس فيه شيء معين» وإذا دعا ب:؛ ((اللهم اف 
عبدك وابن عبدك... ))» فهو طيب؛ لأنه ورد في الحديث. 


انتهى الجزء الرابع والعشرون. ويليه 
بمشيئة الله تعالى الجزء الخامس 


والعشرون وأوله: كتاب الحديث 
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